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عنصر من إحدى المجموعات الأميركية الفاشية المؤيدة لترامب في ولاية أوريغون، يناير الماضي  )جون رودوف/الأناضول(

ــرّر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  ــقــ ــ ي
جونسون في خلال الأيام القليلة المقبلة الموعد 
العام  الإغـــلاق  بـــلاده  أن تنهي فيه  الـــذي يمكن 
الــثــالــث المــســتــمــر مــنــذ أواخــــر ديــســمــبــر/كــانــون 
ــي، والـــــذي فــرضــه وبــــاء كـــورونـــا،  ــاضـ الأول المـ
مواطنيها  مــن  مليوناً   15 تحصين  بعد  وذلـــك 
ــد-19،  ــيـ ــوفـ ــة لــلــمــخــاطــر ضــــدّ كـ الأكـــثـــر عـــرضـ
مــن أصــل نحو 67 مليوناً هــم مجموع سكان 
ــي نــحــو ربـــع سكان 

ّ
ـــه مــع تــلــق

ّ
المــمــلــكــة. يُــذكــر أن

المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح المضاد 
لـــكـــوفـــيـــد-19، يـــواجـــه جــونــســون ضــغــوطــاً من 

ــال الأعـــمـــال لإعـــادة  بــعــض نـــواب الــبــرلمــان ورجــ
جهته،  من  العمل.  عن  المتوقف  الاقتصاد  فتح 
لفت وزير الصحة مات هانكوك )الصورة( إلى 
نقل 

ُ
أنّ أعــــداد الــوفــيــات وكــذلــك الــحــالات الــتــي ت

إلى المستشفيات ما زالت مرتفعة، مشدداً في 
حديث إعلامي على »وجوب مراقبة البيانات«. 
أضاف أنّ »الجميع يريد الخروج من هذا الأمر 
بأسرع ما يمكن وبأمان«، موضحاً أنّ »المسألة 
هي: متى يمكننا القيام بذلك وبأمان؟«. وتابع: 
»هــذا هو الــقــرار الــذي سنصدره هــذا الأسبوع، 
ننظر في البيانات قبل أن يعرض رئيس الوزراء 

خــارطــة الــطــريــق فــي 22 مــن الــشــهــر الــحــالــي«. 
في السياق، بدأت إنكلترا، أمس الإثنين، فرض 
حجر صحي إلزامي في الفنادق على المقيمين 
فة 

ّ
الــوافــديــن مــن 30 دولــة مصن على أراضيها 

ــب 
ّ
خـــطـــرة، وذلـــــك فـــي تــدبــيــر يـــهـــدف إلــــى تــجــن

النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا،  استقدام 
رة حالياً. 

ّ
عَدّ أكثر مقاومة للقاحات المتوف

ُ
والتي ت

ويــواجــه الـــوافـــدون الــذيــن يخفون عــبــورهــم في 
لمــدّة 10  فة خطرة، عقوبة بالسجن 

ّ
دولــة مصن

ســنــوات. من جهة أخــرى، حــثّ مكتب مكافحة 
الدول  )أولاف(  الأوروبــي  الاتحاد  الاحتيال في 

ي اليقظة من المحتالين الذين 
ّ
الأعضاء على توخ

يعرضون بيع لقاحات زائفة على حكومات التي 
في  التحصين،  عمليات  وتــيــرة  تسريع  تــحــاول 
فة من 27 دولة تأخيرات 

ّ
حين تواجه الكتلة المؤل

أنّ  إلــى  الإشـــارة  تجدر  الجرعات.  استيراد  في 
إجمالي عدد إصابات كورونا العالمية بلغ نحو 
109 ملايين و500 ألف إصابة، من بينها أكثر 
من 81 مليوناً و550 ألف حالة تعافٍ وأكثر من 
ين و400 ألف وفاة، بحسب بيانات عدّاد 

َ
مليون

»وورلد ميترز« أمس الإثنين.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

حرب حوثية مفتوحة على السعودية
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أقال رئيس الحكومة 
التونسي هشام المشيشي 

5 وزراء من حصة رئيس 
الجمهورية قيس سعيدّ. 
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استبق الحوثيون إخراج واشنطن جماعة »أنصار الله« من قوائم الإرهاب، باستهداف 
جديد لمطاري أبها وجدة بالطيران المسير، في الوقت الذي لا تزال المعارك مشتعلة 
على جبهة مأرب، التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها، بهدف تقوية وضعهم 

على طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية

عدن ـ العربي الجديد

رفع الحوثيون من منسوب ضغطهم 
على الرياض والحكومة اليمنية، إذ 
اســتــهــدفــوا، لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي أقــل 
 عن توسيع 

ً
من 24 ساعة، مطار أبها، فضلا

قــصــفــهــم لـــيـــطـــاول مـــطـــار جــــــدة، بــطــائــرتــن 
مسيرتن. وفي ما يبدو أنه محاولة لتخفيف 
ــأرب، حــيــث استطاع  الــضــغــط عــن جــبــهــات مــ
اليمني، مدعوماً بغارات من طيران  الجيش 
التحالف، صد هجمات المسلحن الحوثين، 
أعـــلـــنـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة تــنــفــيــذ هــجــوم 
»نـــــوعـــــي« اســـتـــهـــدف مــــواقــــع وتــحــصــيــنــات 
مديرية  الصماء شمالي  تــلال  في  الحوثين 

باقم بمحافظة صعدة.
ويـــأتـــي تــصــعــيــد الــحــوثــيــن مـــن هجماتهم 
ضد السعودية، من خلال الطائرات المسيرة 
ــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــواريـ ــ ــــصـ والـ
ضغوط من الأمم المتحدة، وأميركا والاتحاد 
الأوروبي لوقف الحرب. كما جاء قبل دخول 
الله«  »أنصار  قــرار واشنطن شطب جماعة 
الإرهابية  المنظمات  قــوائــم  مــن  )الحوثين( 
حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. وكان الحوثيون 
قد أعلنوا، أمس الأول الأحد، أنهم استهدفوا 
مسيّرتن.  بطائرتن  السعودي  أبها  مطار 
والـــجـــمـــعـــة، أعــلــنــت جــمــاعــة »أنــــصــــار الــلــه« 
ــة«  ــاسـ ــــع عـــســـكـــريـــة »حـــسـ ــــواقـ ــداف مـ ــهــ ــتــ اســ
جــنــوبــي الــســعــوديــة، فــيــمــا أعــلــن الــتــحــالــف 
تــدمــيــر »مــســيّــرة حــوثــيــة مــفــخــخــة، حــاولــت 
ــــوب غـــربـــي  ــنـ ــ ــار أبـــــهـــــا« جـ ــ ــطـ ــ ــداف مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ

السعودية.
ــــس الإثــــنــــن، تــنــفــيــذ  ــلــــن الـــحـــوثـــيـــون، أمـ وأعــ
السعوديّن  وأبها  جــدة  هجوم على مطاري 
ــــب المـــتـــحـــدث  ــتـ ــ ــرتــــن مــــســــيّــــرتــــن. وكـ ــائــ ــطــ بــ
العسكري باسم »أنصار الله« يحيى سريع، 
في تغريدة، »بفضل الله وكرمه، سلاح الجو 
المـــســـيّـــر يــنــفــذ هــجــومــاً جـــويـــاً عــلــى مــطــاري 
جـــدة وأبــهــا الــدولــيــن صــبــاح الــيــوم )أمـــس( 
الإثـــنـــن، بــطــائــرتــي صــمــاد 3 وقــاصــف كــا 2. 

ــانـــت الإصــــابــــة دقــيــقــة نــتــج عــنــهــا تــوقــف  وكـ
سريع  وقــال  متتاليتن«.  لساعتن  المطارين 
 »العمليات تــأتــي فــي إطـــار الـــرد المــشــروع 

ّ
إن

وحــصــاره  العسكري  الــعــدوان  تصعيد  على 
ــنـــي«، داعـــيـــاً  ــمـ ــيـ المــــتــــواصــــل عـــلـــى الـــشـــعـــب الـ
»المواطنن إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع 

التي تستخدم لأغراض عسكرية«.
وفي حن تحدث سريع عن طائرتن، فإن بيان 
الــذي تقوده السعودية، أشــار إلى  التحالف، 
إســقــاط طــائــرة واحـــدة. وقــال المتحدث باسم 
المالكي،  تركي  الركن  العميد  التحالف  قــوات 
ــبـــاء الــســعــوديــة  فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـ
)واس(، إن »قوات التحالف المشتركة تمكنت 
اعتراض وتدمير  )الإثنن( من  اليوم  صباح 
طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــــابــــيــــة، المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة ومـــتـــعـــمـــدة لاســـتـــهـــداف 
ــة«. وأضـــــــاف أن  ــيــ ــدنــ ــيـــن والأعـــــيـــــان المــ ــدنـ المـ
ــــاولات المــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة  ــــحـ »مـ
ــان المــدنــيــة  ــ ــيـ ــ ــداء عـــلـــى المـــدنـــيـــن والأعـ ــ ــتـ ــ الاعـ
بــطــريــقــة مــتــعــمــدة ومــمــنــهــجــة تــمــثــل جــرائــم 
حــرب«. وأضــاف أن »قــيــادة الــقــوات المشتركة 
نفذ الإجراءات العملياتية 

ُ
للتحالف تتخذ وت

الـــلازمـــة لــحــمــايــة المــدنــيــن والأعـــيـــان المــدنــيــة 
الإنساني  الــدولــي  القانون  مع  يتوافق  وبما 

وقواعده العرفية«.
ــمـــات  ــهــــة مــــــــــــأرب، تــــــركــــــزت هـــجـ ــبــ وعـــــلـــــى جــ
الحوثين، أمس الإثنن، على جبهات مدغل 
ورغوان غربي المحافظة، وتحديداً في محيط 
مــعــارك ضارية  مــع  بالتزامن  كــوفــل،  معسكر 
في جبل هيلان وصرواح. ويسعى الحوثيون 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــــأرب قــبــل الـــدخـــول فـــي أي 
ــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة،  ــدة مـ ــديـ مـــحـــادثـــات جـ
خــصــوصــاً فـــي ظـــل ضـــغـــوط إدارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن لــلــدفــع بــاتــجــاه إنــهــاء 
النزاع، الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في 
ــأن ســيــطــرة الــحــوثــيــن على  الــعــالــم. ومـــن شـ
إذ  الحكومة،  إلــى  مــأرب توجيه ضربة قوية 

يصبح شمال اليمن بكامله في أيديهم.

القوات الحكومية،  وقال مصدر عسكري في 
الحكومية  الـــقـــوات   

ّ
إن الــجــديــد«،  لـــ«الــعــربــي 

في  أحبطت عدة هجمات حوثية،  المشتركة، 
جبهة مدغل والجدعان، بعد معارك أسفرت 
عـــن ســقــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى من 
عدداً  الحكومية،  القوات  وخسرت  الجانبن. 
العميد  الــبــارزيــن، على رأســهــم  مــن الضباط 
»الـــلـــواء 203 مشاة  قــائــد  الــعــســودي،  محمد 
مــيــكــا« فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي، جـــــراء قصف 
مــدفــعــي لــلــحــوثــيــن، وفــقــاً لــلــمــصــدر. ونــعــى 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
قــائــد الــكــتــيــبــة الــرابــعــة بــالــلــواء 141 الــتــابــع 
للجيش اليمني العقيد بندر القطيبي، الذي 

أمين العاصي

الــيــوم الثلاثاء جولة جــديــدة مــن مسار  تعقد 
أســتــانــة فـــي مــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة على 
الــبــحــر الأســـــود، بــمــشــاركــة الــثــلاثــي الــضــامــن 
لتفاهمات هذا المسار، تركيا، وإيران، وروسيا، 
ودول الجوار السوري بصفة مراقبن، في ظل 
تلاشي الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق يمكن 

أن يضع البلاد على سكّة الحل السياسي.
الــذي يرأسه  ووصــل وفد المعارضة السورية، 
أحــمــد طــعــمــة، إلــــى مــديــنــة ســوتــشــي، صــبــاح 
أمس الإثنن، للمشاركة في الجولة الجديدة. 
ــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي  ــ وأوضـــــــــح طـــعـــمـــة، فـ
الجديد«، أن وفد المعارضة يسعى إلى »إنقاذ 
اللجنة الدستورية التي يريد النظام القضاء 
عليها«. وأشـــار إلــى أن جــدول أعــمــال الجولة 
يتضمن »مــوضــوع تثبيت وقــف إطــلاق النار 
ــى قــضــايــا  ــب، بـــالإضـــافـــة إلــ ــ فـــي مــحــافــظــة إدلــ
تتعلق بمنطقة شرقي نهر الفرات، والقضايا 
الإنـــســـانـــيـــة، وإدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
عــبــر الـــحـــدود مـــن أكــثــر مـــن مــعــبــر«. وأكــــد أن 
وفــد المعارضة يعمل على إحـــداث انــفــراج في 

قتل »وهــو يــؤدي واجبه الوطني والبطولي 
الإرهــابــيــة  الحوثية  المليشيات  مــواجــهــة  فــي 

المدعومة من إيران بمحافظة مأرب«.
»فرانس  لوكالة  وقال مسؤولون عسكريون، 
بـــــرس«، إن الــحــوثــيــن دفـــعـــوا فـــي الــســاعــات 
الأخيرة بالمئات من عناصرهم نحو مديرية 
ــكّــــنــــوا مــن  ــنــــوب مـــــــــأرب، وتــــمــ جـــبـــل مـــــــراد جــ
المــواقــع لساعات قبل  الاســتــيــلاء على بعض 
أن »يـــجـــبـــروا عــلــى الـــتـــراجـــع بــفــعــل الـــغـــارات 
ــاروا إلـــى أنـــه تــم نــصــب كمن  ــ الــجــويــة«. وأشـ
ــــن الـــحـــوثـــيـــن وأســـــــر 18 فــي  ــل عــــــدد مـ ــتــ وقــ
مــديــريــة حــريــب جــنــوب مــــأرب، بينما دمّـــرت 
آتية  للحوثين  تعزيزات  التحالف  مقاتلات 
في  لهم  تابعة  مــواقــع  مــن صنعاء، وقصفت 

مديرية مدغل شمالي مأرب.
وفـــــي صـــــــــرواح، دفــــعــــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
بــتــعــزيــزات ضــخــمــة لاســتــعــادة المـــواقـــع التي 
ـــس الأول الأحــــــد، فـــي جــبــهــات  خــســرتــهــا، أمـ
الــكــســارة وهـــيـــلان، وســـط اســتــمــاتــة لــلــقــوات 
النسبية  المكاسب  عن  الــدفــاع  في  الحكومية 
الــتــي تحققت بــعــد الــتــحــاق عـــدة كــتــائــب من 
ألــويــة الــحــمــايــة الــرئــاســيــة الــقــادمــة مــن أبــن 
بجبهات القتال. وبدأت نيران المعارك تقترب 
ــن مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــن فــــي مــحــيــط  أكـــثـــر مــ
صــــــرواح، بــعــد ســـقـــوط عــــدة قـــذائـــف حــوثــيــة 
فـــي مــحــيــط المــخــيــم، وفــقــاً لمـــصـــادر إعــلامــيــة. 
واتهمت الحكومة اليمنية الحوثين بقصف 
مخيم الزور للنازحن في صرواح بصاروخ 

الــعــديــد مــن المــلــفــات، مــســتــدركــاً بــالــقــول: لكن 
الأمـــور صعبة. وأشـــار إلــى أن وفــد المعارضة 
السورية سيلتقي على هامش أعمال الجولة 
مــع الــجــانــب الـــروســـي، ومـــع المــبــعــوث الأمــمــي 
ــن. وكــــانــــت عــقــدت  ــيـــدرسـ ــــى ســــوريــــة غـــيـــر بـ إلـ
 ،2019 الأول  ديسمبر/كانون  فــي   14 الجولة 
تلفزيونية،  دائـــرة  عبر  عُقد  اجتماعاً  أن  غير 
في إبريل/نيسان الماضي، بسبب تفشي وباء 
الثلاثي  وزراء خارجية  اقتصر على  كورونا، 
ــار، الـــتـــركـــي  ــ ــسـ ــ الـــضـــامـــن لـــتـــفـــاهـــمـــات هـــــذا المـ
ــاووش أوغــــلــــو والإيـــــرانـــــي مــحــمــد  ــ ــ مــــولــــود جـ
ــــروف.  ــــواد ظـــريـــف، والــــروســــي ســيــرغــي لافـ جـ
الــجــولــة تــحــركــات دبلوماسية  وســبــقــت هـــذه 
كبير مساعدي  زار  حــيــث  إيــرانــيــة وروســـيـــة، 
وزيــر الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي 
والتقى  أيـــام،  قبل  دمشق  السورية  العاصمة 
رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســـــد، قــبــل أن يــجــري 
نــفــس المـــســـؤول لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــن روس 
في موسكو في إطار تنسيق المواقف قبل بدء 

الجولة.
للنظام،  التابعة  »الـــوطـــن«،  صحيفة  وذكـــرت 
الــروســي لشؤون  للرئيس  الــخــاص  الممثل  أن 
الــشــرق الأوســـط وبــلــدان أفريقيا، نائب وزيــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التقى سفير 
النظام في موسكو رياض حداد مرتن خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأمـــــام الــجــولــة الــجــديــدة 
مــجــمــوعــة مـــن المــلــفــات الــعــالــقــة مـــن الــجــولات 
الــســابــقــة، وخــاصــة مــوضــوع المعتقلن، الــذي 
لم يشهد أي تحريك، طيلة 14 جولة من هذا 
ــدأ فــي 23 يــنــايــر/كــانــون  ــان بـ المـــســـار، الــــذي كـ
الــثــانــي 2017 فـــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة، من 
»أجـــل تخفيف الــتــوتــر فــي ســـوريـــة، ومــراقــبــة 
اتفاق وقف إطــلاق النار، والبحث في قضايا 

بالستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا. وقال 
ــانــــي، فـــي سلسلة  وزيــــر الإعـــــلام مــعــمــر الإريــ
»تستهدف  الحوثين  جماعة  إن  تــغــريــدات، 
النازحن في مأرب،  بشكل متعمد مخيمات 
وآخــرهــا مخيم الــــزور بــصــرواح الـــذي يضم 
اليمنية  الــحــكــومــة  وتـــقـــول  نــــــازح«.  ألــــف   20
ــر تــجــمــع  ــبـ إن مــحــافــظــة مــــــأرب تــحــتــضــن أكـ
للنازحن على مستوى البلاد، وأن التصعيد 
الحوثي يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم. 
ــــن جــمــاعــة  ــدر بـــعـــد أي تـــعـــلـــيـــق مـ ولــــــم يــــصــ

الحوثين حول الاتهامات الحكومية.
ــه مــحــاولــة للتخفيف عن  وفـــي مــا يــبــدو أنـ
جبهة مــــأرب، أعــلــن الــجــيــش الــيــمــنــي، أمــس 
ذ هجوماً »نوعياً« استهدف 

ّ
الإثنن، أنه نف

ــع وتــحــصــيــنــات الــحــوثــيــن فـــي تــلال  ــواقـ مـ
الــصــمــاء شــمــالــي مــديــريــة بــاقــم بمحافظة 
الرسمية، عن  صعدة. ونقلت وكالة »سبأ« 
العقيد في استخبارات اللواء التاسع مروان 
 قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

ّ
الــكــمــالــي، قــولــه إن

تعزيزات  استهدفت  نوعية«  »عملية  ذت 
ّ
نف

للحوثين وتحصيناتهم في تلال الصماء، 
باقم،  بمديرية  الــدولــي  الخط  على  الواقعة 
ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومصرع 
ــيــــن. وأشــــــــــار إلــــى  ــوثــ  6 عــــنــــاصــــر مـــــن الــــحــ
مـــعـــلـــومـــات  بــــعــــد  جــــــــــاءت  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ »الــ  أن 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــا وحــــــــدة الاســ ــهــ دقـــيـــقـــة رصــــدتــ
العسكرية عن تجهيزات للمليشيا للالتفاف 
والــتــســلــل عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي«. 

إنــســانــيــة، مــنــهــا المــنــاطــق المـــحـــاصـــرة، ومــلــف 
المعتقلن«.

ــــولات الــــتــــي عــــقــــدت، كـــــان وفـــد  ــجـ ــ وفـــــي كــــل الـ
المعتقلن  يطرح موضوع  السورية  المعارضة 
فــي سجون النظام الــســوري، الــذي لــم يكترث 
بهذا الملف خشية مواجهة دعاوى في محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة. ومــن المــرجــح أن يحضر ملف 
اللجنة الدستورية بقوة خلال المباحثات، بعد 
اللجنة  خمس جــولات فاشلة من أعمال هــذه 
في مدينة جنيف، حيث من الواضح أن كتابة 
ــات  ــويـ ــن أولـ ــتـــور جـــديـــد لــلــبــلاد لــيــســت مـ دسـ
النظام، الذي شرع عملياً بالإعداد لانتخابات 
رئاسية منتصف العام الحالي، وفق دستور 
ــد فــي  ــ ــار الأســ ــاء بـــشـ ــقـ ــام 2012، لـــضـــمـــان بـ ــ عـ

السلطة لدورة جديدة مدتها 7 سنوات.
وشـــهـــدت الــفــتــرة مـــا بـــن الــجــولــتــن 14 و15 
والسياسية،  العسكرية  التطورات  من  الكثير 
ــذا المــــســــار أي قــيــمــة،  ــ ــقــــدت هـ ــا أفــ ــمـ ــتــــي ربـ والــ
وخــاصــة لجهة الــدفــع بــاتــجــاه حــل سياسي، 
في ظل مساعٍ روسية إيرانية لتمييع القضية 
الــســوريــة وعــرقــلــة المــفــاوضــات الــتــي تــرعــاهــا 
ــــم المـــتـــحـــدة، بـــنـــاء عــلــى قــــــرارات الــشــرعــيــة  الأمـ
الــدولــيــة. وكــانــت قــوات النظام تقدمت أواخــر 

مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أمس 
الإثــنــن، إن زيــــارة المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، لطهران الأسبوع 
الماضي، كانت »جيدة«، معرباً عن أمله في أن 

 للأزمة اليمنية.
ّ

تسفر عن حل
ســيــاســيــاً، اســتــقــبــل رئـــيـــس الـــــــوزراء معن 
عبدالملك، أمس الإثنن، قيادات في »المجلس 
وحدة  رئيس  بينهم  الجنوبي«،  الانتقالي 
ــــؤون المــــفــــاوضــــات فــــي المـــجـــلـــس، نــاصــر  شــ
ــــى رئــيــس  مــحــمــد الـــخـــبـــجـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ
في  الــســعــودي  والارتـــبـــاط  التنسيق  لجنة 
الــلــواء محمد  الــريــاض،  عــدن لتنفيذ اتفاق 
بـــن ســعــد الــربــيــعــي. ونــقــلــت وكـــالـــة »ســبــأ« 
اللقاء  قــولــه، خــلال  الملك  عــن عبد  الرسمية 
الذي نفذته مليشيا  إن »الهجوم الإرهابي 
عدن  مطار  واستهدف  الانقلابية  الحوثي 
الــــدولــــي )أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول 
المــاضــي(، بــالــتــزامــن مــع وصـــول الحكومة، 
يؤكد أننا جميعاً في خندق واحد، والعدو 
واضــــــــح، ومـــعـــركـــتـــنـــا مـــعـــه مـــصـــيـــريـــة، ولا 
من  بدعم  الانتصار  إلا  فيها  أمامنا  مجال 
أشــقــائــنــا فـــي دول تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
 بقيادة السعودية«. من جهته، أفاد المجلس 
فــــي بــــيــــان بـــــأن الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــعـــديـــد مــن 
استكمال  مقدمتها  وفـــي  ــلــحــة 

ُ
الم الــقــضــايــا 

تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والوقوف أمام 
احتياجات المواطنن.

 ،2020 مــــن  الأول  ــربــــع  الــ ــي  ــ وفـ  ،2019 ــام  ــعــ الــ
تحت غطاء نــاري روســي في الشمال الغربي 
ــر لــتــفــاهــمــات  ــافـ مــــن ســــوريــــة، فــــي تــــجــــاوز سـ
مــســار أســتــانــة، الـــذي كــان حــدد نــطــاق منطقة 
إدلــب  فــي محافظة  الــرابــعــة  التصعيد  خفض 
ومــحــيــطــهــا، إلا أن قـــوات الــنــظــام وروســيــا لم 
ــوات النظام  قـ تــفــق عــلــيــه. بــل إن 

ُ
ا يلتزما بــمــا 

ــراك  ــ ــد اســـتـــهـــداف الـــجـــنـــود الأتـ ذهـــبـــت إلــــى حـ
تركياً،  رداً  استدعى  ما  وهــو  المراقبة،  ونقاط 
ــد قــــوات  ــبّـ ــــوي ومـــدفـــعـــي كـ تــجــلــى بــقــصــف جـ
ــقــــرة ومــوســكــو  ــا دفـــــع أنــ ــر، مــ ــائـ ــام خـــسـ ــنـــظـ الـ
إلـــى نـــزع فــتــيــل صــــراع عــلــى نــطــاق أوســــع من 
خــلال اتــفــاق عقد فــي العاصمة الــروســيــة في 
مــــارس/ آذار المـــاضـــي، والــــذي لا يـــزال ســاري 
فبراير/شباط  ومــنــذ  اللحظة.  حتى  المــفــعــول 
الــجــنــود  آلاف  الــتــركــي  الــجــيــش  ــل  ــ أدخـ  2020
إلــى محافظة إدلـــب، حيث أقــام عــشــرات نقاط 
التمركز وأكثر من قاعدة عسكرية، في مؤشر 
واضح على أن أنقرة لن تسمح لقوات النظام 
بالتقدم أكثر. وخلال الشهر الماضي، استكمل 
ومراقبة  تمركز  نقاط  إنشاء  التركي  الجيش 
النظام  قــوات  التماس بن  على طــول خطوط 
وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، فــــي مــحــيــط 
الفصائل في  المنطقة حيث تقع سيطرة هــذه 

محافظة إدلب.
ورأى الباحث السياسي السوري عرابي عبد 
الحي عرابي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن مباحثات أستانة »باتت تقريباً محصورة 
التركي والــروســي«، مضيفاً أن  بن الجانبن 
ــران مـــن ســـوريـــة هـــي فـــي محافظة  ــ »حــصــة إيـ
ديـــر الــــزور فــي أقــصــى الــشــرق وفـــي الــجــنــوب، 
إن  الــقــول  العاصمة دمــشــق، ويمكن  وخــاصــة 
أخــذوا ما يريدون«. وتوقع عرابي  الإيرانين 

أن يتضمن البيان الختامي نفس الكليشيهات 
حــــول الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة ووحـــــدة ســـوريـــة، 
مضيفاً: لكن الأهم هو الموقف من مسألة وقف 
إطــلاق النار في الشمال الغربي، فــإذا تضمن 
البيان تجديد اتفاق الهدنة، فإن هذا يعني أن 
للمساومات  إدلــب ستبقى خاضعة  محافظة 
والتصعيد. أما إذا نص البيان على وقف دائم 
الغربي  الــنــار، فهذا يعني أن الشمال  لإطــلاق 
مـــن ســـوريـــة يــتــجــه نــحــو الاســـتـــقـــرار ونــهــايــة 

العمليات العسكرية.
ــا مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن  ــهــ ــارتــ ــد خــــســ ــ ــعـ ــ وبـ
الخيارات  أريـــاف حماة وإدلـــب وحــلــب، باتت 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة أمــــــــام المـــعـــارضـــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
ــة مــــحــــدودة. ومــــن المـــرجـــح أن يــدفــع  الـــســـوريـ
الــجــانــبــان الــتــركــي والــروســي بــاتــجــاه تثبيت 
اتــفــاق مــوســكــو، فــي ظــل مــحــاولات لاستعادة 
الحركة على الطريق الدولي »أم 4« الذي يربط 

غربي البلاد بشمالها ويقطع محافظة إدلب.
الـــجـــديـــدة فـــي ذروة فشل  وتــلــتــئــم الــجــولــة 
أمــمــي فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة في 
مدينة جنيف، سببه تعنت النظام السوري، 
المستند إلى دعم روسي إيراني هدفه عرقلة 
المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي وفق 
ــــي، وخـــاصـــة  ــــدولـ ــن الـ ــ قــــــــرارات مــجــلــس الأمــ
قد  الروسي  الجانب  كــان  القرار 2254. وإذا 
هدف من إيجاد مباحثات أستانة إلى فصل 
المسارين العسكري والسياسي في القضية 
الــســوريــة لفتح الــبــاب أمـــام اســتــعــادة قــوات 
النظام السيطرة على الأرض، فإن موسكو 
ــحـــل فــــي مــبــاحــثــات  تــــحــــاول الآن حـــصـــر الـ
أســتــانــة، وهــو مــا يفسر عــدم الضغط على 
ــم المــتــحــدة في  الــنــظــام لتسهيل مــهــمــة الأمــ

كتابة دستور جديد للبلاد.

القوات الحكومية اليمنية تفتح جبهة 
في صعدة لتخفيف الضغط عن مأرب

أعلنت القوات الحكومية إحباط عدة هجمات للحوثيين في مأرب )فرانس برس(

)Getty( يسعى وفد المعارضة السورية إلى إنقاذ اللجنة الدستورية

زكريا الكمالي

احتاج السودان إلى 27 عاماً و335 
مليون دولار كتعويضات للضحايا 

الأميركيين )وعائلاتهم الذين 
سقطوا بعمليات لـ«القاعدة«(، وفوق 

ذلك إلى تطبيعٍ مع إسرائيل، حتى 
يغادر قوائم الإرهاب الأميركية، 

فيما احتاجت جماعة الحوثيين إلى 
27 يوماً فقط، وبيانات أممية عدة، 
لحصول ذلك. مجرد نزهة قضتها 

الجماعة في دهاليز التصنيف 
 هدوء، تماماً كما 

ّ
ثم غادرت بكل

صنعت عند اجتياح صنعاء أواخر 
العام 2014.  

لا علاقة للأمر بالإعجاز الإلهي، 
على الرغم من أن الجماعة تزعم أنها 

تقاتل اليمنيين بتوجيهات إلهية. 
 وافرٍ، غالباً ما 

ٍّ
الأمر عائد إلى حظ

يرأف بالجناة ويجعلهم في مواجهة 
عدالة عمياء، كما يحدث في ملاعب 

كرة القدم. 
رياضياً، إلغاء هدف شرعي أو 

شرعنة هدفٍ باطل، إجراء لا تقوم 
به سوى تقنية »الفار« المثيرة للجدل، 

والتي تمّ تطبيقها في ملاعب كرة 
القدم خلال مباريات كأس العالم 

الأخيرة )عام 2018(، كعيٍن ساحرة 
للتحقق من الأخطاء التي قد يقع 
فيها حكم الساحة، بعد احتجاج 
الفريق الخصم. ويبدو أن البيت 
الأبيض قد اعتمدها في ملاعب 

السياسة أيضاً. 
لا يوجد تفسير منطقي للشطب 

الفوري من قوائم الإرهاب الأميركية، 
سوى أن الإدارة في واشنطن قد 

طبّقت تقنية »الفار«، لشطب الجماعة 
من التصنيف رضوخاً لهدير 

المنظمات، وإبقاء العقوبة الوهمية 
مفروضة على ثلاثة من قياداتها.
المهم الآن هو السؤال عن الخطوة 

التالية: هل ستجلب الإدارة الأميركية 
 اليمنيين، أم أنها قد 

ّ
السلام لكل

منحت المليشيات شوطاً إضافياً 
لاستكمال اللعب الخشن؟

حتى الآن، لا يبدو أن جماعة 
الحوثيين ستقوم بتعديل سلوكها، 

فهي تعتقد أن الرئيس جو بايدن 
ر فقط عن خطأ سلفه دونالد 

ّ
كف

ترامب.  كل المؤشرات تقول إن 
الجماعة لن تنصاع لأي دعوات 

دولية للسلام قبل اجتياح مأرب 
والاستيلاء على منابع الثروة. وحتى 

تتحقق لها هذه الورقة التفاوضية 
الهامة، ستمارس مزيداً من المراوغة.
تمتلك جماعة الحوثيين ورقة مهمة، 

تجعلها هي من تحدد زمان نزع 
فتيل الحرب، وهي ورقة الوضع 
الإنساني. ملايين اليمنيين في 

مناطق نفوذها مجرد رهائن لديها، 
تستخدمهم لابتزاز المجتمع الدولي، 
وهو ما جعل إدارة بايدن تعتقد أن 
إدارة سلفه قد سعت إلى توريطها 

في تصنيف تمّ إقراره في الوقت 
الضائع، ولذلك كان هدفها الأول 

هو التخلص من تبعات أكبر كارثة 
إنسانية على مستوى العالم.

تلتئم الجولة الجديدة 
من مسار أستانة السوري 

وأمامها مجموعة من 
الملفات العالقة من 

الجولات السابقة، تحديدا 
المعتقلين
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  شرق
      غرب

سياسي جزائري يدعو 
إلى المصالحة 

دعــا رئيس حــزب »جبهة المستقبل« 
عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد، أمـــس الاثــنــن، 
مالية  »الــذهــاب نحو مصالحة  إلــى 
واقـــتـــصـــاديـــة« لـــصـــالـــح المـــســـؤولـــن 
المسجونن، واصفاً إياهم بـ«ضحايا 
النظام الفاسد«. ورأى بلعيد أن عدداً 
كــبــيــراً مــن حــكــام الـــولايـــات ورؤســـاء 
ــات ومــــســــؤولــــن فــــي مــخــتــلــف  ــديـ ــلـ بـ
عــلــى  ــوا  ــرهــ أكــ الــحــكــومــيــة  الإدارات 
الفساد. وفيما أشار إلى أن الرئيس 
خطاباً  »سيوجه  تبون  المجيد  عبد 
إلــى الأمـــة خــلال الأيـــام المــقــبــلــة«، أكد 

 البرلمان«.
ّ

أنه »سيتم حل
)العربي الجديد(

اعتداءات متواصلة 
للمستوطنين والاحتلال

تــواصــلــت، أمـــس الاثـــنـــن، اعـــتـــداءات 
ــوات الاحــــتــــلال في  المــســتــوطــنــن وقــــ
مناطق متفرقة من الضفة والقدس. 
وأصــيــب الــشــاب صـــلاح دراغــمــة من 
نابلس،  جنوب  الشرقي،  اللبن  قرية 
عليه  اعتدى  بعدما  الضفة،  شمالي 
المــســتــوطــنــون بــالــضــرب خـــلال زرعــه 

أشجار زيتون. 
)العربي الجديد(

ستولتنبرغ: »الأطلسي« 
يغادر أفغانستان بالوقت 

المناسب
ــال الأمـــــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال  ــ قــ
ــرغ  ــنـــبـ ــتـــولـــتـ ــنـــــس سـ ــ الاطـــــلـــــســـــي يـ
)الصورة(، أمس الاثنن، إن الحلف 
سيغادر أفغانستان »عندما يحن 
الوقت المناسب«، من دون المخاطرة 
المحرز«.  الكبير  التقدم  »إضعاف  بـ
»الكثير  أن  ســتــولــتــنــبــرغ  وأضــــاف 
مــــن المـــشـــكـــلات لا تـــــــزال مــــوجــــودة 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان«، مــطــالــبــاً حــركــة 
ــــد لـــلـــوفـــاء  ــزيـ ــ ــبــــذل المـ ــــان« بــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ

ببنود السلام.
)فرانس برس، رويترز(

العراق: إصابة 
ضابط باستهداف رتل 

لـ»التحالف«
أصيب ضابط عراقي، أمس الاثنن، 
 ينقل إمدادات 

ً
بتفجير استهدف رتلا

ــرت تــقــاريــر  ــ لــلــتــحــالــف الـــدولـــي. وذكـ
ــفـــة زرعــــت  مــحــلــيــة أن »عــــبــــوة نـــاسـ
عــلــى جــانــب الــطــريــق الــســريــع ضمن 
بلدة الرشيد في اليوسفية، جنوبي 
بغداد، انفجرت مستهدفة الرتل، ما 
أسفر عن إصابة الضابط الذي كان 

من ضمن حماية الرتل«.
)العربي الجديد(

تلتئم الجولة 
الجديدة في ذروة 

فشل أممي لأعمال 
اللجنة الدستورية

جلال بكور

تـــعـــرض مــقــر قـــيـــادة »الـــفـــرقـــة الأولـــــى«، 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام الــــســــوري، في 
مــحــيــط مــديــنــة الــكــســوة، جــنــوب غربي 
ــــن، لــقــصــف  ــنـ ــ ــق، فـــجـــر أمـــــس الإثـ ــشــ دمــ
متجدد من طيران الاحتلال الإسرائيلي، 
وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال 
10 أيــام، ما أوقــع 10 قتلى في حصيلة 
أكــدتــهــا مـــصـــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
المسلحة  المليشيات  عناصر  مــن  هم 

ّ
جل

إسرائيل خلال  فت 
ّ
وكث لإيـــران.  الموالية 

ــرة اســتــهــدافــهــا مــواقــع  ــيــ الأشـــهـــر الأخــ
تابعة لقوات النظام، ومواقع المليشيات 
الإيرانية وتلك الداعمة لها، والموجودة 
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ فــــي ســــوريــــة، مـــوقـــعـــة عــ

القتلى في صفوف عناصرهم.
ــادر مـــطـــلـــعـــة لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الــجــديــد«، إن ثــلاث ضــربــات بصواريخ 
»الفرقة  قيادة  مقر  أرض طاولت   - جو 
الأولـــــــى« فـــي مــحــيــط مــديــنــة الــكــســوة، 
مقر  طاولت  كما  دمشق،  غربي  جنوب 
ما  ذاتــهــا،  للفرقة  التابع   »165 »الــفــوج 
أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية، 
ــنـــاصـــر مــن  ــقــــر يـــضـــم عـ مــضــيــفــة أن المــ
مــلــيــشــيــات تــابــعــة لـــ«الــحــرس الــثــوري« 

الإيراني، و«حزب الله« اللبناني.
وذكــــرت المـــصـــادر أن انــفــجــارات عنيفة 
ــا فــي  ــهــ ــ دوت فــــي المــنــطــقــة وســـمـــع دويّ
مــعــظــم أرجــــاء دمــشــق وريــفــهــا. وأكـــدت 
المصادر مقتل 10 من عناصر المليشيات 
هم من 

ّ
الإيرانية، جراء هذا القصف، جل

مــلــيــشــيــات »فــاطــمــيــون« المـــدعـــومـــة من 
ــي. وذكــــرت  ــرانــ »الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيــ
طاول  الإسرائيلي  القصف  أن  المصادر 
ــادة  ــيـ ــر قـ ــقــ ــاً، بــــالإضــــافــــة إلــــــى »مــ ــ ــــضـ أيـ
الــفــرقــة الأولــــى« فــي الــكــســوة، و«الــفــوج 
الــرابــعــة«  لـــ«الــفــرقــة  165«، مــقــرات تتبع 
عــلــى طـــريـــق بـــيـــروت - دمـــشـــق الــقــديــم، 
المليشيات  فيها  تتمركز  مــقــرات  وهـــي 
ــة لـــقـــوات  ــافــ ــن إيـــــــــران، إضــ المــــدعــــومــــة مــ
اللبناني. وتحدث  الله«  »حزب  لـ تابعة 

»المرصد السوري«، من جهته، عن مقتل 
تسعة مــن الــعــنــاصــر المــســلــحــة المــوالــيــة 
لإيران، من جنسيات غير سورية، وذلك 
بــعــد تــأكــيــده مقتل ســتــة، أربــعــة كــانــوا 
ــريـــق دمـــشـــق - بـــيـــروت  ــقـــرب مــــن طـ ــالـ بـ
إلى  لافتاً  الكسوة،  في  واثنان  السريع، 
ــصــفــت أيضا 

ُ
أن مــســتــودعــات أســلــحــة ق

فــي المــنــطــقــتــن. وكــانــت وكــالــة »ســانــا« 
لـــلأنـــبـــاء، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، قــــد نــقــلــت 
ــه »فـــي  ــ ــه إنــ ــكـــري قــــولــ عــــن مــــصــــدر عـــسـ
تــمــام الــســاعــة الـــواحـــدة و18 دقــيــقــة من 
فــجــر )أمـــــس(، نــفــذ الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
عـــدوانـــاً بــرشــقــات صـــواريـــخ مــن اتــجــاه 
ــــوري المـــحـــتـــل واتــــجــــاه  ــســ ــ ــــولان الــ ــجــ ــ الــ
ــداف  ــ ــ الـــجـــلـــيـــل، مــســتــهــدفــاً بـــعـــض الأهـ
ــد  ــ ــة دمــــــشــــــق«. وأكــ ــنــ ــديــ ــي مـــحـــيـــط مــ ــ فــ
المـــصـــدر أن »وســـائـــط دفــاعــنــا الــجــوي 
تــصــدت لــصــواريــخ الـــعـــدوان وأسقطت 
الوكالة  تتطرق  أن  دون  من  معظمها«، 
إلــــى حــجــم الــخــســائــر الــتــي مــنــيــت بها 
قوات النظام، كما لم تذكر بشكل محدد 
المناطق والأهداف التي طاولها القصف 

الإسرائيلي. 
ــانـــت طــــائــــرات حــربــيــة لـــلاحـــتـــلال قد  وكـ
ــــذت فــــي 5 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الـــحـــالـــي، 

ّ
نــــف

سلسلة من الغارات الجوية على »الفوج 
»الفرقة الأولــى« في قوات  165« التابع لـ
الـــنـــظـــام، والمــتــمــركــز فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
الــكــســوة، والــــذي تــقــول مــصــادر مطلعة 
إنــه تــحــوّل إلــى قــاعــدة عسكرية إيرانية 
ــة. وتـــكـــمـــن أهــمــيــة  ــ ــوريــ ــ فـــــي جــــنــــوب ســ
»الـــفـــرقـــة الأولــــــى« فـــي مــوقــعــهــا الــقــريــب 
مـــــن الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق، وتــــضــــم وفــــق 
مصادر »العربي الجديد« مخازن سرّية 
للأسلحة، وقواعد للمليشيات الإيرانية، 
لطيران  مستمراً  هــدفــاً  منها  يجعل  مــا 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الـــذي يسعى إلى 

الحد من الوجود الإيراني في سورية.
الأخيرة  الأشهر  خــلال  إسرائيل  فت 

ّ
وكث

وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تابعة 
الإيــرانــيــة  للمليشيات  وأخــــرى  لــلــنــظــام، 
ــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة لــهــا  ــوعــ ــمــ ــجــ والمــ
فـــي مــنــاطــق عــــدة فـــي ســـوريـــة. وأوقــعــت 
يناير/كانون   13 فــي  إسرائيلية  غـــارات 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي عـــلـــى مــــخــــازن أســلــحــة 
ــــع عـــســـكـــريـــة فــــي شـــــرق ســـوريـــة،  ــواقـ ــ ومـ
 عــلــى الأقــــل مـــن قــــوات الــنــظــام 

ً
57 قــتــيــلا

في  لإيــران،  الموالية  المليشيات  وعناصر 
الضربات  بدء  منذ  الأعلى  عدّ 

ُ
ت حصيلة 

الإسرائيلية في سورية. كما قتل في 22 
مــن الــشــهــر ذاتــــه، أربــعــة مــدنــيــن، بينهم 
طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف 
مــحــيــط مــديــنــة حــمــاة فـــي وســـط الــبــلاد، 
وفق ما أفاد إعلام النظام حينها. وكان 
الطيران الإسرائيلي، استهدف أيضاً في 
السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، 
ــة  ــرقـ ــفـ ـــ3 غــــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة مـــحـــيـــط »الـ ــ بــ
الأولــى«، قرب الكسوة، وكتيبة »نجران« 
شـــمـــال غـــــرب الــــســــويــــداء عـــنـــد الـــحـــدود 
الإدارية مع محافظة درعا، ومواقع أخرى 
على طريق دمشق – درعــا تنتشر فيها 
الله«،  و«حـــزب  لإيـــران  موالية  مليشيات 
إضافة لقوات النظام والمليشيات الموالية 
ــال جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي  لــهــا. وقـ
ــه قــصــف خــلال  فـــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي إنــ
العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سورية، 

من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

10 قتلى في صفوف المليشيات
قصف إسرائيلي 

لـ»الفرقة الأولى«
استهدف طيران 

الاحتلال الإسرائيلي، 
مجدداً، فجر أمس، 
مقر قيادة »الفرقة 

الأولى« التابعة لقوات 
النظام السوري، في 

محيط دمشق، 
موقعاً عدداً من 

القتلى في صفوف 
المليشيات الإيرانية

القصف هو 
الثاني من نوعه 

خلال  10 أيام
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صلاح الدين الجورشي

هل تتجه سياسة لي الذراع بين قطبي النزاع 
فـــي تــونــس نــحــو خـــط الــــاعــــودة؟ ســــؤال بــدأ 
ــان خـــال الأيــــام الأخــيــرة.  ــ يسيطر عــلــى الأذهـ
فــالــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد وحـــزامـــه الــســيــاســي 
يــرفــضــان فــتــح نـــافـــذة أمــــام رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــذي يــطــالــب بتمكينه من  هــشــام المــشــيــشــي، 
الــوزراء الذين يتهمهم سعيّد بالفساد  قائمة 
وتــضــارب المصالح )علماً أن لا ملف قضائياً 
ــه نحو  ــع بـ ــدفـ بــحــق هـــــــؤلاء(، وذلـــــك بـــهـــدف الـ
الانسحاب والاستقالة، أو القبول بأن يصبح 
مــجــرد وزيـــر أول )بمثابة رئــيــس حكومة في 
نــظــام رئـــاســـي( يــصــمــت ويــنــفــذ. وفـــي خــطــوة 
تصعيدية في إطار الصراع بين الرجلين، أقال 
محسوبين  وزراء   5 الإثــنــين،  أمــس  المشيشي، 

بغالبيتهم على سعيّد.
ورغم أن المعركة تبدو في ظاهرها قائمة بين 
 أعمق 

ً
رأسي السلطة التنفيذية، إلا أن تحليا

أنه يكمن وراء ذلك منافسة  للمشهد، يكشف 

ــم بــين رجــلــين سيستمران  أكــبــر وأشــــرس وأهـ
لقد  الحالية.  الحكومة  عمر  مــن  أطـــول  لفترة 
فــشــلــت، حــتــى الآن، كــل مـــحـــاولات بــنــاء الثقة 
الغنوشي،  البرلمان راشــد  بين سعيّد ورئيس 
رغــــم مـــــرور نــحــو ســنــة ونـــصـــف الــســنــة على 
الأول  يــزال  الأخــيــرة. لا  الرئاسية  الانتخابات 
مُـــصـــراً عــلــى اقــتــنــاعــه الــســابــق، الــــذي لخصه 
بليزير«،  يتنزل بمون  لم  »الــوحــي  إن  بالقول 
في إشارة إلى الحي الذي يوجد به مقر حركة 
»النهضة«، حتى أنه يعتبر »النهضة« بمثابة 
الخطر والعائق الذي من شأنه أن يمنعه من 
القيام بــدوره كرئيس يمارس سلطة واسعة، 
مفاصل  فــي  مــريــح  بشكل  يتحكم  يجعله  ولا 
النظام السياسي، مع علمه بأن تونس نظامها 

برلماني لا رئاسي مثلما يرغب الرئيس.
إلى  الريبة  الغنوشي بعين  ينظر  المقابل،  في 
ساكن قرطاج. لم يطمئن إليه منذ البداية. لم 
الــتــي ظــهــرت مــنــذ اللحظة  تعجبه »نــزعــاتــه« 
الأولى. رأى فيه شخصاً معانداً، وهو لا يحب 
المــعــانــديــن. كــمــا اعــتــبــره شخصاً غــامــضــاً، ما 
جــعــلــه عــاجــزاً عــن أن يــبــنــي مــعــه اتــفــاقــاً، ولــو 
ــا جــعــل الــغــنــوشــي  ــو مـ وقــتــيــاً ومــرحــلــيــاً. وهــ
متوجساً من سعيّد، إلى درجة الاعتقاد بأنه 
يــرغــب بـــأن يــنــفــرد بــالــقــرار، وأن يــكــون وحــده 
الممسك بدفة الحكم، ويرفض أن يشاركه أحد 
في قيادة الباد، بحجة أن تونس بها رئيس 

واحد، وأنه المحبوب من الشعب.
الــيــوم لــم يعد سعيّد وحـــده فــي هــذا التنازع 
ــازت إلــــيــــه كــتــلــة  ــ ــحـ ــ ــلـــطـــة، وإنــــمــــا انـ ــلـــى الـــسـ عـ
ــة الـــشـــعـــب وحــــــــزب الـــتـــيـــار  ــ ــركـ ــ ــيـــة )حـ ــيـــاسـ سـ
الديمقراطي( متجانسة في هدفها الأساسي، 

فــي بيان،  الــحــركــة،  أعــلــن مكتب  إذ  وللجميع. 
 الأحــــــــزاب والـــقـــوى 

ّ
ــع كـــــل ــتـــشـــاور مــ ــيـ أنـــــه »سـ

ــــوم مُــــعــــيّن لـــلـــنـــزول إلـــى  الـــوطـــنـــيـــة لــتــحــديــد يـ
الشارع، في مسيرة جماعية مساندة لحكومة 
هـــشـــام المـــشـــيـــشـــي، وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــتــجــربــة 

وفـــي مــصــالــحــهــا الــظــرفــيــة. الــقــاســم المــشــتــرك 
»الــنــهــضــة«. لقد  بــين مــكــونــاتــهــا هــو الـــعـــداء لـــ
لتغذية  مهمة  أداة  للحركة  الــتــصــدي  أصــبــح 
الاســتــقــطــاب الــثــنــائــي، وتــحــشــيــد المــنــاصــريــن 
وتأليب الرأي العام، ووضع مؤسسات الدولة 
والحكم في حالة تنافر وصــدام. لهذا لم يعد 
الصراع قائماً فقط بين شخصين يختلفان في 
المــزاج والأفكار والأحــام، وإنما أصبح اليوم 
صراعاً حاداً بين قطبين يتجهان بسرعة نحو 

الصدام المباشر.
ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــحـــركـــة  ــكــ ــن المــ ــ ــا صـــــــدر عــ ــ مــ
»الـــنـــهـــضـــة«، خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
للبلد  مُكلفة  ورطـــة سياسية  إلــى  يتحول  قــد 

ديمقراطية  ممارسة  التظاهر  الديمقراطية«. 
فــي ظــروف معينة تتسم  لا غبار عليها، لكن 
بالتنمر، وتسودها أجــواء مشحونة بخطاب 
قــرار  المــتــبــادل، قــد يصبح  الكراهية والــخــوف 
من هذا القبيل بمثابة صب الزيت على النار. 
وبدل أن يكون ذلك خطوة إيجابية في اتجاه 
يتحول  أن  يمكن  السياسي،  الــتــوازن  حماية 
الباب  يفتح  أن  إلــى منعرج خطير، من شأنه 
أمام نقل الصراع السياسي من المؤسسات إلى 

التطاحن المباشر بين المواطنين.
لهذا السبب تعالت أصوات عاقلة، مثل ما ورد 
السابق  »النهضة«  حركة  مرشح  لسان  على 
لـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 
لــم يتردد  الــذي  مـــورو،  الفتاح  لرئيسها، عبد 
فـــي الــتــحــذيــر مـــن الـــوقـــوع فـــي هـــذا المــحــظــور، 
غير  الفعل  ردود  التريث، وتجنب  إلــى  داعــيــاً 
»الحزب  رئيسة  عليه  أقدمت  ومــا  المحسوبة. 
الــدســتــوري الــحــر« عبير مــوســي ليس سوى 
أن يدخل  يمكن  مؤشر عن سيناريو محتمل 
الباد في مأزق حاد. فقد أعلنت، من جهتها، 
ــا ســمــتــه »الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة«  الــــدعــــوة إلـــــى مــ
لــلــتــصــدي إلــــى الإســـامـــيـــين، ومــنــع مـــا ادعـــت 
الــدولــة من قبل  أنــه محاولة »توظيف أجهزة 

المشيشي للبقاء في السلطة«.
فــي مــثــل هـــذه الأجـــــواء يــصــبــح الـــشـــارع هو 
السيناريو،  أن هذا  الوسيلة والحكم. ورغم 
الأخيرة،  اللحظات  في  التخلي عنه  يتم  قد 
الحالة  مــع  التعامل  تقتضي  الحكمة  أن  إلا 
بــذكــاء شــديــد، وبنظرة مستقبلية،  الــراهــنــة 
في ضوء ما تواجهه التجربة الديمقراطية 

التونسية من مخاطر.

المشيشي 
يتحدى سعيدّ

بــتــعــطــيــلــه الــتــعــديــل الــــــــوزاري، مــمــا أدى إلــى 
تــعــيــين وزراء مــؤقــتــين غــيــر مــتــفــرغــين لــهــذه 
الــذي يحظى  الـــوزارات. كما يوجّه المشيشي، 
بدعم من حلفائه في البرلمان، حركة »النهضة« 
و»قــلــب تــونــس« و»ائــتــاف الــكــرامــة«، رسالة 
جديدة لسعيّد مفادها أن لا فائدة من تعطيل 
تم  المعنيين  الـــوزراء  وأن  الحكومي،  التعديل 

استبعادهم في نهاية الأمر.
وكــان المشيشي قــد قــدّم إلــى البرلمان لائحة 
لتعديل وزاري تضم 11 حقيبة، وبعد تمرير 
البرلمان التعديل الوزاري، رفض سعيّد أداء 
الوزراء الجدد اليمين أمامه بسبب ما وصفه 
ــارب مــصــالــح بــشــأن  بــشــبــهــات فــســاد وتـــضـ
ــدد مــنــهــم، مـــن دون تــقــديــم أي دلــيــل على  عـ
ذلك. إزاء هذا الوضع، أصدر المشيشي أمس 
العدل  هــم وزيــر  بإقالة خمسة وزراء،  قـــراراً 
والطاقة  الصناعة  ووزيـــرة  بوستة،  محمد 
والمــنــاجــم ســلــوى الــصــغــيّــر، ووزيـــر الشباب 

تونس ـ العربي الجديد

دخــل الــصــراع السياسي فــي تونس 
ــد تــعــطــيــل  ــعـ ــبـ مـــنـــعـــطـــفـــاً جــــــديــــــداً؛ فـ
ــيـــس ســعــيّــد  ــتـــونـــســـي قـ الــــرئــــيــــس الـ
ــوزاري الـــذي أقـــره الــبــرلمــان فــي 26  التعديل الــ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، بــرفــضــه أداء 
الــــــــوزراء الـــجـــدد الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمــامــه 
بسبب مــا وصــفــه بشبهات فــســاد وتــضــارب 
أي  مــن دون وجـــود  بــشــأن بعضهم،  مصالح 
دليل قضائي أو اتهامات رسمية على ذلك، رد 
المشيشي،  هشام  التونسية  الحكومة  رئيس 
أمــس الإثــنــين، بإقالة خمسة وزراء كــان يريد 
استبدالهم في التعديل الوزاري. هذه الإقالات 
المشيشي،  من  عتبر خطوة تصعيدية 

ُ
ت التي 

ــوزراء  ــ تـــؤكـــد مــوقــفــه الـــقـــاضـــي بــاســتــبــعــاد الــ
الــخــمــســة، المـــحـــســـوب أغــلــبــهــم عــلــى ســعــيّــد، 
وتحرج رئيس الجمهورية أمام الــرأي العام، 

والــريــاضــة والإدمـــــاج المــهــنــي كــمــال دقــيــش، 
ــرة أمـــاك الـــدولـــة والـــشـــؤون الــعــقــاريــة  ــ ووزيـ
لـــيـــلـــى جــــفــــال، ووزيـــــــــرة الـــفـــاحـــة والمــــــــوارد 
البحري.  الــبــحــري عاقصة  المــائــيــة والــصــيــد 
وتــــم تــكــلــيــف وزراء مـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
بالإشراف على الــوزارات المذكورة بالنيابة، 
بالإضافة إلى مهامهم الأصلية. في المقابل، 
ــراره أمــس،  لــم يبعد رئــيــس الــحــكــومــة فــي قــ
وزيــر الصحة فــوزي المهدي، على الرغم من 
أنه قام بتغييره في التعديل المقترح، وذلك 
حتى لا يُتهم بتعطيل مرفق الصحة في عز 

أزمة كورونا.
ها تبقى منفتحة 

ّ
وأكدت رئاسة الحكومة »أن

 الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات 
ّ

على كل
التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة 
ــــور«. يُــــذكــــر أن  ــتـ ــ ــــدسـ ــار الـ ــ ــ مـــهـــامـــهـــم، فــــي إطـ
المشيشي كان قد أقال قبل التعديل الحكومي، 
وزراء الداخلية توفيق شرف الدين، والبيئة 
التحقيق معه  يتم  )الـــذي  الــعــروي  مصطفى 
حالياً( والثقافة وليد الزيدي، وقام بتقسيم 

وزارة الصناعة والطاقة إلى وزارتين.
فــي المــقــابــل، يــعــتــرض ســعــيّــد عــلــى التعديل 
مقربين  وزراء  واستبعاد  عموماً  الحكومي 
منه، ولكنه يعترض في الظاهر على تعيين 
أربعة وزراء جدد بسبب ما وصفه بشبهات 
فساد وهم وزراء الصناعة والطاقة والصحة 

والتشغيل، من دون أن يعلن عن ذلك صراحة. 
وكــــان المــشــيــشــي قــد طــلــب أخــيــراً رســمــيــاً من 
ســـعـــيّـــد إعــــامــــه بـــأســـمـــاء الـــــــــوزراء المــتــحــفــظ 
ــهـــات تــحــوم  ــبـ ــرى أن شـ ــ عـــلـــيـــهـــم، والـــــذيـــــن يــ
ل التعديل بسببهم، ولكن الرد 

ّ
حولهم، وعط

لم يــأتِ من رئيس الجمهورية، مع استبعاد 
ــرد لأن ذلـــك ســيــحــمــل اتــهــامــات رسمية  أن يـ
لهذه الشخصيات، مع ما يستدعيه ذلك من 
تبعات قانونية على سعيّد بتوجيه اتهامات 

لا إثبات قانونياً عليها.
»النهضة«  من حركة  دعماً  المشيشي  ويلقى 
و»قــلــب تــونــس« و»ائـــتـــاف الــكــرامــة«، الــذيــن 
جددوا في بيانات سابقة دعمهم لحكومته. 
وعن تطورات الأمــس، اعتبر رئيس البرلمان، 
 
ّ
رئيس حركة »النهضة«، راشد الغنوشي، أن
إعفاء المشيشي 5 وزراء يُعتبر »خطوة مؤقتة 
 دائماً«، داعياً إلى استكمال »بناء 

ً
وليس حا

المــخــولــة للحسم  ــهــا 
ّ
الــدســتــوريــة لأن المحكمة 

الــخــاف« المستجد. وأشـــار فــي تصريح  فــي 
»المشيشي  أن  إلــى  البرلمان،  من  للصحافيين 
ــجــه إلـــى حـــل جــزئــي يــتــمــثــل فـــي الــتــوفــيــق 

ّ
يــت

الــدســتــوري ورعــايــة المصلحة...  الجانب  بــين 
هــو لا يتجه لــفــرض إرادتــــه أو لــلــمــرور بقوة 
ــمــا يتحرك فــي إطــار الــدســتــور«. وأضــاف 

ّ
وإن

هذه  تسريح  على  عاملون  »نحن  الغنوشي 
ــاك مـــســـاع لإرســـــــاء المــحــكــمــة  ــنــ الـــعـــطـــالـــة وهــ
الــدســتــوريــة«، مــضــيــفــاً: »إلــــى أن يــتــم إرســـاء 
الــــدســــتــــوريــــة يـــجـــب أن تــتــعــامــل  ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ
الأطــــــراف المــعــنــيــة بــمــرونــة حــتــى لا تتعطل 

مصالح الدولة والمجتمع«.
وفـــــي الــــســــيــــاق، وصـــــف رئـــيـــس كــتــلــة »قــلــب 
تــونــس« فــي الــبــرلمــان، أســامــة الخليفي، قــرار 
ــوزراء  ــ ــدد مـــن الــ رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــإعـــفـــاء عــ
وتــكــلــيــف آخـــريـــن لـــإشـــراف عــلــى وزاراتـــهـــم 
»الـــقـــرار فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح  بــالــنــيــابــة بــــ
تعطيل  عقب  الحكومة  أداء  تحسين  وهــدفــه 
ــا يــضــمــن  ــمــ ــعــــديــــل الــــــــــــــوزاري الأخـــــيـــــر بــ ــتــ الــ
ــة«. ودعـــــا الــخــلــيــفــي، في  ــ ــــدولـ اســـتـــمـــراريـــة الـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الـــبـــرلمـــان إلــــى جعل 
ــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة أولــويــة  مــســألــة إرســ
اعتبر  كما  المقبلة.  المرحلة  في  لعمله  مطلقة 
حــزب »الأمــــل«، الـــذي تــقــوده سلمى اللومي، 
مــــديــــرة ديــــــــوان الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي 
أولية  الــقــرار »خطوة  أن هــذا  السبسي،  قائد 
ـــب، ولـــــو جـــزئـــيـــاً، الــتــعــطــل 

ّ
إيـــجـــابـــيـــة لـــتـــجـــن

الدولة  الــذي أصــاب دوالــيــب تسيير  والشلل 
إثـــر حــالــة الانـــســـداد الــنــاتــجــة عــن الاخــتــاف 
العميق، خصوصاً بين رئاستي الجمهورية 
ــوزاري«.  الــ التحوير  ــراء  إجـ حــول  والحكومة 
ودعـــا الــحــزب فــي بــيــان إلــى »الإســــراع فعلياً 
الــدســتــوريــة وعلى  فــي استكمال المــؤســســات 
رأسها المحكمة الدستورية كأولوية مطلقة«.

ــن »الـــكـــتـــلـــة  ــ ــائــــب عـ ــنــ ــــي المــــقــــابــــل، انـــتـــقـــد الــ فـ
الــديــمــقــراطــيــة« المـــعـــارضـــة، زهــيــر المـــغـــزاوي، 
»الــهــروب  خــطــوة المــشــيــشــي، واصــفــاً إيــاهــا بـــ
ــرار المشيشي »لــن   قـ

ّ
ــام«. واعــتــبــر أن ــ إلـــى الأمـ

يحل الأزمــة، وذهب من خاله إلى التصعيد 
ومزيد من تأزيم الوضع، واليوم نعيش أزمة 

كبيرة وأخاقية«.
وينتقد مــراقــبــون فــي تــونــس مــوقــف سعيّد، 
وامتناعه  للدستور  الــخــاص  تأويله  بسبب 
عــن تنفيذ خــطــوة دســتــوريــة أقــرهــا البرلمان 
إلى تنصيب  بالإضافة  للوزراء،  الثقة  بمنح 
نــفــســه ســلــطــة قــضــائــيــة وتـــوجـــيـــه اتــهــامــات 
قــانــونــي. وقــال  إثــبــات  لشخصيات مــن دون 
المــحــلــل الــســيــاســي عــبــد الــلــطــيــف الــحــنــاشــي، 
»العربي الجديد«، إن إعفاء 5 وزراء وتكليف  لـ
ــعــتــبــر خــطــوة 

ُ
آخـــريـــن بــمــهــامــهــم بــالــنــيــابــة ت

الدستورية  الأزمــة  أمــام  إيجابية، خصوصاً 
والسياسية والصعوبات الاقتصادية، وهي 
محاولة لترطيب الأجواء والحد من الاحتقان 
المــوجــود، لافــتــاً إلــى أن الــخــطــوة جـــاءت بعد 
والمختصين  بالخبراء  المشيشي  اجتماعات 
والأحزاب نهاية الأسبوع الماضي، وهي التي 
الخطوة.  بــهــذه  المشيشي  تــكــون نصحت  قــد 
وأشــــار إلـــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــم يقدم 
أسماء الــوزراء الذين يتحفظ عليهم لأن ذلك 

يتطلب إدانة قضائية وهذا لم يحصل.

فشلت كل محاولات بناء الثقة بين سعيدّ والغنوشي )ياسين قائدي/الأناضول(

يلقى المشيشي دعماً من حلفائه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بعد تعطيل الرئيس 
التونسي قيس 
سعيدّ التعديل 

الوزاري الذي قدّمه 
رئيس الحكومة 

هشام المشيشي، 
رد الأخير أمس 
بإقالة خمسة 

وزراء، معظمهم 
محسوبون على 

سعيدّ، في خطوة 
نالت دعماً من 

حلفاء رئيس 
الحكومة، فيما 

تُنتظر انعكاسات هذا 
التطور داخلياً

الحدث

تونس: إقالة وزراء 
محسوبين على الرئيس

إضاءة

انفجار 
بالقصرين

أسفر انفجار لغم أرضي 
في جبل سمامة 

بمنطقة سبيطلة التابعة 
لمحافظة القصرين، 

عن إصابة فتاة تبلغ من 
العمر 13 سنة بإصابات 
متوسطة الخطورة. 

وأعلن المتحدث باسم 
المحكمة الابتدائية في 
القصرين رياض النويوي، 

في تصريح، أن النيابة 
العامة فتحت تحقيقاً في 

حيثيات الحادثة.

الغنوشي: المشيشي 
يتجه لحل جزئي ويتحرك 

في إطار الدستور

رئاسة الحكومة: 
منفتحون على كل 

الحلول لاستكمال التعديل

سعيدّ يريد أن يتحكم 
بمفاصل النظام السياسي 

في تونس

رغم أن المعركة في 
تونس هي ظاهرياً 

بين الرئيس قيس سعيدّ 
ورئيس الحكومة هشام 

المشيشي، إلا أن أزمة أكبر 
تختبئ خلف ما هو بائن

  شرق
      غرب

فرنسا 
والساحل 
الأفريقي

مجموعة قمة الساحل، في نجامينا، أبعاداً 
الــذي يشارك  إلى ماكرون  داخلية بالنسبة 
فــيــهــا عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، بــعــد عـــام على 
استضافته زعماء دول الساحل في قمة بو 
في جنوب فرنسا، في يناير 2020. ويشارك 
في القمة الحالية الرئيس الموريتاني محمد 
الانتقالي  والرئيس  الغزواني،  الشيخ  ولــد 
في مالي باه نداو، ورئيس النيجر محمدو 
إيــســوفــو، بــالإضــافــة إلـــى رئــيــس بــوركــيــنــا 
فـــاســـو روش مـــــارك كــريــســتــيــان كـــابـــوري، 
ورئــيــس الــدولــة المستضيفة إدريـــس ديبي. 
ــــذي حـــاول  ويـــواجـــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، الـ
ــدد مــن  ــ الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــام المــــاضــــي فــــي عــ
الإنـــجـــازات عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة الإرهــــاب 
في المنطقة، تنامياً أيضاً للمشاعر المعادية 
لفرنسا فــي الــــدول الأفــريــقــيــة المــعــنــيــة، كما 
يواجه أمزجة رؤسائها المتقلبين بين ناري 
تـــصـــاعـــد الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي مــــن الــــوجــــود 
ــه، وســـط  ــ الـــفـــرنـــســـي والالـــــتـــــزام الـــرســـمـــي بـ
ة 

ّ
ضغوط من باريس لتسلم هــذه الــدول دف

بلدانها  في  والعسكرية  السياسية  القيادة 
بــشــكــل يــجــعــلــهــا أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى خــفــض 

بـــدأت أمــس الاثــنــين، فــي العاصمة 
التشادية نجامينا، القمة السنوية 
ــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ ودول  ــا  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ بــــــــين 
الأفــــريــــقــــي، أو مــــا يـــعـــرف بــمــجــمــوعــة دول 
وبوركينا  النيجر  وهــي  الخمس،  الساحل 
وسط  وموريتانيا،  والتشاد  ومالي  فاسو 
أجواء ملبدة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون. فعلى الرغم من أن القمة 
المـــحـــدد مـــوعـــدهـــا مــســبــقــاً، والـــتـــي تستمر 
يــومــين وتــخــتــتــم الــيــوم الــثــاثــاء، تــأتــي في 
بــاريــس ودول  إطــار روتيني للتباحث بــين 
ــؤون المــنــطــقــة فــــي غـــرب  ــ ــــول شــ الـــســـاحـــل حـ
أفــريــقــيــا، لا ســيــمــا الأمــنــيــة مــنــهــا، وتقييم 
التي  الإرهــــاب  مكافحة  لعمليات  أطــرافــهــا 
تجرى منذ سنوات تحت إشــراف من قوات 
الــفــرنــســيــة، إلا أن دخـــول فرنسا  »بـــرخـــان« 
عــامــهــا الــثــامــن مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري في 
ارتــفــاع. وإذا  فــي  هــذه المنطقة، تبدو كلفته 
ــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة فــلــورانــس  كــانــت وزيـ
بارلي قد لمحّت، العام الماضي، إلى أن هذه 
القوات ستبقى في المنطقة لسنوات طويلة 
إلــى إعانات  فــإن ماكرون يحتاج  إضافية، 
القمة، حيث  »تكتيكية«، قد يشهدها ختام 
يــرجــح أن يعلن عــن إعـــادة مــئــات العناصر 
المنطقة  الموجودة في  الفرنسية  القوات  من 
ــإن الــقــمــة  ــك، فــ ــ ــدا ذلـ ــا عــ ــى بــــادهــــم. فـــي مـ إلــ
قــد لا تحمل تــغــيــيــرات جــذريــة فــي المــقــاربــة 
مــنــطــقــة  فــــي  ــا  ــ ــودهـ ــ وجـ لإدارة  الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــســاحــل، والـــتـــي تــبــنــت تــعــديــات عـــدة في 

الآونة الأخيرة.
ــــي الــــداخــــل  وتــــــــــزداد حـــســـاســـيـــة المــــســــألــــة فـ
الــفــرنــســي، بــعــدمــا كــشــف أحــــدث اســتــطــاع 
ــانــــون الـــثـــانـــي  ــايــــر/كــ ــنــ ــــي يــ ــرأي نـــشـــر فـ ــ ــلـ ــ لـ
المـــاضـــي، وأعـــــده »المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــرأي 
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ أن 51  )إيـــــــفـــــــوب(«،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الــفــرنــســيــين لـــم يـــعـــودوا مــؤيــديــن لــلــوجــود 
الــفــرنــســي الــعــســكــري فـــي الـــســـاحـــل. وجـــاء 
الاستطاع بعد مقتل 5 عسكريين فرنسيين 
أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي فــــي مــــالــــي، وكـــانـــت 
ــارة 13 جـــنـــديـــاً فــرنــســيــاً فــي  ســبــقــتــه خــــســ
حــــادث تــحــطــم مــروحــيــة عــســكــريــة فرنسية 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  البلد،  هــذا  فــي 
2019. والــعــام المــاضــي، خــســرت فــرنــســا 12 
جندياً في حربها على الإرهاب في المنطقة. 
وعــلــى بعد عــام مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
بــدأ السجال حــول هــذا الوجود،  الفرنسية، 
الذي غالباً ما يكون مستفيضاً في الإعام 
ــــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة  الـــفـــرنـــســـي، يــنــتــقــل إلـ
)البرلمان( ومجلس الشيوخ، اللذين يفضل 
أعضاؤهما عادة عدم التطرق إلى الانخراط 

العسكري للجيش في الخارج.
هكذا، تحمل القمة العادية السابعة لرؤساء 

انــخــراطــهــا فــيــهــا. ومـــن المــفــتــرض أن ينضم 
دوليون،  شركاء  الثاثاء،  اليوم  القمة،  إلــى 
أيضاً،  انخراطهم  تعزيز  فــي  فرنسا  ترغب 

مالياً وعسكرياً.
وكـــانـــت قــمــة بـــو قـــد أفــضــت الـــعـــام المــاضــي 
إلى تعزيزات عسكرية في منطقة »الحدود 
الـــثـــاثـــة« بـــين مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
ــــدة  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــدات المـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــو، بـــســـبـــب الـ ــ فــــــاســ

ــدة«  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، لا ســـيـــمـــا مـــــن »الـ
إرســـال فرنسا 600 جندي  مــع  و»داعـــــش«، 
الــدول إلى  إضــافــي، ليصل عددهم في تلك 
التكتيكية  النجاحات  بعض  ورغـــم   .5100
أمنياً،  قاتماً  يــزال  لا  الوضع  فــإن  سجلة، 

ُ
الم

حيث تتقاطع عوامل عدة، إثنية وسياسية 
ــا، يــســتــفــيــد  ــيـــرهـ وبــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغـ
 
ّ
مــنــهــا المــتــطــرفــون لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــم وشـــن

عمليات نوعية، وحتى مجازر، ضد القوات 
ــكــــن أيــــضــــاً ضــــد تــجــمــعــات  ــة، ولــ ــيـ ــامـ ــنـــظـ الـ
»يقظة  بـ الــيــوم،  فرنسا،  وتطالب  سكانية. 
معتبرة  وتنموية«،  وعسكرية  دبلوماسية 
أنها تمكنت من تحقيق إنجازات »نوعية« 
في مكافحة الإرهاب في المنطقة، مستفيدة 
أيضاً من نزاعات الجماعات المتطرفة فيما 
بينها. ويؤكد الجيش الفرنسي أنه أضعف 
»داعـــش« وقــتــل عــدداً مــن قــادتــه فــي المغرب 
بــاريــس تــرى أن شركاءها  الإســامــي. لكن 
ــقــــدمــــوا عـــلـــى خـــطـــوات  ــم يــ ــ ــــي الــــســــاحــــل لـ فـ

سياسية كبيرة. 
وتـــفـــضـــل بــــاريــــس الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــحـــوريـــن 
عــلــى  الأول  يـــقـــوم  مـــشـــاركـــتـــهـــا،  لــتــخــفــيــف 
ــتـــدويـــل« الــــذي يــجــســده تــجــمــع الــقــوات  »الـ
الــخــاصــة الــجــديــد »تــاكــوبــا«، الـــذي يــشــارك 
والتشيكيين  الإستونيين  مــن  عــشــرات  فيه 
 
ً
ــن يـــصـــبـــح فـــاعـــا ــ والــــســــويــــديــــين )لـــكـــنـــه لـ

سوى في وقت لاحق خال العام الحالي(، 
الجيوش  إلــى  الأمــور  والثاني على تسليم 
الوطنية التي تدربها مع الاتحاد الأوروبي. 
سياسياً، تــرفــض بــاريــس الــتــحــاور مــع أي 
من قادة المجموعات المتطرفة، وهو ما يراه 
ضــرورة  خصوصاً،  مالي  في  العسكريون، 
ــاد آغ غــالــي،  ــ  )يـــرغـــبـــون فـــي الـــحـــوار مـــع إيـ
ــا،  ــن«، وأمـــــــــادو كـــوفـ ــ ــديــ ــ ــيــــم »أنـــــصـــــار الــ زعــ
ويوضح  مــاســيــنــا«(.  تحرير  »جبهة  زعــيــم 
قــمــة نجامينا  أن  الــعــكــس،  عــلــى  الإلـــيـــزيـــه، 
قيادة«  تستهدف  التي  الجهود  »تــعــزز  قــد 
والمسلمين«، وهي  الإســام  جماعة »نصرة 
ــقـــاعـــدة«،  »الـ ـــ الــتــحــالــف المـــتـــطـــرف الـــتـــابـــع لـ
ــالـــي وكــــوفــــا قــائــديــهــا  والــــتــــي يــشــكــل آغ غـ

الرئيسيين. 
القمة  واستبقت مصادر فرنسية وتشادية 
»رويترز«، أن تشاد ستنشر نحو  مؤكدة، لـ
ألف جندي في المنطقة بين النيجر وبوركينا 
فاسو ومالي لدعم الجيوش الوطنية. وأكد 
أنــه سيتم  الــرئــاســة الفرنسية  مــســؤول فــي 
الإعــان عن نشر الــقــوات خــال القمة. وقال 
مصدر مطلع على دراية بالأفكار الفرنسية 
أن  فكرة  من  ببطء  يقتربون  »إنهم  للوكالة 
لكنها عملية  حـــدود،  لــه  العسكري  الــخــيــار 

بطيئة ولا تمثل النهج الرسمي«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الأفريقي،  الساحل  منطقة  من  خروج  استراتيجية  إلى  فرنسا  تفتقد 
على  مصالحها  تتغلب  وحيث  القومي،  لأمنها  امتداداً  تعتبره  الذي 

دعوات داخلية للانسحاب ونفور شعبي منها في دول الساحل
تقرير

تعويل على إنجازات 
موضعية وضغوط 

للانسحاب

تعول باريس على 
نجاحات تكتيكية وقوات 

»تاكوبا« الخاصة

تحمل قمة الساحل 
أبعاداً داخلية بالنسبة 

إلى ماكرون

ميانمار: احتجاجات أقل 
ومزيد من الجنود

واصل متظاهرون في ميانمار، أمس 
ــنــــين، احــتــجــاجــاتــهــم لــلــمــطــالــبــة  الاثــ
بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو 
تــشــي وإنـــهـــاء الــحــكــم الــعــســكــري، إلا 
أن أعــدادهــم كــانــت أقـــل، بعدما نشر 
المــجــلــس الــعــســكــري عـــربـــات مــدرعــة 
ومـــزيـــداً مـــن الــجــنــود فـــي الـــشـــوارع، 
وسط انقطاع شبه تامّ لإنترنت، ما 
يثير مخاوف من حملة قمع واسعة 
ضدّ حركة الاحتجاج على الانقاب. 
وفي مدينة رانغون، المعقل الرئيسي 
لــاحــتــجــاجــات، تــجــمّــع مــتــظــاهــرون 
فـــي أمـــاكـــن عـــــدّة لــلــمــطــالــبــة بــإنــهــاء 

الانقاب.
)رويترز، فرانس برس(

 
كوسوفو: فوز 

المعارضة اليسارية 
بالانتخابات

حـــقـــق حــــــزب المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـي 
فـــي كـــوســـوفـــو، أمــــس الإثــــنــــين، فـــوزاً 
واضـــحـــاً فـــي انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
مــبــكــرة أجـــريـــت، أمـــس الأول، وســط 
جــائــحــة كـــورونـــا وركــــود اقــتــصــادي 
ومـــفـــاوضـــات مــتــوقــفــة مـــع صــربــيــا. 
ومع فرز 98 في المائة من الأصــوات، 
حـــصـــل حــــــزب »فـــيـــتـــيـــفـــيـــنـــدوســـيـــه« 
)تــقــريــر المــصــيــر( الــيــســاري عــلــى 48 
ــة. وبــــذلــــك يــــكــــون مــتــقــدمــاً  ــ ــائـ ــ فــــي المـ
بــفــارق كــبــيــر عــن حــزبــي »كــوســوفــو 
الديمقراطي« من تيار يمين الوسط، 
الذي حصد 17 في المائة، و»الرابطة 
الــديــمــقــراطــيــة لــكــوســوفــو« المــحــافــظ 

الحاكم، الذي نال 13 في المائة.
)فرانس برس(

كابول: مقتل ثمانية 
من »داعش«

أعــلــنــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة، أمــس 
ــنـــين، مــقــتــل ســبــعــة مـــن عــنــاصــر  الإثـ
ــم »داعــــــــــــــــش« وانــــــتــــــحــــــاري  ــيــ ــظــ ــنــ تــ
مفترض في عملية للقوات الخاصة 
على منزل بمدينة جال أباد مركز 
أفغانستان.  ننجرهار شرقيّ  إقليم 
ــلــــيــــة فــي  ــة المــــحــ ــومــ ــكــ ــحــ وذكـــــــــــرت الــ
ــان، أن الـــقـــوات  ــيــ ــار، فــــي بــ ــنـــجـــرهـ نـ
الخاصة قامت بعملية نوعية على 
مــنــزل ســكــنــي فـــي مــنــطــقــة غوجكي 
إلــى مقتل  ــاد، أدت  أبـ بمدينة جــال 

جميع المسلحين داخله.
)العربي الجديد(
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غائب دائم عن البرلمان المصرياشتية يحذر من عزل القدسسد النهضة: تباين بشأن الوسطاء
»الصندوق اليهودي« أمام »الجنائية«

مبادرة كندية ضد الاحتجاز التعسفي
مطالبات باستقالة عبد العال

67
سياسة

  شرق
      غرب
السودان: حزب الأمة 

يطالب بحل »إزالة 
التمكين«

طـــالـــب »حــــــزب الأمـــــــة« الـــســـودانـــي، 
ــــة  ــنــــن، بـــحـــل »لـــجـــنـــة إزالـ أمـــــس الإثــ
تهدف  والتي  الحكومية،  التمكن« 
إلــــى إزالــــــة آثـــــار تــمــكــن نـــظـــام عمر 
الـــبـــشـــيـــر ومـــحـــاســـبـــة رمــــــــوزه عــلــى 
ــا الــحــزب  ــ اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد. ودعـ
»مفوضية  بـ اللجنة  اســتــبــدال  إلـــى 
ــا  مــكــافــحــة الــفــســاد«، مــنــتــقــداً أداءهــ
الذي اعتبره »مؤججاً للصراع« في 
»بالتغول  اللجنة  ومتهماً  الــبــاد، 

على مهام الأجهزة العدلية«.
)الأناضول(

جاووش أوغلو يلتقي 
نظيره الإثيوبي

ــتـــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  الـ
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
ــيـــوبـــي  ــيـــره الإثـ ــــس الإثـــــنـــــن، نـــظـ أمــ
وأكد  أنــقــرة.  في  ديميكي ميكونن، 
ــو، خــــال الـــلـــقـــاء، أن  ــلـ جـــــاووش أوغـ
دبلوماسية  بعاقات  ترتبط  بــاده 
مشدداً  إثيوبيا،  مع  تاريخياً  قوية 
ــنــــى الــــســــفــــارة  ــبــ خــــــــال افـــــتـــــتـــــاح مــ
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــجـــديـــد فـــي الــعــاصــمــة 
التركية، على الشراكة العميقة التي 
تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، فــيــمــا أكــــد نــظــيــره 
الإثيوبي على استعداد أديس أبابا 

لتقوية التعاون مع أنقرة.
)الأناضول(

ألمانيا: اتهام 5 طاجيك 
بالانتماء لـ»داعش«

ــتـــب المـــــدعـــــي الاتـــــحـــــادي  ــكـ ــــن مـ ــلـ ــ أعـ
الألمــانــي، أمــس الإثــنــن، إن اتهامات 
ــي  ــنــ ــواطــ ــت لــــخــــمــــســــة مـــــــن مــ ــ ــهــ ــ وجــ
طاجيكستان اعتقلوا العام الماضي، 
ـــــش«، والإعــــــــداد  »داعــ ـــ ــ بـــالانـــتـــمـــاء لـــ
ــمــــال عـــنـــف إرهـــابـــيـــة مــــن خـــال  لأعــ
تــبــرعــات وتجنيد أشــخــاص.  جــمــع 
وقــــــــال المــــكــــتــــب فـــــي بــــيــــان إن أحــــد 
المــتــهــمــن، ويـــدعـــى عـــزيـــز جــــون ب، 
من  باثنن  صلة  على  بــأنــه  يشتبه 
ــيـــادات الــتــنــظــيــم فـــي أفــغــانــســتــان.  قـ
ــأن المـــتـــهـــمـــن يــنــتــمــون  ــ ويـــشـــتـــبـــه بــ
»داعـــش« فــي ولايـــة شمال  لــــ لخلية 
الـــرايـــن فــســتــفــالــيــا. وقــــال الــبــيــان إن 
بمنفذي  صلة  على  كــانــوا  بعضهم 

هجومن في فيينا واستوكهولم.
)رويترز(

لافروف يحمّل بروكسل 
مسؤولية هدم العلاقات

ــي،  ــروســ ــة الــ ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف )الــــــــصــــــــورة(، 
ــنـــن، اســتــعــداد موسكو  أمـــس الاثـ
لمــنــاقــشــة المــشــكــات المــتــراكــمــة في 
الــعــاقــات مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
 بــروكــســل المــســؤولــيــة عن 

ً
مــحــمــا

ــال  ــ »هـــــــدم هـــيـــكـــل الـــــعـــــاقـــــات«. وقـ
ــات مــع  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ لافــــــــــــروف خــــــــال مــ
هافيستو،  بيكا  الفنلندي  نظيره 
فــــي ســــانــــت بــــطــــرســــبــــورغ: »نــحــن 
ــة المـــشـــكـــات  ــاقـــشـ ــنـ مــــســــتــــعــــدون لمـ
روسيا  مصالح  ذلــك  يلبي  عندما 
»هيكل  أن  رأى  لكنه  الاتـــحـــاديـــة«، 
ــه عـــــن قــصــد  ــ ــدمـ ــ ــات تـــــم هـ ــعـــــاقـــ الـــ

بمبادرة من بروكسل«.  
)العربي الجديد(

الكونغو الديمقراطية: 
قتلى بهجوم لمتطرفين

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وجــمــاعــة 
»تجمع احــتــرام حــقــوق الإنــســان«، 
أمــس الإثــنــن، أن مسلحن يشتبه 
أنــــهــــم مـــتـــطـــرفـــون قـــتـــلـــوا جـــنـــوداً 
ومـــدنـــيـــن، فـــي هـــجـــوم عــلــى قــريــة 
ــتـــوري، شمال  نــدالــيــا فــي إقــلــيــم إيـ
شــــــرقــــــي الــــــــبــــــــاد. وقـــــــــــال مـــنـــســـق 
الجماعة، كريستوف مونيانديرو، 
ــنـــار عند  الـ إن المــهــاجــمــن فــتــحــوا 
دخولهم أول من أمس القرية، وأن 
المــعــايــنــة أكـــــدت مــقــتــل 13 مــدنــيــاً، 
فيما أكــد المــتــحــدث بــاســم الجيش 
ــغـــو تـــشـــيـــكـــودي  جــــولــــيــــس نـــجـــونـ

مقتل 3 جنود أثناء صدّ الهجوم.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــواب  ــنــ ــاء مـــجـــلـــس الــ ــ ــــضـ ــــن أعـ ــالــــب عـــــــددٌ مـ طــ
ــيــــس المــجــلــس  المـــــصـــــري، أمــــــس الإثـــــنـــــن، رئــ
استقالته  بتقديم  الــعــال،  عبد  علي  الــســابــق 
ــال اســـتـــمـــرار  ــ ــبــــرلمــــان، فــــي حـ مــــن عـــضـــويـــة الــ
ولجانه  العامة  جلساته  حضور  عــن  تغيبه 
الــنــوعــيــة. ودعــــا المــطــالــبــون رئــيــس المجلس 
ــكـــام لائــحــة  حــنــفــي جـــبـــالـــي، إلــــى تــطــبــيــق أحـ
العال، وحرمانه  الداخلية على عبد  البرلمان 
من مكافآت وبــدلات حضور الجلسات لعدم 
استحقاقها له. ونصّت المادة 362 من لائحة 
المجلس على أنه »لا يجوز لعضو المجلس أن 
يتغيب أكثر من 3 جلسات في الشهر، إلا إذا 
حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب 
تــبــرر ذلــــك. وإذا تــغــيــب الــعــضــو عــن حضور 
ــازة أو  جــلــســات المــجــلــس أو لــجــانــه بغير إجــ
رخص 

ُ
إذن، أو لم يحضر بعد مضي المــدة الم

ه 
ّ
له فيها، اعتبر متغيباً دون إذن، ويسقط حق

في المكافأة عن مدة الغياب«.
ــدد رئــيــس حـــزب »الــــعــــدل«، الــنــائــب عبد  وشــ
المــنــعــم إمــــــام، عــلــى ضــــــرورة تــطــبــيــق لائــحــة 
الــغــيــاب عــلــى عــبــد الـــعـــال، نــظــراً لتغيبه عن 
انعقاد  منذ  إذن،  دون  مــن  المجلس  جلسات 
قبل  الــجــديــد  التشريعي  فــي فصله  الــبــرلمــان 
أكثر من شهر. وقــال إمــام خال جلسة عامة 
لــلــبــرلمــان، عـــقـــدت أمـــــس، إن »جــمــيــع الـــنـــواب 
لاحظوا الفرق الكبير بن إدارة هذا المجلس 
الــبــرلمــان  رئـــيـــس  ــابـــق، وأداء  الـــسـ والمـــجـــلـــس 

الـــحـــالـــي، ورئــيــســه الـــســـابـــق، والـــــذي يــرفــض 
ــاء عــلــيــه فــي  ــقــ ــــدم الإبــ الـــحـــضـــور رداً عـــلـــى عـ
السابق  المجلس  »رئيس  وأضــاف  منصبه«. 
لديه كافة الخيارات، فإما أن يحضر جلسات 
يــســتــقــيــل«.  أن  أو  نــــائــــب،  أي  مـــثـــل  ــان  ــرلمـ ــبـ الـ
ة والموازنة في 

ّ
بــدوره، رأى وكيل لجنة الخط

البرلمان، ياسر عمر، إنه »إذا زهد عبد العال 
فـــي قــبــول الـــبـــدلات المـــالـــيـــة، فــعــلــيــه أن يعلن 
الـــدولـــة«. كما  تبرعه بها إلــى أيّ مــن جــهــات 
دعا رئيس حزب »الإصاح والتنمية«، عضو 
مجلس النواب السابق، محمد أنور السادات، 
 »هل الامتناع 

ً
عبد العال لاستقالة، متسائا

بإرادتك  الــخــروج  أم  الحل،  الحضور هو  عن 
ــه، مــنــعــاً لتطبيق  لــلــحــفــاظ عــلــى مــــاء الــــوجــ

أحكام الائحة؟«.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، غادر 
عــبــد الــعــال مبنى الــبــرلمــان وســـط الــقــاهــرة، 
الجلسة  في  الدستورية  اليمن  أدائــه  عقب 
استقرار  إثر  الجديد،  للمجلس  الافتتاحية 
حزب »مستقبل وطن« الحائز على الأغلبية 
عــلــى تــرشــيــح رئــيــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
للمجلس  رئــيــســاً  الــســابــق، حنفي جــبــالــي، 
ــنـــذ حــيــنــهــا، لــــم تـــطـــأ قـــدمـــاه  ــنـــه. ومـ ــدلًا مـ ــ بــ
ــاءت الإطــــاحــــة بعبد  ــ المــجــلــس مــــجــــدداً. وجــ
الــعــال مــن منصبه، بــنــاءً عــلــى تــوصــيــة من 
دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقربة، 
وتلقي الرئاسة تقارير من جهات سيادية، 
تــــوصــــي بــــعــــدم تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة لـــــه، بــســبــب 

الرفض الشعبي الواسع لأدائه.

أطلقت كندا، أمس الإثنن، مبادرة تضم 58 دولة، تهدف إلى منع الدول من احتجاز 
مواطنن أجانب لاستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسي، وهي ممارسة تقول أوتاوا 
ــع وزراء الخارجية الــدول التي 

ّ
وواشنطن إن الصن ودولًا أخرى تستخدمها. ووق

الخارجية  للتنديد بما وصفه وزيــر  إعــان غير ملزم  المــبــادرة، على  فــي  انخرطت 
الــكــنــدي مـــارك غــارنــو بــالــســلــوك غــيــر المــقــبــول. وقـــال غــارنــو إن »انـــتـــزاع الــنــاس من 
الأخــاق«،  مع  ويتنافى  القانون  يخالف  أمــر  للمساومة،  واستخدامهم  عائاتهم، 
واصفاً مبادرة باده بأنها الأولى من نوعها. وأكد أن المبادرة لا تستهدف أي دولة، 
كما أن نصّها لا يتضمن ذلــك، لكنه شــدّد على أن الهدف منها هو زيــادة الضغط 
التي قد ترغب في  البلدان التي تحتجز مواطنن أجانب، وتلك  الدبلوماسي على 
اليابان وبريطانيا وأستراليا،  المــبــادرة،  الموقعة على  الــدول  القيام بذلك. ومن بن 
ــال مــســؤول كــنــدي لوكالة  ــــي )27 دولــــة(. وقـ والــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـ
»رويــتــرز«، إن المــبــادرة جــاءت بسبب مخاوف من احتجاز الصن وإيــران وروسيا 
الإعــان، نقلت صحيفة »غلوبال  الشمالية لمواطنن أجانب. وقبل تدشن  وكوريا 
المــبــادرة بمثابة  أن  اعتبارهم  الــدولــة، عــن »خــبــراء«  مــن  المدعومة  الصينية  تايمز« 

»هجوم عدائي غير مدروس، هدفه استفزاز الصن«.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــات فــي  ــة، عــــن خــــافــ ــادر خــــاصــ كــشــفــت مــــصــ
الـــــــرؤى بــــن مـــصـــر والـــــســـــودان بـــشـــأن خــطــة 
الــــتــــحــــرك الــــخــــاصــــة بـــــأزمـــــة ســـــد الـــنـــهـــضـــة 
ــادر،  ــ ــــصـ ــــت المـ ــالـ ــ ــة. وقـ ــيــ ــوبــ ــيــ ــلــــة الإثــ والمــــمــــاطــ
»العربي الجديد«، إن الخاف الرئيسي بن  لـ
القاهرة والــخــرطــوم فــي هــذا الــصــدد، يتمثل 
فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى وســـاطـــة دولــــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة، الـــتـــي انــتــقــلــت إلــيــهــا رئــاســة 
الاتحاد الأفريقي، خلفاً لدولة جنوب أفريقيا.
وأضــافــت المــصــادر، أن الــقــاهــرة تتبنى رؤيــة 
خاصة بمنح دولة الكونغو الفرصة للوساطة، 
بــن مصر والــســودان مــن جهة وإثيوبيا من 
ــار اســتــنــفــاد كافة  جــهــة أخــــرى، وذلــــك فــي إطــ
الخطوات الرسمية والتفاوضية، قبل التوجه 
الــدولــي. وتابعت المصادر  إلــى مجلس الأمــن 
»فــــي المــقــابــل لا يــــرى الــــســــودان فـــي الاكــتــفــاء 
صحيحاً«،  خياراً  منفرد  كوسيط  بالكونغو 
مرجعاً ذلك »لكون الكونغو ليس بمقدورها 
قدرتها على  المهمة، وكذلك عدم  بتلك  القيام 

إقناع أديس أبابا بتغيير مواقفها«.
وكــشــفــت المــصــادر أن الـــســـودان قـــدم مقترحاً 
ثـــقـــل دولــــــي،  بـــــإشـــــراك أطـــــــــراف ذات  ــر،  لمــــصــ
بإمكانها أداء دور في الضغط على إثيوبيا. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــــخــــرطــــوم طــــرحــــت عــلــى 
الـــقـــاهـــرة إشـــــراك كـــل مـــن لـــنـــدن، الـــتـــي قــدمــت 
للخرطوم إشارات إيجابية بشأن استعدادها 
لاتحاد  بالإضافة  الوساطة،  في  للمشاركة 

الأوروبي كشريكن أساسين في الوساطة.
وحمل وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي 

ــة عـــدم  ــيـ ــودان مـــســـؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر والـ ــــراً مـــصـ ــيـ ــ أخـ
مشيراً  النهضة،  سد  بشأن  لاتفاق  التوصل 
إلى أن أديس أبابا »مرنة جداً« بالمفاوضات. 
ــوزراء الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه  ــ ــ وأكــــد رئــيــس الـ
النهضة يشكل  أن ســد  مــن جهته،  حــمــدوك، 
تهديداً لأمن نحو 20 مليون سوداني، لافتاً 
إلـــى أن حــل مــســألــة الــســد يــجــب أن يــتــم وفــق 
القانون الدولي. وقال حمدوك: »متفقون على 
المــضــي قــدمــاً لــحــل مــلــف ســد النهضة ضمن 

الحلول الأفريقية«.
الــخــارجــيــة المــصــريــة أعــلــنــت،  وكـــانـــت وزارة 
منتصف يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، أن 
الاجــتــمــاع الــســداســي الــذي عقد، لبحث أزمــة 

ــد الــنــهــضــة أخـــفـــق فـــي تــحــقــيــق أي تــقــدم.  سـ
وعزت الإخفاق في إحراز تقدم إلى »خافات 
حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب 
الــعــمــلــيــة  بــــــــــإدارة  الـــصـــلـــة  ــة ذات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإجـ
التفاوضية«. وأعلنت الخرطوم أنه »لا يمكن 
»الدائرة المفرغة  الاستمرار« في ما وصفته بـ
ــا لا نــهــايــة،  ــى مـ ــة إلــ ــريـ ــدائـ مـــن المــبــاحــثــات الـ
تهديد«.  مــن  النهضة  ســد  يمثله  لمــا  بالنظر 
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن »الاجتماع 
الــســداســي، بــن وزراء الــخــارجــيــة والـــري في 
السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل 
لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد 

النهضة الإثيوبي«.

رام الله ــ العربي الجديد

الصندوق  فلسطن  إدراج  عن  اشتية  محمد  الفلسطيني  الـــوزراء  رئيس  كشف 
كأحد  المحتلة،  والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي  سينشط  الــذي  الــيــهــودي،  القومي 
أدوات الاســتــيــطــان أمــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــتــتــم مــقــاضــاتــه هــنــاك. 
الفلسطينية  للحكومة  الأسبوعية  الجلسة  بمستهل  كلمة  في  اشتية،  وأوضــح 
الضفة  في  اليهودي سينشط  القومي  الصندوق  أن  الاثنن،  أمس  الله،  رام  في 
الفلسطينين »الحذر من محاولات تزوير وخداع،  الغربية والقدس، طالباً من 
والاهــتــمــام بــأراضــيــهــم، وزراعــتــهــا، والــحــفــاظ عليها كما كــان دائــمــاً«. وأوضــح 
 الصندوق القومي اليهودي »مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة 

ّ
اشتية أن

الــضــرائــب، وهــذه  تــبــرعــات ومــعــفــي مــن  وإســرائــيــل كجمعية خــيــريــة، يتقاضى 
الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي«.

الــتــي ترتكبها  الــــوزراء الفلسطيني عــلــى رفــع كــافــة الانــتــهــاكــات  وشـــدد رئــيــس 
سلطات الاحتال بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
بــاعــتــبــارهــا جــرائــم حـــرب وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، 
والرعوية  البدوية  التجمعات  وإزالـــة  المواطنن،  بتهجير  المتعلقة  تلك  خاصة 
للقانون  انتهاك فاضح  في  التجمعات،  من  يطا، وغيرها  الأغــوار، ومسافر  في 
الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي التي أعربت عن إدانتها تلك الانتهاكات، 
الأيــام  خــال  المنظم،  المستوطنن  إرهـــاب  إلــى  اشتية  وتــطــرّق  بوقفها.  وطالبت 
بواطنة  بــال  ذهــب ضحيته  والـــذي  الفلسطيني،  الشعب  أبــنــاء  بحق  المــاضــيــة، 
من  للدهس  تعرضهما  بعد  نابلس،  فــي  قليل  كفر  مــن  عامر  وعـــزام  البيرة  مــن 
الــعــديــد من  فــي  الأراضــــي  الاعــتــداء على  إلــى عمليات  قبل مستوطنن، إضــافــة 
الفلسطينين دفــاعــاً عن   الــقــرى والــبــلــدات، والــتــي تسببت فــي إصــابــة عــشــرات 

بيوتهم وأراضيهم. 
ستضم  التي   ،»E1« مستوطنة  إقامة  الاحتال  سلطات  محاولات  اشتية  ودان 
ذلك  أدوميم«، وما سيتبع  »معاليه  ربطها بمستوطنة  ألف وحــدة، وسيتم   12
الضفة عن جنوبها.  الأغــوار، وفصل شمال  المحتلة عن  القدس  عــزل لمدينة  من 
هذا  تنفيذ  لمنع  بالتدخل  الجديدة  الأميركية  والإدارة  الدولي  المجتمع  وطالب 

المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتن.

توقع أحد المراقبين 
الأمنيين تطور 

المعلومات المضللة

بيان تعزية أميركي 
بمقتل الأتراك الـ13 

يستفزّ أنقرة

التحقيقات المتعلقة 
بالإرهاب تترك بالعادة 

لـ»أف بي آي«

أردوغان: متفقون مع 
بغداد وأربيل على ضرب 

»الكردستاني«

الإرهاب المحلي 
أولاً
واشنطن ـ العربي الجديد

ــنـــي  ــخ الأمـ ــاريــ ــتــ ــكـــن تــفــكــيــك الــ ــمـ يُـ
ــدة فــــــي المــــائــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــولايـــــات المـ
ــيــــرة إلــــى ثــــاث مــراحــل  ســنــة الأخــ
عــام 1917 بعد  لها في 

ّ
الأولــى تدخ أساسية. 

اعتداء ألماني على سفينة بريطانية كان على 
العالمية  الحرب  خضمّ  في  أميركيون،  متنها 
تــدخــلــهــا  والـــثـــانـــيـــة   ،)1918 ـ   1914( الأولــــــى 
بعد الاعــتــداء الياباني فــي بــيــرل هــاربــر عام 
ـ  الــثــانــيــة )1939  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب  فـــي   ،1941
1945(، والثالثة بعد اعتداءات 11 سبتمبر/
أيلول 2001. في كل تلك المراحل كان المعتدي 
طــرفــاً خــارجــيــاً، يــدفــع بــاعــتــدائــه الأمــيــركــيــن 
إلـــى الـــوحـــدة، وتــالــيــاً إلـــى تــأيــيــد أي رد فعل 
عــســكــري، مــهــمــا كــانــت كــلــفــتــه. فـــي الــســنــوات 
طرفاً  ليس  فالعدو  المخاطر،  تبدّلت  الأخيرة 
خارجياً، بل بات في الداخل الأميركي، مهدداً 
المجتمع بالانقسام للمرة الأولى منذ الحرب 
تــواجــه   .)1865 ـ   1861( الأمــيــركــيــة  الأهــلــيــة 
متطرفة  مليشيات  حالياً  المــتــحــدة  الــولايــات 
»الإرهـــــــــاب« مــــثــــل المـــتـــطـــرفـــن  ــة بــــــــــ ــومــ مــــوصــ
المؤمنن بتفوق العرق الأبيض، الذين برزوا 
بــقــوة فــي النصف الــثــانــي مــن ولايـــة الرئيس 
السابق دونــالــد تــرامــب، وصـــولًا إلــى اقتحام 
الثاني  يناير/كانون   6 فــي  هيل«  »كابيتول 
الماضي. كما تواجه هجمات إلكترونية، بدأت 
على شكل اختراق لحسابات تابعة لمؤسسات 
ومصارف وشركات وأحــزاب وسياسين في 
السنوات الماضية، وصولًا إلى نشر معلومات 
لة عززها تفشي وباء كورونا وانتشار 

ّ
مضل

نظريات المؤامرة حوله وحول اللقاحات.
فــي الــســيــاق، تــتــطــرّق الــتــقــاريــر الأمــنــيــة إلــى 
عمليات إطاق النار التي عصفت بالولايات 
فــي السنوات الأخــيــرة، والــتــي باتت  المتحدة 
حة، وفقاً للكاتب في صحيفة 

ّ
أولوية أمنية مل

»واشنطن بــوســت« نيك مــيــروف، الــذي أعــاد 
إلى الأذهان عملية إطاق النار في إل باسو 
ـ تــكــســاس، فــي 3 أغــســطــس/آب 2019. وهــي 
و23 جريحاً،   

ً
قــتــيــا  23 فيها  ســقــط  مــجــزرة 

على يد المؤمن بتفوق العرق الأبيض، باتريك 
كــــرازيــــوس، الــــذي قــطــع مــئــات الــكــيــلــومــتــرات 
وهو  قــولــه.  بحسب  الاتينين«  »لقتل  فقط 

»أف بي آي« أو الشرطة المحلية وغيرها من  لـ
وكالات إنفاذ القانون.

ــوزارة تــعــرضــت لــانــتــقــاد مـــن الــحــزب  ــ ــ لــكــن الـ
الديمقراطي فــي بــورتــانــد بــولايــة أوريــغــون، 
خـــال الاحــتــجــاجــات الــتــي عــمّــت الـــبـــاد بعد 
مقتل المــواطــن الأســـود جــورج فلويد على يد 
أربعة ضباط شرطة بيض، في 25 مايو/أيار 
مينيسوتا.  بولاية  مينيابوليس  في  الماضي 
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب يدعم 
»القانون  رسالة  أســاس  على  الأمنية  الحملة 
قـــــادة وزارة الأمـــن  الـــتـــي رددهــــــا  ــنــــظــــام«،  والــ
المحلي  الــدور  غــذت تسييس  والتي  الداخلي، 
لـــــــلـــــــوزارة.  وهـــــو مــــا دعـــــا وولـــــــف إلـــــى إبـــــداء 
امتعاضه من السلوك المتناقض بن بورتاند 
ــب بـــدعـــوات  ــ ــ ــال: »أرّحـ ــقـ ــيـــل«، فـ و»كـــابـــيـــتـــول هـ
على  للتركيز  والــجــمــهــوريــن  الــديــمــقــراطــيــن 
الــتــطــرف الــداخــلــي، لكنني أشــعــر بــالإحــبــاط، 
بــســبــب خــوضــنــا الأمـــــر عــيــنــه فـــي بــورتــانــد 
المــاضــي، ولــم يتحدث معنا أحد  فــي الصيف 
بـــهـــذا الــــشــــأن«.  لــكــن مــهــمــة الـــــــوزارة لا يــبــدو 
المستشارة  رت 

ّ
حـــذ فقد  قريباً،  ستنتهي  أنها 

السابقة في الــوزارة، إليزابيث نيومان، خال 
جــلــســة اســتــمــاع فـــي الــكــونــغــرس، فـــي الشهر 
ــرار »الـــتـــهـــديـــد  ــمــ ــتــ الـــحـــالـــي مــــن احـــتـــمـــال اســ
الــداخــلــي مــن 10 إلــى 20 عــامــاً«. مــا يعيد إلى 
ــــورج  ــــق جـ ــبـ ــ ــديــــث الــــرئــــيــــس الأسـ الأذهــــــــــان حــ
دبليو بوش عن »الحرب على الإرهــاب«، بعد 
 10 مــن  أكــثــر  »ستستمر  والــتــي  سبتمبر،   11

ــن الــداخــلــي بــالــوكــالــة في  ــر الأمــ ــع وزيــ مـــا دفـ
حــيــنــه، كــيــفــن مــاكــالــيــنــان، إلـــى إصــــدار خطة 
المــوجّــه«. وكانت  والعنف  الإرهـــاب  »لمكافحة 
المــــرة الأولــــى الــتــي تــحــدد فــيــهــا وزارة الأمــن 
الداخلي مدى الخطر الذي يشكله المتطرفون 
إنشائها  منذ  البيض،  والمتفوقون  المحليون 
بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وحــددت الــوزارة 
»الإرهــاب  لـــ رافـــداً رئيسياً  »الــتــطــرف«  سابقاً 
الداخلي«، مشيرة إلى أن العنصرين البيض 
عامي  في  قتل  عمليات  عن  كانوا مسؤولن 
مــن  ــر  ــ آخـ ــوع  ــ نـ أي  مــــن  ــر  ــثـ أكـ و2019،   2018

المهاجمن من أعراق أخرى.
ولــلــوزارة ووكــالاتــهــا دور هـــام، لمسؤوليتها 
الــحــدود والمــوانــئ والنقل وأنظمة  عن تأمن 
الإنـــتـــرنـــت، عــلــمــاً أنــهــا فـــي الـــعـــادة تــتــرك أمــر 
مــراقــبــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والــتــحــقــيــقــات 
ــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــكـ ــقـــة بـــــــالإرهـــــــاب لمـ ــلـ ــتـــعـ المـ
الموظفن  لكن حجم  آي«.  بي  »أف  الفيدرالي 
فيها، الذي يبلغ ثمانية أضعاف عدد موظفي 
أكثر  لانخراطها  المجال  أفسح  آي«،  بي  »أف 
في مواجهة »الإرهــاب الداخلي«، على الرغم 
مــن المــخــاوف مــن تأثير تــمــدد مهمة الـــوزارة 
على الحريات في الداخل. وأدت الوزارة دوراً 
في الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس جو 
الماضي،  الثاني  بايدن، في 20 يناير/كانون 
»الإرهــاب«  بـــ الخاص  نظامها  باستخدامها 
لتحذير الجمهور من الهجمات التي تشنها 
رت من »بيئة تهديد 

ّ
الجماعات المحلية. وحذ

مــتــزايــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. وجــــاء في 
المدفوعن  العنيفن،  »المتطرفن  أن  التحذير 
زات أيديولوجية، في سياق اعتراضهم 

ّ
بمحف

عــلــى الانـــتـــقـــال الـــرئـــاســـي )تـــحـــديـــداً اقــتــحــام 
ادّعائهم المظلومية   

ّ
كابيتول هيل(، وفي ظل

المــبــنــيــة عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات كــــاذبــــة، يــمــكــن أن 
ارتكاب  أو  للتحريض  التعبئة  يستمروا في 
الــعــنــف«. وألمــحــت الــوكــالــة عــلــى لــســان وزيــر 
أمنها بــالــوكــالــة الــســابــق، تــشــاد وولـــف، إلى 
أنها »لا تملك الحق لحماية كابيتول هيل«، 

في سياق تحديد مسؤوليتها الداخلية.
ــا أســـاســـاً كــان  ــ ويـــعـــود الــســبــب إلـــى أن دورهـ
ــصــدر 

ُ
وقـــائـــيـــاً ولـــيـــس تــحــقــيــقــيــاً، أي أنـــهـــا ت

أعمال  وتــقــاريــر حــول  وتــحــذيــرات  تنبيهات 
عنف محتملة، وتترك مهمة تطبيق القانون 

سنوات«. وهو ما يضفي المخاوف من احتمال 
ــلـــي، وتـــطـــوّر أســالــيــب  تـــطـــوّر الإرهــــــاب الـــداخـ

مواجهته في المقابل.
المتطرف،  واليمن  العنصرية  مخاطر  وعــدا 
ــيـــون أمــيــركــيــون،  ــنـ فــقــد شـــــدّد مــحــلــلــون وأمـ
تــهــم للتحولات الأمنية في  قــراء فــي مــعــرض 
على  التركيز  على ضـــرورة  المــاضــيــة،  الفترة 
ــاب الــداخــلــي« وأولــويــتــه على حساب  »الإرهــ
الاخـــتـــراق الإلــكــتــرونــي مــن جــهــات خــارجــيــة، 
مثل روســيــا وإيـــران والــصــن، وعلى الديون 
وعلى الاقتصاد العالمي. وتطرق أول مسؤول 
المتحدة، غريغ  الولايات  في  المعلومات  لأمن 
تـــوهـــيـــل، فـــي مـــقـــال كــتــبــه لمـــوقـــع »هــومــانــد 
ســيــكــيــوريــتــي تـــــــوداي«، إلــــى مــســألــة الــتــقــدم 
وكيف  كــورونــا  لقاحات  تطوير  فــي  المشجع 
أنــه يجب أن يــكــون تــوزيــع الــلــقــاح وتطبيقه 
عــلــى نــطــاق واســـع عــلــى الــســكــان الأميركين 
أولوية قصوى، لكنه توقف عند  ضرورة أن 
يتزامن توزيع اللقاحات، مع »الجمع الدقيق 
خصوصاً  بـــه«،  المرتبطة  للبيانات  والــكــامــل 
ــل المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة الـــتـــي تــنــتــشــر.  فـــي ظـ
خاصة  تحديات  سيشكّل  »الأمـــر  أن  واعتبر 
في  الانــغــمــاس  بفعل  الــســيــاســات،  لصانعي 
تأجيلها  إلــى  عمدوا  التي  القضايا  معالجة 

سابقاً، مثل أمن الهوية والخصوصية«.
وركز توهيل على المعلومات المضللة، كجزء 
مــن الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، وعــرّفــهــا كالتالي: 
»إنها الإنشاء المتعمّد للمعلومات الخاطئة، 
ــــادة  حـ ردود  لاســــتــــدعــــاء  ــداً  قــــصــ المـــصـــمـــمـــة 
والــتــأثــيــر عــلــى الــجــمــاهــيــر المــســتــهــدفــة. ومــا 
يــعــزز قـــوة هـــذه المــعــلــومــات، هــو مشاركتها 
وسائل  مــرتــادي  مــن  مقصودة  غير  بطريقة 
الــتــحــقــق  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــن دون 

مــن مــصــدرهــا ودقــتــهــا«. وأعــطــى مــثــالًا على 
تــمّ »اســتــخــدام المعلومات المضللة  ذلــك حــن 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــى نــــزاهــــة نــــظــــام الانـ لـــلـــهـــجـــوم عـ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة والمــؤســســات 
 المعلومات 

ّ
الأميركية«. وتوقع »استمرار ضخ

المضللة، وحتى تطويرها«.
عززت  الإعامي  التضليل  أن »حمات  ورأى 
ــاد لــلــنــســيــج الاجــتــمــاعــي  ــتـــقـــطـــاب الــــحــ الاسـ
ــع أنـــنـــا  ــوقــ ــعـــض تــ ــبـ ــتـــى أن الـ ــــي، حـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
نتجه نــحــو حـــرب أهــلــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أنها 
»قـــد تــكــون مــعــلــومــات مــضــلــلــة مــصــمــمــة عن 
ــا إلــى  ــ عــمــد لــلــتــحــريــض عــلــى الـــعـــنـــف«. ودعـ
اعتماد ثاث خطوات، أولها إعام الجمهور 
صانعي  وعــلــى  للهجوم،  يتعرضون  بأنهم 
ــن الـــــحـــــزبـــــن، الــــجــــمــــهــــوري  ــ الــــســــيــــاســــات مــ
ــاس.  ــ ــذا الأسـ والـــديـــمـــقـــراطـــي، الــعــمــل عــلــى هــ
الأميركي  الشعب  منح  الخطوات،  تلك  ثاني 
الأدوات الازمة لمواجهة التهديد، عبر تغيير 
الرقمي  والمحتوى  الإعــانــات  قــواعــد توجيه 
ــل المــنــصــات سجات 

ّ
إلـــى الــجــمــهــور، إذ تــحــل

الــذي  المحتوى  وتــقــدّم  بــك  الخاصة  التصفح 
تعتقد أنك ستهتم به. فهي تتبع المكان الذي 
تـــرغـــب فـــي الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــاتــك منه 
والنتيجة  المــصــادر.  لتلك  الأولــويــة  وتعطي 
هــي أن الــعــديــد مــن الأمــيــركــيــن عــالــقــون في 
مكان لا يــرون فيه ســوى معلومات مصممة 
لتتوافق مع آرائهم المسبقة والمفضلة. واعتبر 
تــدرك هــذا وتــغــذي تلك  أن الجهات الخبيثة 
لتحقيق  والآراء  المشاعر  لتوجيه  المحركات 
أهدافها الاستراتيجية. وقال: يمكننا تغيير 
الجمهور  مــن خــال تشجيع  الــعــام  الخطاب 
عــلــى »تــغــيــيــر الــقــنــاة« والــبــحــث عــن مــصــادر 
مــعــلــومــات أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي لا 

تتبنى آراء أو استنتاجات نتشاركها بشكل 
فمحاسبة  الخطوات  تلك  ثالث  أمــا  طبيعي. 

كل من ينشر معلومات مضللة.
لوكالة  السابق  المــديــر  نائب  رأى  مــن جهته، 
الهجرة والــجــمــارك بالولايات  قــوانــن  إنــفــاذ 
كــتــبــه  فـــــي رأي  ألــــبــــنــــس،  مــــاثــــيــــو  المــــتــــحــــدة 
أن  تـــــوداي«،  »هــومــانــد سيكيوريتي  لمــوقــع 
ــن الــــحــــدود، ســيــكــونــان عــنــوان  ــ الــهــجــرة وأمـ
 
ً
قليا تــراجــعــا  أنهما  الــحــالــي، معتبراً  الــعــام 
فــي الفترة المــاضــيــة، بسبب كــورونــا. وأبــدى 
اعــتــقــاده بـــأن الـــخـــروج مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
إلى انفجار  يفرضها وبــاء كورونا، سيؤدي 
الوضع الــحــدودي. ووضــع خطوة إدارة جو 
بايدن بتجنيس ماين المهاجرين في سياق 
إدراكها خطورة هذا الملف. في المقابل، اعتبر 
البنى  أمــن  إدارة وكــالــة  فــي  السابق  المساعد 
أس.  آي.  »ســـي.  السيبراني  والأمـــن  التحتية 
إيه«، براين هاريل، أن الشركات اعتادت أمنياً 
من  التحتية،  وبنيتها  تأمن شبكاتها  على 
دون التطرق إلى »الطرف الثالث«. وذكر في 
حديث لموقع »هوماند سيكيوريتي توداي 
»، أن المــخــتــرقــن تــمــكــنــوا مـــن الــتــغــلــغــل عبر 
»الــطــرف الــثــالــث« فــي أي تــعــامــل إلــكــتــرونــي. 
ودعـــا هــاريــل إلـــى التنبه مــن تــزايــد النشاط 
اليسار،  إلــى  اليمن  من  المتطرف،  السياسي 
تحديداً حركة »كيو أنون« اليمينية المتطرفة.
الأمــــن  فــــي وزارة  ــابـــق  الـــسـ المــــســــؤول  وذكــــــر 
ــادرة  ــوم إيـــســـيـــغ، أن »أمـــيـــركـــا قــ ــلـــي، تــ ــداخـ الـ
الآن  لكننا  تقليدية،  بــحــرب  الانــتــصــار  عــلــى 
نبدو كمنزل منقسم، وهو ما يمنح الفرصة 
لخصومنا لضربنا«. وقال في حديث لموقع 
»هوماند سيكيوريتي تــوداي«: »لم نتمكن 

من التوصل إلى وضع حدّ للخصوم«.

حرب جديدة ضد 
المتطرفين في 

الداخل والمعلومات 
المضللة

شكّلت مجزرة إل باسو في عام 2019 ذروة عنف المؤمنين بتفوّق العرق الأبيض )فرانس برس(

أردوغان في مؤتمر ريزه أمس )الأناضول(

يعتبر السودان أن سد النهضة يشكل تهديداً لأمنه )عمر أرديم/الأناضول(

وصف غارنو المبادرة بأنها الأولى من نوعها )روجيريو باربوزا/فرانس برس(

من  انطلاقاً  الأمنية  خريطتها  رسم  إلى  المتحدة  الولايات  تسعى 
اليمينيين،  بالمتطرفين  المتمثل  الــداخــلــي«،  »الإرهـــاب  مواجهة 
الإلكتروني  والأمن  الأبيض،  العرق  بتفوّق  المؤمنون  رأسهم  وعلى 

والمعلومات المضللة

خاص

الحدث

تقريررصدتقرير

مـــا لا يــقــل عـــن أربـــعـــة مــخــابــئ لمسلحي 
قريتي  في  الكردستاني«  »العمال  حــزب 
ميرسيدا وإيكمالي الواقعتن على سفح 
جبل بخيرا، التابع لبلدة شيخان شرقي 
دهــــوك ضــمــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق. 
ــال مــســؤول محلي فــي بــلــدة شيخان  وقـ
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة دهـــــــوك، فــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن القصف 
وقع في قريتن هجرهما أهلها منذ مدة 
لــيــســت قــصــيــرة بــســبــب مــســلــحــي حــزب 
العمال الذي يحتل مرتفعات جبل بخيرا 
والمناطق المحيطة بها بالكامل. وأضاف 
أن الــقــصــف تسبب بــانــفــجــارات ثــانــويــة، 
يُعتقد أنها ناجمة عن مخازن ساح تم 
تدميرها من قبل الطيران التركي في تلك 
القدرة على معرفة  الضربات. وأكــد عدم 
ــربــــات فــي  حـــجـــم الـــخـــســـائـــر جـــــــراء الــــضــ
المنطقة  الحزب، بسبب خضوع  صفوف 
ــن قــــوات  ــا مــ ــلـــوهـ لـــهـــم بــشــكــل كـــامـــل وخـ

»البشمركة«. 
ــشــــؤون  ــالــ ــه، أكـــــــد الــــخــــبــــيــــر بــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  فــي  السياسية 
»الــعــربــي  ــــرواري، فــي حــديــثٍ لـــ ســامــان بــ
الـــجـــديـــد«، أن مــســلــحــي حـــزب »الــعــمــال« 
ــق الـــتـــي  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ يـــــحـــــاولـــــون تــــعــــويــــض المـ
خــســروهــا عــلــى الــحــدود بــالــتــمــدد داخــل 
مـــدن جــديــدة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، وهــو 
مـــا يــجــعــل مـــن احــتــمــالــيــة صــــدام مسلح 
بـــــن »الـــبـــشـــمـــركـــة« ومـــســـلـــحـــي الـــحـــزب 
وقـــت. ووصـــف مسلحي  وبـــأي  محتملة 
»نــقــطــة جـــذب مشاكل  »الــكــردســتــانــي« بـــ
أمـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة لـــكـــل الــــــعــــــراق«، وحـــمّـــل 
»حكومة بــغــداد بــالــدرجــة الأولـــى نتائج 
ــة فــــي المــنــاطــق  ــيـــه المـــعـــادلـ ــلـــت إلـ مــــا وصـ
الشمالية من العراق، الذي تحول لمناطق 
عسكرية ومواجهة مستمرة أسفرت عن 
تهجير أكثر من 500 قرية خال السنوات 

الثاث الماضية«.
إلـــــــى ذلــــــــك، أوقـــــفـــــت الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة 
ــاديـــون  ــيـ قـ بــيــنــهــم  أمــــــس 718 شـــخـــصـــاً 
ــقــــراطــــي«  ــــوب الــــديــــمــ ــعـ ــ ــشـ ــ فـــــي حـــــــزب »الـ
لــاشــتــبــاه بــارتــبــاطــهــم بــحــزب »الــعــمــال 
الداخلية،  وزارة  وأفـــادت  الكردستاني«. 
ــمّــــت »مـــــصـــــادرة عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  بــــأنــــه تــ
ــائــــق والمــــــــواد الــرقــمــيــة  ــوثــ ــة والــ ــلـــحـ الأسـ
ــيــــة( خــال  ــابــ الـــخـــاصـــة بــالمــنــظــمــة )الإرهــ
 أن العمليات شملت 

ً
مداهمات«، موضحة
40 مدينة في الباد. 

)العربي الجديد، الأناضول، 
رويترز، فرانس برس(

الكردستاني«، مشيراً إلى أن جيش باده 
ــحــاً خـــال المــرحــلــة الأولـــى 

ّ
حــيّــد 42 مــســل

الــنــســر 2«، شمالي  مـــن عــمــلــيــة »مــخــلــب 
تـــريـــدون  كــنــتــم  »إذا  الـــــعـــــراق. وأضـــــــاف 
استمرار عاقات التحالف مع تركيا على 
صــعــيــد المــجــتــمــع الـــدولـــي وحــلــف شمال 
الوقوف  عن  التراجع  فعليكم  الأطلسي، 
بجانب الإرهابين«. وشدّد على أن »كل 
أو  الكردستاني  للعمال  الدعم  يقدم  من 
يؤيده أو يتعاطف معه، يداه ملطختان 
تلوا 

ُ
بدماء المواطنن الأتراك الـ13 الذين ق

فـــي )مــنــطــقــة( غــــارا )شــمــالــي الــــعــــراق(«. 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــا: »كـــــل وســ ــائــ ــع قــ ــابــ وتــ
الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تــحــولــت إلــــى أجــهــزة 
مسؤولة  الإرهــابــيــة  للمنظمات  دعــائــيــة 
عن مقتل الأبرياء الـ 13«. وشدّد على أن 
»أنقرة متفقة مع كل من حكومتي بغداد 
وإقليم كردستان في شمال العراق على 
اجتثاث المنظمة الإرهابية من جذورها«. 
واعتبر أنــه »لــم يعد بإمكان أي دولــة أو 
لــة  مــؤســســة أو كـــيـــان أو شــخــص مــســاء
تركيا عن عملياتها في العراق وسورية، 
ــارا«، وأن »أيـــاً مــن قنديل  بعد مــجــزرة غــ
ــال فــــي شــمــال  ــمـ ــعـ ــل الـ ــاقـ ــعـ ــار )مـ ــنـــجـ وسـ
ــعـــراق(، وســـوريـــة، لــم تــعــد أمــاكــن آمنة  الـ

للإرهابين بعد الآن«.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، نـــفـــى والـــــــي مــاطــيــة 
التركية، أيدين باروش، الادّعاءات بمقتل 
المواطنن الأتراك في غارة جوية، مبيناً أن 
الطب العدلي أكد مقتل أحدهم برصاصة 
فــي الـــصـــدر، والآخـــريـــن بــرصــاصــات في 
الرأس من مسافة قريبة. في غضون ذلك، 
ما  استهداف  التركية  المقاتات  واصلت 
في  »الكردستاني«  لـ معاقل  أنها  يعتقد 
شــمــالــي الـــعـــراق. وقــالــت مــصــادر أمنية، 
أمس الاثنن، إن مقاتات تركية قصفت 

أدى إعــــدام 13 تــركــيــاً فــي شــمــال الــعــراق، 
إلــى نشوب أول أزمــة بن تركيا وأميركا 
فــي عــهــد الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، مــع اتــهــام 
ــزب »الـــعـــمـــال  ــ ــنـــطـــن بـــدعـــم حـ ــقــــرة واشـ أنــ
قــبــل  ــن  مــ الأول  المـــتـــهـــم  الــــكــــردســــتــــانــــي«، 
أنقرة بتنفيذ الجريمة، وذلك على الرغم 
ــن بـــيـــان الــتــعــزيــة الـــــذي أعــلــنــتــه وزارة  مـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مــن 
الخارجية  الأحــد. واستدعت وزارة  أمس 
الأميركي  السفير  الإثنن،  أمس  التركية، 
ــقــــرة ديـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد لــتــبــلــغــه  ــــدى أنــ لـ
»بـــأشـــد الـــعـــبـــارات« رد فــعــل تــركــيــا على 
بيان الولايات المتحدة. وكانت الخارجية 
الأميركية قد نــددت بمقتل الأتـــراك الـــ13. 
ــيـــة نــيــد  ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـ وقــــــال المـ
المــتــحــدة تستنكر  »الـــولايـــات  بــرايــس إن 
ــتــــان  ــتــــل مــــواطــــنــــن أتــــــــــراك فـــــي كــــردســ قــ
العراق«. وأضاف أنه إذا صحت التقارير 
العمال  إلــى مسؤولية حــزب  الــتــي تشير 
الــكــردســتــانــي »فــإنــنــا نــنــدد بــهــذا العمل 
بأشد العبارات الممكنة«. وأعرب عن »بالغ 
ــزن« واشــنــطــن و»وقـــوفـــهـــا إلـــى جــانــب  حــ
تــركــيــا، الـــدولـــة الــحــلــيــفــة فــي الأطــلــســي«، 

متقدمة بالتعازي لعائات الضحايا. 
مــن جهته انــتــقــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان الولايات المتحدة والغرب، 
ــة  ــدالـ ــعـ ــع لـــحـــزب »الـ ــابـ ــسـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ ــي المـ فــ
ــيـــة« فــــي ولايـــــــة ريــــــــزه، شــمــالــي  ــمـ ــنـ ــتـ والـ
بالقول:  لواشنطن  وتــوجّــه  تركيا.  شــرق 
العمال  بجانب  تقفون  لا  أنــكــم  »تــدّعــون 
الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية 
ووحــدات حماية الشعب الكردية، لكنكم 
لا شكّ تدعمونهم وتساندونهم«. وقال: 
»الآن صــدر بــيــان مــن الــولايــات المتحدة. 
ــن المـــفـــتـــرض أن  ــة. ألـــــم يـــكـــن مــ ــزحــ إنـــــه مــ
تــقــفــوا ضــد حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب؟ مــن الــواضــح  ووحـ
أنكم تدعمونهم وتقفون وراءهم«. ودعا 
الـــغـــرب إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن دعــــم »الــعــمــال 

أنقرة وواشنطن: أزمة بعهد بايدن
غارات متواصلة في الشمال العراقي

برزت أزمة جديدة 
بين تركيا والولايات 

المتحدة على خلفية 
بيان الأخيرة مساء الأحد 

حول إعدام 13 تركياً 
في العراق
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أميركا



طهران تمنع وكالة الطاقة 
من مواصلة التفتيش

قطر تحاول التهدئة

طهران ستوقف تنفيذ 
البروتوكول الإضافي بدءاً 

من 21 فبراير

طهران ـ صابر غل عنبري

خــرجــت إيـــــران بــمــواقــف جــديــدة 
الإدارة  واضــــعــــة  الإثــــنــــن،  أمـــــس 
ــادة  ــيـ ــقـ ــدة بـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــايــــدن، فـــي مـــصـــاف الإدارة  الـــرئـــيـــس جـــو بــ
ــرامــــب، بينما  ــد تــ ــالــ الــســابــقــة بـــقـــيـــادة دونــ
سُــجــلــت زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران 
ــهـــود الــــدوحــــة لــتــهــدئــة  ــار جـ ــ ــــس، فــــي إطــ أمــ
طــهــران، وهي  مــع  العربي  ــــ  الغربي  التوتر 
الـــتـــي ســبــق لــهــا أن عـــرضـــت الـــتـــوســـط بن 

أميركا وإيران.
القطري  الــوزيــر  عُقد بن  الــذي  اللقاء  وبعد 
ونظيره الإيــرانــي محمد جــواد ظــريــف، قال 
بـــن دول المنطقة  الــتــعــاون  ظـــريـــف: »يــجــب 
مستقرة«،  إقليمية  ترتيبات  إلــى  للوصول 
مــعــتــبــراً أن »لــلــعــاقــات الإيـــرانـــيـــة الــقــطــريــة 
ــــروف مــســتــقــرة  دوراً مــهــمــا فــــي تــحــقــيــق ظــ
فــي المــنــطــقــة«. وأضــــاف أن »إيــــران مستعدة 
ــلـــيـــمـــي فــــي جــمــيــع  ــعــــاون الإقـ ــتــ لـــتـــوســـيـــع الــ
المجالات«. من جهته، أكد الوزير القطري أن 
وتعاون  توجه جديد  إلــى  بحاجة  »المنطقة 
ــا«، مـــشـــدّداً عــلــى أن »قطر  ــهـ شــامــل بــن دولـ
مستعدة لأداء دور محوري ومؤثر لتحقيق 
الــتــوتــرات فــي المنطقة«.  الاســتــقــرار وخفض 
وكــانــت مــصــادر إيــرانــيــة مطلعة قــد كشفت 
القطرية،  الــزيــارة  الــجــديــد«، قبل  لـــ«الــعــربــي 
أنها »تأتي في سياق محاولات قطرية لنزع 
فتيل أزمة الموقف من تنفيذ الاتفاق النووي 
بن إيــران والولايات المتحدة«. وأضافت أن 

اتفاقا قائما بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاق 
للتحقق  إضــافــيــة  أدوات  يـــوفـــر  ضــمــانــات 
ــــووي لـــــلـــــدول«. ويـــزيـــد  ــنـ ــ مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـ
الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي بـــدرجـــة كــبــيــرة من 
الاستخدام  مــن  التحقق  على  الوكالة  قــدرة 
الـــدول  فــي  الــنــوويــة  المــــواد  السلمي لجميع 
وفي  شاملة.  ضمانات  باتفاقات  المرتبطة 
مــعــرض الـــرد عــلــى ســـؤال بــشــأن تلميحات 
ــيــــة أخــــيــــرا بـــالـــتـــوجـــه نـــحـــو صــنــاعــة  إيــــرانــ
ــتـــحـــدث بــاســم  ــال المـ ــ ــة، قـ ــنــــوويــ ــة الــ ــلـــحـ الأسـ

الخارجية الإيرانية إن »موقف الجمهورية 
الإسامية بشأن سلمية أنشطتها النووية 
)عــلــي خامنئي(  الــقــائــد  وفــتــوى  لــم يتغير 

بحظر الأسلحة النووية ما زالت قائمة«.
وعــن بــدء إيــران إنتاج اليورانيوم المعدني، 
ذلــــك  أولــــــــت  بــــــــاده  إن  زادة  خـــطـــيـــب  ــال  ــ ــ قـ
النووي  العلم  تطوير  سياق  في  اهتمامها 
الإيراني »لكنها في الاتفاق النووي أوقفت 
ــــروع«، مــعــتــبــراً أن »الـــيـــورانـــيـــوم  ــشـ ــ هــــذا المـ
المــعــدنــي هـــو طــريــق الـــوصـــول إلـــى الــوقــود 
المتطور«. وأشار إلى استخدام هذا الوقود 
فــي مــفــاعــل بــالــعــالــم، مــؤكــداً أن طــهــران »لــم 
تــفــعــل شــيــئــا ســـوى الــقــيــام بــأنــشــطــة بحث 
ــاج وقــــــود لمـــفـــاعـــل طـــهـــران«  ــتــ ــر لإنــ ــويـ ــطـ وتـ
الأميركي  الطرفن  النووية. ودعــا  للبحوث 
والأوروبــي إلى تنفيذ التزاماتهما بدلًا من 

توجيه انتقادات لإيران. 
وكـــــــــان وزيـــــــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الإيــــــرانــــــي، 
ــبـــوع المــاضــي  ـــح الأسـ

ّ
مــحــمــود عـــلـــوي، قـــد لم

فــي ســيــاق حديثه عن  لــقــاء تلفزيوني،  فــي 
ــنـــووي الإيــــرانــــي إلــــى احــتــمــال  الــبــرنــامــج الـ
إذا  الإيرانية  النووية  تغيير الاستراتيجية 
استمرت الــضــغــوط، وذلـــك مــن خــال القول 
إنــه »إذا تــم حشر قــط فــي زاويـــة فيمكن أن 
ــرّ«.  يــظــهــر مــنــه ســـلـــوك لا يــظــهــر مـــن قـــط حــ
إلــــى تلك  إيــــــران  أنــــه »إذا دفـــعـــوا  وأضــــــاف 
ــة الـــنـــوويـــة( فـــإيـــران  ــلـــحـ الاتـــجـــاهـــات )الأسـ
يقع على  التقصير  بل  المقصرة  ليست هي 

عاتق من دفعها«.  
الجيش الإيراني،  أعلن  في سياق منفصل، 
أمس، عن مناورات إيرانية روسية مشتركة 
ــال المــحــيــط  ــمـ ــاه شـ ــيـ ــيــــوم الـــثـــاثـــاء فــــي مـ الــ
الـــهـــنـــدي، وفــــق مـــا أورده المـــركـــز الإعـــامـــي 
ــاورات بــعــنــوان  ــ ــنـ ــ لــلــجــيــش. وأضــــــاف أن المـ
ــبــــحــــري«، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــنــــي الــ »الـــــحـــــزام الأمــ
مشاركة وحدات السطح البحرية ووحدات 
في  البلدين  من  البحري  الساح  من  جوية 

هذه المناورات.
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بات عامل الوقت أساسياً 
في موضوع وقف 

إيران تنفيذ البروتوكول 
الإضافي من الاتفاق 
النووي في 21 فبراير، 

وسط حراك دبلوماسي 
قطري جديد

مناورات بحرية إيرانية ـ روسية اليوم في المحيط الهندي )الأناضول(

قطر تبذل جهوداً »كبيرة« منذ فترة لتقريب 
وجــهــات النظر بــن الــطــرفــن لــلــوصــول إلى 

حل للأزمة، وخفض التوترات في المنطقة.
في هذه الأثناء، أعلن السفير الإيراني لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب 
ابادي، على تويتر، أمس الاثنن، أن طهران 
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 
الشاملة  التفتيش  سلطات  لإنهاء  خطتها 
النووي  الاتفاق  للوكالة بموجب  الممنوحة 
المــبــرم عــام 2015. وقـــال كــاظــم غــريــب ابــادي 
»ســيــتــم تــنــفــيــذ قـــانـــون )أقـــــره( الــبــرلمــان في 
الــوقــت المــحــدد وتـــم إبـــاغ الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية اليوم )أمس الإثنن( لضمان 
الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت 
المــنــاســب. وبعد كــل شــيء، الــنــوايــا الحسنة 

تجلب النوايا الحسنة!«.
وبــالــتــزامــن أكـــد المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، أن مــوقــف 
الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة تــجــاه الاتــفــاق 
الــنــووي لــم يتغير، والــعــقــوبــات على بــاده 
تـــزال  لا  الإدارة  هــــذه  إن  وقـــــال  مـــتـــواصـــلـــة. 
الــســابــقــة،  تـــواصـــل نــهــج الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــى تغيير سياسة الضغوط  إيــاهــا  داعــيــا 
القصوى. وفي السياق، هدد خطيب زادة في 
بأن طهران  الأسبوعي،  الصحافي  مؤتمره 
بدءاً  الإضافي  البروتوكول  تنفيذ  ستوقف 
من 21 فبراير/شباط الحالي، في حال عدم 
تعهداتها  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق  أطــــراف  تنفيذ 
ولــــم تــرفــع الــعــقــوبــات حــتــى هــــذا الــتــاريــخ. 
ــد أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة مــلــزمــة بوقف  وأكـ
العمل بهذا البروتوكول وفق القانون الذي 
أقـــره الــبــرلمــان الإيــرانــي، مشيراً إلــى أن ذلك 
»يعني وقف عمليات التفتيش خارج اتفاق 
الضمانات«، وهو نظام للتفتيش والتحقق 
من الاستخدامات السلمية للمواد النووية 
النووي.  الانتشار  كجزء من معاهدة حظر 
وأضاف أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية 
ــة »ســـيـــســـتـــمـــر، لـــكـــن ســيــتــم  ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ
وقــف تنفيذ الــبــروتــوكــول الإضــافــي«، لافتا 
إلــى أنــهــا عضو فــي مــعــاهــدة حظر انتشار 

الأسلحة النووية.
وبــحــســب مـــوقـــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
 »الــبــروتــوكــول الإضــافــي ليس 

ّ
ــإن الـــذريـــة، فـ
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الخرطوم ـ هالة حمزة

عاد الجنيه السوداني للتراجع مجدّداً أمام العمات 
ــنـــن، إذ بــلــع سعر  ــداولات أمــــس الإثـ ــ الأجــنــبــيــة فـــي تــ
صرف الــدولار نحو 400 جنيه عقب انتعاشة مؤقتة 
العملة  الجديدة، وكانت  الحكومة  إعــان تشكيل  مع 
الأمــيــركــيــة قـــد تــراجــعــت لــنــحــو 365 جــنــيــهــا قــبــل أن 
»العربي الجديد«  تعود لارتفاع. وقال تجار عملة لـ
إن سعر البيع للدولار سجل 400 جنيه والشراء 380 
 100 السعودي  للريال  البيع  بلغ سعر  فيما  جنيها، 
جــنــيــه، والـــدرهـــم الإمـــاراتـــي 102 جــنــيــه. ويــبــلــغ سعر 

ــلــــدولار. وعـــزا  الــعــمــلــة المــحــلــيــة رســمــيــا 55 جــنــيــهــا لــ
ــفــــاع إلــــى زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــعــمــات  الــتــجــار الارتــ
ــر المالية  ــان وزيـ الأجــنــبــيــة مــقــابــل شــح المـــعـــروض. وكـ
المنصب  تسلمه  عقب  قــال  إبــراهــيــم،  الجديد، جبريل 
إن وزارته تعمل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي 

على خفض سعر الصرف.
الحمات  بالخرطوم على تسبب  العملة  تجار  وأكــد 
الأمنية الكثيفة على السوق خال الفترة الماضية، في 
حدوث تراجع ملحوظ بقيمة العملة الأميركية مقابل 

العملة المحلية، قبل أن تعود لارتفاع مرة أخرى.
»العربي  وشكا تاجر سلع غذائية، رفض ذكر اسمه، لـ

الأجنبي  النقد  على  الــحــصــول  مــن صعوبة  الــجــديــد« 
والمــحــلــي رغـــم امــتــاكــه بــطــاقــات وحــســابــات مصرفية 
مـــتـــعـــددة. ورصــــــدت مـــراســـلـــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
جولة على أسواق الخرطوم، استئناف كبرى شركات 
لــلأســواق بعد توقف  الغذائية طــرح منتجاتها  المــواد 
اضطراري دام لأسبوعن بسبب ارتفاع سعر الصرف 
الـــدواء وارتفاع  لـــ407 جنيهات سابقا. ولا تــزال نــدرة 
بالخرطوم  مكانها  ــراوح  تــ  %300 مــن  لأكــثــر  أســعــاره 
لتوقف المــورديــن وشــركــات الإنــتــاج المحلي عــن البيع 
الــصــرف لأرقــــام غير  ارتــفــاع ســعــر  للمواطنن بسبب 
مسبوقة، والذي انسحب سلبا على الأدوية المستوردة، 

والــتــي تــضــاعــف ســعــرهــا بشكل كبير يــحــد مــن قــدرة 
مـــحـــدودي الـــدخـــل عــلــى شـــرائـــهـــا. ودعــــا وزيــــر المــالــيــة 
السابق، إبراهيم البدوي، إلى تصفية السوق السوداء 
الــســودان  بنك  قــيــام  عبر  الأجــنــبــي ومحاصرته  للنقد 
العمات  الجنيه مقابل  بتعويم سعر صــرف  المــركــزي 
الأخرى، ليتم تحديده حسب توازنات العرض والطلب 
فــي الــســوق دون تدخل مباشر مــن البنك المــركــزي، إلا 
في حدود معينة مثل رفع نسبة الاحتياطي المفروض 
عــلــى الــبــنــوك الــتــجــاريــة لـــدى الــبــنــك المــركــزي لتحجيم 
السيولة، والــحــد مــن الــتــراجــع المــفــرط لسعر الــصــرف، 

خاصة عند بدء تبني نظام تحرير العملة.

العملة السودانية تعود للتراجع والدولار يقفز إلى 400 جنيه

تراجع بريق الذهب في الصين
أظهرت بيانات رسمية انخفاض إنتاج الذهب في الصن خال 
العام الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي إلى 479.5 طنا، 
العام الأول  النفيس خال  متأثراً بتراجع الطلب على المعدن 
لجائحة كورونا الجديد. ونقلت وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات عن بيانات من الجمعية الصينية للذهب، أن الباد 
شهدت طلبا ضعيفا على الذهب، حيث انخفض الاستهاك 
بنسبة 18.1% عــلــى أســـاس ســنــوي إلـــى 821 طــنــا. وأشـــارت 
الــوزارة، وفق وكالة شينخوا، إلى أنه في عام 2021، ستعمل 

صــنــاعــة الـــذهـــب عــلــى تــســريــع عــمــلــيــات الـــدمـــج والاســتــحــواذ 
وتعزيز التنمية عالية الجودة. وفي العام الماضي، نمت قيمة 
تداول الذهب في بورصة شانغهاي للذهب 4.9% على أساس 

سنوي إلى 22.55 تريليون يوان )3.5 تريليونات دولار(.

الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح الطحين
الجزائر،  في  للحبوب  المهني  الديوان  إن  متعاملون  قال 
الحبوب،  باستيراد  المختصة  الحكومية  المؤسسة  وهو 
طرح مناقصة لشراء القمح من مناشئ اختيارية. وأضاف 
اليوم  المتعاملون أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو 
الشحنات  أن  إلى  تشير  المناقصة  أن  وأوضحوا  الثلاثاء. 
يمكن  الأوروبي  الاتحاد  مثل  الرئيسية  الإمداد  مناشئ  من 
توريدها بين 21 و31 مارس/ آذار وخلال إبريل/ نيسان بأكمله. 
وبالنسبة لأميركا الجنوبية وأستراليا، ينبغي توريد الشحنات 
كما  آذار.  مارس/  نهاية  حتى  شباط  فبراير/   21 من  بدءا 
تطلب أحدث مناقصة يطرحها الديوان المهني للحبوب 

شحن القمح إلى ميناءين جزائريين هما مستغانم وتنس.

بيع 2675 منزلاً للأجانب في تركيا خلال يناير
تركيا  في  للمنازل  الأجانب  شراء  عمليات  عدد  بلغ 
و675.  ألفين  الجاري  العام  من  الثاني  كانون  يناير/  خلال 
إسطنبول  أن  التركية  الإحصاء  هيئة  أرقام  وأظهرت 
بواقع  المنازل  مبيعات  من  الكبرى  الحصة  لها  كانت 
ومرسين   ،179 أنقرة  ثم   ،462 أنطاليا  تلتها  منزلا،   1380
تصدر  الأناضول،  وكالة  وحسب  بـ75.  وبورصة   ،131
ثم  منزلا،   459 باقتناء  المشترين  قائمة  إيران  مواطنو 
العراق 385، فروسيا 260، وأفغانستان 168، واليمن 88. 
قانونا   ،2012 في  أصدرت  التركية  الحكومة  أن  يذكر 
 100 وبنسبة  للأجانب،  العقارات  بتملك  فيه  تسمح 

بالمائة، ودخل حيز التنفيذ في 2013.

سورية: رفض ربط الغلاء بالورقة النقدية الجديدة
اتهامات  على  أمس،  المركزي  سورية  مصرف  ردّ 
اقتصاديين سوريين لحكومة بشار الأسد بأنها وراء تهاوي 
بعد  بالأسواق،  الأسعار  وغلاء  السورية  الليرة  صرف  سعر 
يناير  الثاني/  ليرة في نهاية شهر كانون  طرح فئة 5 آلاف 
 3400 إلى  ليرة   2900 من  الصرف  سعر  وتراجع  الماضي، 
ليرة مقابل الدولار اليوم. ونفى أمين سر هيئة مكافحة 
سورية  مصرف  في  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل 
المركزي، عمار معروف، وجود أي علاقة بين انخفاض 
فئة  من  الجديدة  النقدية  الورقة  وطرح  الصرف  سعر 
النقدية  الفئة  أنه بطرح  ليرة. وأضاف معروف،  الـ5 آلاف 

الجديدة، فإن المصرف المركزي لم يزد عرض النقد.

لقطات

سعر النفط يواصل ارتفاعه
لندن ـ العربي الجديد

دفعت المخاوف من تصاعد التوترات في منطقة 
الــشــرق الأوســــط ومــوجــة صــقــيــع فــي الــولايــات 
الصعود  إلــى  النفط  أسعار  الأميركية،  المتحدة 
لأعلى مستوى لها فــي 13 شــهــرا، أمــس الاثــنــن، مــا يزيد 
آمال المنتجن في تحسن السوق التي تضررت على مدار 
الــســنــوات الماضية بسبب تــهــاوي الأســعــار فــي ظــل تخمة 
المـــعـــروض، فــضــا عــن تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
لــلــبــرمــيــل،  ــام بـــرنـــت 63 دولاراً  أخــــيــــراً. وتــــجــــاوز ســعــر خــ
مسجا أعلى مستوى منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2020، 
كما لامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مستوى 
61 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وجاء الارتفاع وسط مخاوف من أن الطقس البارد في ولاية 
رقعة نفط صخري  أكبر  التدفقات من  قد يعطل  تكساس 

في الولايات المتحدة، مما يكشف هشاشة الإمدادات وسط 
التخفيضات الحادة من قبل منظمة »أوبك« وحلفائها.

ويُقدر التجار أن بضع مئات الآلاف من البراميل يوميا من 
الإنتاج في تكساس قد تتأثر بإغاق الآبار، وتعطل النقل 
البري، وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية 
الأميركية، أمس  القاسية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ 

الاثنن. 
بعرقلة  المتحدة  الــولايــات  تجتاح  قطبية  عاصفة  وتــهــدد 
إمـــــدادات الــنــفــط الـــخـــام، وإطــــاق الــعــنــان لــصــعــود أســعــار 
كـــل شــــيء مـــن الـــبـــروبـــان )أحــــد أنـــــواع غــــاز الـــبـــتـــرول( إلــى 
التدفئة  الــذي يستخدم في أجهزة  التدفئة، والوقود  زيت 

المتنقلة.
وفي الأسابيع الماضية، دفعت ظروف الشتاء القاسية في 
شمال آســيــا، وأجـــزاء مــن أوروبـــا بعض أســـواق المنتجات 
النفطية إلى الصعود. وقال نائب رئيس الــوزراء الروسي 
 صعود النفط الخام 

َّ
ألكسندر نوفاك، يوم الأحد الماضي، إن

وجـــد أيــضــا دعــمــا مــن الــلــقــاحــات والــتــفــاؤل الــــذي يحركه 
التحفيز، بالإضافة إلى سوق »متوازنة« الآن مع الأسعار 

التي تعكس الوضع الحالي.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 16% منذ بداية 
أربعة أسابيع  الجاري، وحقق خام برنت  فبراير/ شباط 
مــتــتــالــيــة مــن المــكــاســب بــعــد أن قــــادت الــســعــوديــة تحالف 
العام، مما تسبب  »أوبـــك+« في تخفيضات تاريخية هــذا 
فـــي عــــودة المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة الــتــي كــانــت مــنــتــفــخــة في 

السابق إلى طبيعتها بسرعة.
وارتفع الطلب الأميركي للنفط مع معالجة المصافي لمعظم 
زيــادة  مــن  البنزين بدعم  لــزيــادة استخدام  الــخــام تحسبا 
اللقاحات هذا الصيف، وكذلك حزمة التحفيز الاقتصادي 
الــدعــم لها والتي  بــايــدن لحشد  الرئيس جــو  التي يسعى 
تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، ويمكن أن تبقي الماين 
في وظائفهم حتى يتم طرح المزيد من اللقاحات في كامل 

الولايات المتحدة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال الأيام الماضية، لقيت أسعار 
النفط دعما قويا من اتجاهات عدة، 
وهو ما دفع بها إلى حاجز 63.46 

دولارا للبرميل أمس، وهو أعلى 
مستوى لها في أكثر من عام. 

الدعم جاء عالميا حيث دفعة تفاؤل 
من توزيع اللقاحات وتوقعات 

بتحسن الاقتصاد الدولي 
مع تخفيف إجراءات الإغلاق 

المفروضة للحد من تفشي كورونا 
وتراجع عدد الإصابات.

وجاء صينيا وأوربيا حيث 
يواصل الطلب على النفط ارتفاعا 

في أسواق أبرزها الصين، أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم، وكذا 

في أوروبا التي تشهد أجواء 
شديدة البرودة في مناطق واسعة 

من القارة، للأسبوع الثالث.
كما جاء دعم أسعار النفط 

أميركيا من حالة التفاؤل في 
أوساط أسواق المال بشأن إطلاق 

المزيد من حزم التحفيز النقدي من 
جانب الاحتياطي الفيدرالي »البنك 
المركزي«، وإعلان رئيسه جيروم 

باول أن البنك سيواصل دعم 
الاقتصاد حتى يكتمل الانتعاش، 

واقتراح جو بايدن خطة تحفيز 
بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهي 

الخطة التي يمكن أن تبقي الملايين 
في وظائفهم ونسب البطالة عند 

معدلاتها حتى يتم طرح المزيد من 
اللقاحات في كل الولايات.

وساهم انخفاض درجات الحرارة 
وهطول الثلوج في ولاية تكساس، 

في ارتفاع أسعار الخام، كما 
أدي اجتياح موجة البرد القطبية 

أجزاء من الولايات المتحدة إلى 
زيادة السعر، خاصة وأن الموجة 

تثير مخاوف من عرقلة الإمدادات 
من السوق الأميركي أحد أكبر 

المنتجين للنفط الصخري.
ولعب التحرك السعودي في 

قيادة تحالف »أوبك+« للتقيد 
بتخفيضات تاريخية للإنتاج هذا 
العام، وبالتالي استنزاف الفائض 

الناجم عن انخفاض الطلب الناجم 
عن الفيروس، وهو ما أدى إلى 

عودة المخزونات العالمية المنتفخة 
إلى طبيعتها بسرعة. 

وقبل أيام دخل عامل آخر 
وراء زيادة أسعار النفط يتعلق 

بمخاوف من تجدد التوترات في 
منطقة الشرق الأوسط على خلفية 

زيادة التوترات بين السعودية 
وجماعة الحوثي.

لكن، هل تواصل أسعار النفط 
ارتفاعها، وفي حال مواصلة 

الارتفاع، ما هو تأثير ذلك على 
الدول العربية المنتجة للنفط وفي 
مقدمتها منطقة الخليج والعراق 

والجزائر وليبيا؟
تتوقف اتجاهات أسعار النفط 

على مدى نجاح الجهود الدولية في 
إحداث اختراق حقيقي في مواجهة 

وباء كورونا والحد من انتشاره 
وتأثيراته المتلاحقة سواء الصحية 

أو الاقتصادية، وفي حال حدوث 
ذلك واستمرار زيادة الأسعار فإن 

الدول النفطية بما فيها العربية 
ستلقى اقتصاداتها نوعا من 
الدعم الذي يمكن أن يعطيها 

فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب 
الأولويات خاصة المتعلقة بالإنفاق 

العام وتلبية احتياجات المواطن.

انفراجة 
مؤقتة...أم 

ارتفاع متواصل؟

Tuesday 16 February 2021
الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة
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اقتصاد

سيناء ــ محمود خليل

ــريــــن أن  ــر مـــــن المــــصــ ــيـ ــثـ ــكـ يــــظــــن الـ
البلاد  جــزيــرة سيناء شرقي  شبه 
ــراء قــاحــلــة  ــحــ لا تــشــكــل ســـــوى صــ
يسكنها البدو وتعاني من الهجمات الإرهابية 
وعمليات الجيش في محافظة شمال سيناء 
ووســطــهــا، ولا اســتــفــادة منها تــذكــر، بخلاف 
بعض المناطق السياحية في محافظة جنوب 
الحقيقة، تمثل سيناء كنزاً  سيناء. ولكن في 
ثميناً بالنسبة إلى الدولة المصرية، من حيث 
الثروات المعدنية والخامات الهامة للصناعة 
آلاف  تــصــدّر  إنــهــا  إذ  الطبيعية،  والمــحــمــيــات 
الأطنان من هــذه المــواد كل عــام، في مقابل أن 
أهلها لا يشعرون بانعكاس ذلك على حياتهم، 
التعامل الخشن الذي تنتهجه أنظمة  نتيجة 
الحكم في مصر مع سكانها على مدار العقود 
المنشورة حول  الــدراســات  وتــعــددت  الماضية. 
ما تمتلكه سيناء، واطلعت »العربي الجديد« 
ما  أن  أجمعت على  الــتــي  منها،  الــعــديــد  على 
تملكه سيناء في باطنها يمثل مورداً أساسياً 
ــي حــــن أن الـــدولـــة  لـــدعـــم اقـــتـــصـــاد مـــصـــر، فــ
ــى من  ــ ــو بــالــحــد الأدنــ لا تــكــافــئ ســكــانــهــا، ولــ
الثروات  الكثير من  حقوقهم. وتحوي سيناء 
من  الإسمنت  صناعة  خــامــات  مثل  المعدنية، 
حديد  وأكاسيد  وجبس  وطفلة  جيري  حجر 
ورمال وزلط وخامات السيراميك من فلسبار 
الزينة من رخام  والباتيت وكاولن، وأحجار 
وغرانيت، التي تستخدم في بناء المنتجعات 
ــرى الــســيــاحــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــشـــآت،  ــقــ والــ
بــالإضــافــة إلــى الــخــامــات الفلزية الــتــي تدخل 
مثل  المــتــقــدمــة،  التكنولوجية  الــصــنــاعــات  فــي 
ــزنــــك والــتــنــجــســن  الـــنـــحـــاس والــــرصــــاص والــ
والمـــولـــبـــدنـــيـــم والمـــنـــجـــنـــيـــز. واكـــتـــشـــفـــت هــيــئــة 
الـــثـــروة المــعــدنــيــة، أخـــيـــراً، مــعــادن نفيسة في 
سيناء، مثل الــذهــب والــفــضــة، بــالإضــافــة إلى 

وجـــــود خـــامـــات الـــطـــاقـــة الأخـــــــرى، كــالــبــتــرول 
ــــذي يـــوجـــد فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق،  والــفــحــم الـ
وعــلــى رأســـهـــا فــحــم المـــغـــارة بــشــمــال ســيــنــاء، 
وكذلك مناطق بدعة وثورة بالقرب من منطقة 
احتواء سواحل شمال   عن 

ً
زنيمة، فضلا أبــو 

سيناء في مناطق ما بن العريش وبئر العبد 
على عدد من الملاحات التي تنتج ملح الطعام 

والأملاح الصناعية الأخرى.
وحسب دراسات حديثة، تحوي سيناء أكبر 
النقاء  فائقة  البيضاء  الــرمــال  مــن  احتياطي 
الصناعات، وعلى  مــن  كثير  فــي  تدخل  التي 
ر الاحتياطي  ـــدِّ

ُ
ق الــزجــاج، إذ  رأســهــا صناعة 

بحوالى 155 مليون متر مكعب )330 مليون 
كــذلــك تتمتع مــحــافــظــة شــمــال سيناء  طــــن(، 
بــــمــــخــــزون مــــن المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، إذ تــشــيــر 
ــثـــروة  ــامـــت بـــهـــا هــيــئــة الـ ــتـــي قـ الـــــدراســـــات الـ
وكذلك  الجيوفيزيقية،  والــدراســات  المعدنية 
الهيئات الأخـــرى، إلــى وجـــود مــخــزون هائل 
من هذه المياه، ما يفتح فرص الاستثمار في 
يتبعهما  ومــا  والصناعي  الــزراعــي  المجالن 

من تعمير وأنشطة أخرى.
وفـــــي الــتــعــقــيــب عـــلـــى ذلــــــك، يـــقـــول مـــســـؤول 
»العربي الجديد«  حكومي في شمال سيناء لـ
ثـــروات سيناء بجنوبها وشمالها لا  كــل  إن 
يخضع لأي سلطة محلية، ولا تعود فوائده 

عــلــيــهــا، بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، بـــل تعتبر 
سلطتها  تتبع  التي  السيادية  المشاريع  مــن 
 للحكومة في القاهرة، التي بدورها 

ً
مباشرة

تــنــظــم الــعــمــل فـــي هــــذه المـــشـــاريـــع، بــمــعــاونــة 
مــبــاشــرة مــن الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة فــي الــقــوات 
المسلحة المــصــريــة. وأضــــاف المـــســـؤول، الــذي 
ــر اســـمـــه: »يـــأتـــي ذلـــك نــظــراً إلـــى أن  رفـــض ذكـ
منطقة عسكرية،  تعتبر  شبه جزيرة سيناء 
بــخــلاف بــعــض المــنــاطــق فــيــهــا، وبـــنـــاءً عليه، 
مقدراتها،  بكل  التصرف  للجيش حرية  فــإن 
مع  بالتنسيق  مناسباً،  يـــراه  الـــذي  بالشكل 
الوزارات المعنية«، مشيراً إلى أن من المحظور 
شيء  بــأي  التصرف  المحلية  السلطات  على 
مهما بلغ حجمه، لتنمية المنطقة أو تحسن 
ظــروف المعيشة فيها، إذ إن من يرى مناطق 
ســيــنــاء، ولا ســيــمــا الــشــمــال والـــوســـط على 
وجه الخصوص، يشعر بأنه في منطقة غير 

منتجة ولا تحوي موارد ذات قيمة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
ــد، قــــد أكـــــــدت فــــي تــصــريــحــات  ــيـ ــعـ ــة الـــسـ ــالــ هــ
صحافية الأسبوع الماضي، أن عدد المشروعات 
إلى  التنموية بمحافظة جنوب سيناء يصل 
العامة  169 مشروعاً، وأن قيمة الاستثمارات 
 2020/2021 عــام  بخطة  للمحافظة  المــوجــهــة 
مليون   240 )نحو  جنيه  مليارات   3.75 تبلغ 
عـــام  خـــطـــة  عــــن   %50 زيـــــــادة  بــنــســبــة  دولار( 
الاســتــثــمــارات  مـــن   %1.4 تــمــثــل   2019/2020
العامة الموزعة. من جهته يقول أحمد سويلم، 
»العربي الجديد«  أحد مشايخ وسط سيناء، لـ
إنــنــا نــرى بأعيننا خير ســيــنــاء، وهــو يخرج 
الفائدة  ونعلم حجم  عليها،  عوائد  بلا  منها 
التي تعود على الدولة المصرية، بمقابل المواد 
إلى  شحَن 

ُ
وت ستخرَج 

ُ
ت التي  والثروات  الخام 

خارج سيناء، على مدار الساعة، منذ سنوات 
طويلة. وأضاف سويلم: تتعلق مطالبنا بدعم 
الحياة في سيناء، من خلال توفير متطلباتها 
الأســاســيــة، فــي قــطــاعــات الــطــرق والمــواصــلات 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم والأمــــــن، وكـــذلـــك الــعــمــل 
بما  المنطقة،  في  إنشاء مصانع ضخمة  على 
يــوفــر فـــرص عــمــل لآلاف الــعــاطــلــن مــن العمل 
في كل مناطق سيناء، ما دفع الكثيرين منهم 
الإرهابي، بحثاً عن  التنظيم  إلى  اللجوء  إلى 
لقمة العيش التي يظنون أن التنظيم بإمكانه 
توفيرها لــهــم، فــي ظــل غــيــاب الــدولــة عــن أداء 
دورهــا في دعم الشباب والأســر المحتاجة في 
سيناء. وقال إن الاهتمام بأبناء سيناء ليس 
 من الــدولــة، بل جــزء من رد الجميل لهذه 

ً
منة

المنطقة، ومنحها بعضاً من حقها في الثروة 
التي في باطنها، وحافظ عليه سكانها على 

مدار العقود الماضية.

الجزائر ـ حمزة كحال

عادت البسمة أخيرا للتجار الجزائرين في مجال الخدمات 
ــــذي فــرضــتــه  والمـــطـــاعـــم، بــعــد قـــرابـــة 7 أشـــهـــرٍ مـــن الإغـــــلاق الـ
الحكومة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا، 
من  بالمائة   50 التي تشكل  القطاعات  لهذه  الحركة  أعــاد  مــا 
قــطــاع الــخــدمــات حسب بــيــانــات رســمــيــة. وأعــلــنــت الحكومة 
ــة، عــــن إعـــطـــائـــهـــا الــــضــــوء الأخــــضــــر لاســتــئــنــاف  ــريــ ــزائــ الــــجــ
ا من  الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــخــدمــاتــيــة، بـــدء
أمس، على مرحلتن، تمهيداً لرفع الحجر الصحي الجزئي 
المطبق في البلاد، بسبب فيروس كورنا، منذ شهر مارس/ 
الـــذي تحوز  الــجــزائــريــة،  بــيــان الحكومة  آذار 2020. وحــســب 
»العربي الجديد« نسخة منه: »سيكون استئناف النشاطات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والــخــدمــاتــيــة مــشــروطــاً بالتقيد 
ــارم فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل والــتــجــمــعــات، بــتــدابــيــر صــارمــة  الـــصـ
ــوكـــولات الــوقــايــة  ــروتـ لــلــوقــايــة الــصــحــيــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن بـ
الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها 
ــمــتــعــامــلــن والـــتـــجـــار والـــزبـــائـــن  ــــرف جــمــيــع الـــ ــة مــــن طـ ــدقـ بـ

والمرافقن لهم«.
كــمــا ســيــتــم، حــســب ورقــــة طــريــق الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، في 
الـــبـــدايـــة، تــطــبــيــق مــخــطــط اســتــئــنــاف الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة 
التي  الأولـــى  المرحلة  مرحلتن،  على  تدريجياً  والخدماتية 
انــطــلــقــت أمـــــس، أمــــا المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة فــســتــنــطــلــق بـــــدءاً من 
20 فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري«. ويــتــعــلــق اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
التجاري والخدماتي بفئة تضم المقاهي والمطاعم ومحلات 
عن  والمشروبات  المثلجات  وبيع  والحلويات،  المرطبات  بيع 
طــريــق حــمــلــهــا، والــفــنــادق والــحــمــامــات المــخــصــصــة للعلاج 
بمياه البحر والمياه الجوفية الساخنة. واشترطت الحكومة 
أن يــلــتــزم الــتــجــار وأصـــحـــاب الــفــنــادق بجملة مــن إجــــراءات 

الوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
واســتــقــبــل تــجــار الــجــزائــر الــفــتــح الــتــجــاري بــعــد أشــهــر من 
الإغـــلاق بكثير مــن الــفــرح والــحــمــاس للعودة الــى النشاط 

بعد أشهر من الانقطاع عن العمل، وهو حال كمال بلعتبي، 
مــالــك مقهى فــاخــر وســـط الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، الـــذي بــدأ 
قبل فجر أمــس الإثــنــن بتجهيز طـــاولات وكــراســي محله، 

لاستقبال الزبائن.
وقال بلعتبي لـ »العربي الجديد«: إن »الكابوس انتهى أخيرا، 
ضيعت قــرابــة 7 أشــهــر مــن العمل، اضــطــررت فيها إلــى دفع 
50 بالمائة من قسط الإيجار، بالإضافة لصرف منح لعمالي 
العشرة في الأشهر الأولى«. وأضاف نفس المتحدث أنه »فور 
ــادة الــفــتــح، ســـارع إلـــى شـــراء المــــواد الغذائية  تلقيه خــبــر إعــ
من  وغيرها  بالحلويات  بممونيه  الاتــصــال  وأعـــاد  الــلازمــة 
المــواد، كما اتصل بعماله الذين تعذر عليهم إيجاد منصب 
شغل، نحن متحمسون جدا، فالعودة ستسمح ببعث الحياة 
الاقــتــصــاديــة وتــقــلــل الــضــغــط عــلــى الــجــزائــريــن، خــاصــة أن 

الخدمات تشغل الشريحة الأكبر من الشباب«.
التجارية  الأنشطة  عن  التجميد  رفعت  قد  الحكومة  وكانت 
الجائحة  عـــودة تفشي  أن  إلا  يــونــيــو/ حــزيــران 2020،  شهر 
للارتفاع وخوف السلطات مما يعرف بـ »الموجة الثانية« من 
كورنا، دفع نحو إعــادة فرض الإغــلاق مجددا بعد 20 يوما 

فقط من رفع التجميد عن الأنشطة التجارية. 
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين 
ــودة الــنــشــاط  ــ ــاج الـــطـــاهـــر بـــلـــنـــوار، أن »عــ الـــجـــزائـــريـــن، الـــحـ
التجاري بعد أشهر من الإغلاق ستسمح بعودة الحياة لأكثر 
من 50 ألف مطعم ومقهى، لحقت بأصحابها أضــرار مادية 
كــورونــا،  وبـــاء  تفشي  بسبب  نشاطها  تجميد  جـــراء  كبيرة 
فيما سجلنا أزيد من 60 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم 
منذ بداية الجائحة، في مختلف النشاطات، بسبب الخسائر 
المادية التي تكبدوها نتيجة إغلاق المحلات والعزوف الكبير 
لـ  بــولــنــوار  الــســلــع«. وأضـــاف  اقتناء بعض  للمواطنن على 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــتــجــار والمــواطــنــن واعـــون لخطورة 
ــران المــــاضــــي، الأمـــــر الـــذي  ــزيــ الــــظــــرف، وتـــجـــربـــة يـــونـــيـــو/ حــ
سيجعلهم يأخذون حذرهم حتى لا يتضرر الجميع وننجح 

في تجاوز هذه المرحلة بأخف الأضرار«.

ثروات سيناء كنز للحكومة... 
وأهلها محرومون منها

قطاع المطاعم تضرر كثيراً من كورونا )رياض كرامدي/فرانس برس(سكان سيناء يعانون من أوضاع معيشية صعبة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

فتح الأسواق بعد أشهر من الإغلاق

تمثل سيناء كنزاً ثميناً 
بالنسبة إلى الدولة 

المصرية، من حيث 
الثروات المعدنية 

والخامات المهمة 
للصناعة والمحميات 

الطبيعية، إلا أن أهلها 
محرومون خيراتها

انكماش التضخم 
في سلطنة عُمان

انكمش تضخم أسعار المستهلك في 
سلطنة عمان خلال يناير/ كانون الثاني 
الماضي، بنسبة 1.57 بالمائة على أساس 

سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.01 بالمائة 
على أساس شهري. وأظهرت بيانات 

رسمية صادرة عن المركز الوطني 
للإحصاء والمعلومات في عمان، أمس، 

أن الانكماش يعود إلى انخفاض أسعار 
المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل 

بنسبة 6.87 بالمائة. كما انكمشت مجموعة 
المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 
بنسبة 0.75 بالمائة، ومجموعة الملابس 

والأحذية 0.72 بالمائة، ومجموعة المطاعم 
والفنادق بنسبة 0.36 بالمائة، ومجموعة 

الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.11 
بالمائة. في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة 

السلع الشخصية المتنوعة والخدمات 
بنسبة 1.27 بالمائة، ومجموعة الثقافة 

والترفيه بنسبة 0.67 بالمائة، ومجموعة 
التعليم بنسبة 0.08 بالمائة. وتراجع الطلب 
المحلي على الاستهلاك في البلاد، نتيجة 
التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

عودة سياحة الأردن 
مرهونة بكورونا

طغى التشاؤم على توقعات عاملين في 
قطاع السياحة بالأردن بإمكانية تعافي 

القطاع خلال العام الجاري، لأسباب داخلية 
وخارجية تشترك فيها جائحة كورونا. 

وتراجعت صناعة السياحة بدءاً من مارس/ 
آذار 2020، وأغلقت غالبية المرافق أبوابها 

ح عشرات آلاف  منذ ذلك الوقت، وسُرِّ
العاملين في القطاع الحيوي. وقال نائب 
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر 
جمال الضامن، إن التعافي في القطاع 

بالأردن لن يبدأ قبل أكتوبر/ تشرين الأول 
من العام الحالي، إن أثبت توزيع اللقاحات 

جدواه عالمياً. وبيّن أن مكاتب السياحة 
والسفر في الأردن »مدمرة«، حيث لا 
توجد حجوزات سياحية، ما أدى إلى 

غلق العديد من المكاتب وتسريح قرابة 50 
بالمائة من العاملين في القطاع، والباقون 

لوا إلى برامج مستفيدة من تعويضات  حُوِّ
الضمان الاجتماعي. وأضاف: »نتوقع 

تجاوز خسائر القطاع العام الحالي المليار 
دولار. خسائر القطاع لا تقف عند مكاتب 

السياحة، بل تتعداها إلى حجوزات الطيران 
والفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات 

المرتبطة بها«.

مؤشر بورصة اليابان فوق 
30 ألف نقطة

ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، لتغلق عند 
أعلى مستوى في ما يزيد عن 30 عاما 
بفضل تنامي التوقعات بانتعاش أرباح 

الشركات والنمو الاقتصادي. وصعد 
مؤشر نيكي القياسي 1.91 بالمئة إلى 

30084.15 نقطة، ليبلغ مجددا المستوى 
النفسي المهم عند 30 ألف نقطة للمرة الأولى 

منذ أغسطس/ آب 1990. وصعد مؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا 1.04 بالمئة إلى 

1953.94 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوياته 
منذ يونيو/حزيران 1991. وصعدت أسهم 

الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية، 
إذ يواصل المستثمرون المراهنة على 

القطاعات المتوقع أن تبلي بلاء حسناً مع 
تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس 

كورونا. ومن المتوقع أن تبدأ اليابان حملة 
تطعيم مضاد لفيروس كورونا الأسبوع 

الحالي، ما يدعم الأسهم أيضا. 

الصين: تباطؤ سوق 
الإعلانات على الإنترنت

بلغ حجم سوق الإعلان على شبكة الإنترنت 
في الصين ما يقرب من 500 مليار يوان 
)حوالي 77 مليار دولار( في عام 2020، 

بزيادة 14 بالمائة على أساس سنوي، 
وفقا لأحدث تقرير إحصائي حول تطور 

الإنترنت.  ويشير هذا الرقم إلى العام الثالث 
على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو السوق. 

وذكر التقرير، الصادر عن المركز الصيني 
لمعلومات شبكة الإنترنت، أن الإعلان على 

الإنترنت عبر الهواتف المحمولة احتل نصيب 
الأسد في حصة سوقية بلغت 85 بالمائة 
العام الماضي، ارتفاعا من الرقم المسجل 
بنسبة 70 بالمائة في عام 2018. وأشار 

التقرير إلى أن المستهلكين ذوي الرأي 
الرئيسي، أو أولئك الذين يمكنهم التأثير 

على أصدقائهم ومعجبيهم وتوليد سلوك 
استهلاكي، يعيدون بناء سلسلة اتصالات 
التسويق عبر الإنترنت ويعززون الإعلانات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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تقارير عربية

الجزائرمصر

قـــالـــت مـــؤســـســـة مــــطــــارات دبـــي 
المــشــغــلــة لمــطــار دبــــي الـــدولـــي إن 
أعــــداد المــســافــريــن تــراجــعــت 70 
في المئة إلى 25.9 مليون مسافر 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع تــعــطــل قــطــاع 
السفر بسبب جائحة كوفيد-19. 
المطار،  العمليات في  وانخفضت 
ــران  ــيــ ــة طــ ــركــ ــــشــ ــز ل ــ ــركـ ــ وهـــــــو مـ
في  أشهر  لعدة  كثيرا  الإمــــارات، 
فرضتها  التي  السفر  قيود  ظــل 
الحكومة حتى معاودة فتح مطار 
دبــــي أمــــام الــــــزوار الـــقـــادمـــين من 
الخارج في يوليو /تموز. ويتوقع 
تــعــافــيــه  يـــســـتـــغـــرق  أن  الـــقـــطـــاع 
ســـنـــوات فـــي ظـــل تــضــرر الطلب 
القيود  لاستمرار  نتيجة  العالمي 
فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم. وقــالــت 
المملوكة  دبــي  مــطــارات  مؤسسة 
لــلإمــارة فــي بيان إن مطار دبي 
الدولي تعامل مع 183993 رحلة 
 51.4 بـــانـــخـــفـــاض   ،2020 فــــي 
تــراجــع متوسط  بالمئة، فــي حــين 
عدد المسافرين لكل رحلة 20.3 

في المئة إلى 188 مسافرا.

تراجع أعداد 
المسافرين 

عبر دبي
الكويت ـ أحمد الزعبي

كــشــف تــقــريــر حــكــومــي كــويــتــي اطــلــعــت عليه 
الــوزراء يدرس  »العربي الجديد« أن مجلس 
صرف تعويضات لأصحاب المحال المتضررة 
التقرير الصادر  القيود الأخــيــرة. وأشــار  من 
عــن إدارة الاقــتــصــاد الــكــلــي الــتــابــعــة لمجلس 
الــــــــوزراء إلــــى مــقــتــرحــن تـــجـــري دراســتــهــمــا 
لــتــطــبــيــق أحــدهــمــا بـــدايـــة مـــن شــهــر مـــارس/ 
آذار المقبل، حيث تضمن المقترح الأول صرف 
لمــدة  بــــ 1200 دولار  يــقــدر  تــعــويــض شــهــري 
المقترح  نــص  فيما  أشــهــر،  ثــلاثــة  أو  شهرين 
الثاني على صرف 4 آلاف دولار، لمرة واحدة.

وتأتي الخطوة عقب تصاعد الغضب بسبب 
الـــقـــرارات الأخـــيـــرة بــشــأن إغــــلاق الــعــديــد من 

الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــكـــويـــت لمــواجــهــة 
الـــزيـــادة غــيــر المــســبــوقــة فـــي عـــدد الإصـــابـــات 

بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة. 
وجاء في التقرير الحكومي، أن هناك ما يقرب 
ــال والأنــشــطــة  ــمـ مـــن 1200 مـــن أصـــحـــاب الأعـ
التجارية سيتضررون من تداعيات القرارات 
ــرة المــتــعــلــقــة بــالــغــلــق والــــتــــي ســتــكــبــد  ــيــ الأخــ

الاقـــتـــصـــاد الــكــويــتــي أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار 
شــهــريــا. ووفـــق الــتــقــريــر، فـــإن إجــمــالــي قيمة 
الــتــعــويــضــات الــتــي ســيــتــم صــرفــهــا فــي حــال 
تطبيق المقترح الأول لمدة 3 أشهر يقدر بأكثر 
القيمة  ستبلغ  فــيــمــا  دولار،  مــلــيــارات   4 مــن 
صرفها  سيتم  التي  للتعويضات  الإجمالية 
في حالة تطبيق المقترح الثاني ما يقرب من 

4.3 مليارات دولار.
وشـــهـــدت الـــكـــويـــت زيــــــادة كــبــيــرة فـــي مــعــدل 
الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــجــاوز 
عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي 
الألــف إصابة يوميا، فضلا عن زيــادة أعــداد 
المـــصـــابـــن فـــي أقـــســـام الــعــنــايــة المــــركــــزة. من 
جــانــبــه، أكـــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي 
حــجــاج بــوخــضــور لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

التعويضات الواردة في التقرير الحكومي لا 
ترقى لحجم الخسائر التي تكبدها أصحاب 
الأعمال والأنشطة التجارية خلال فترة الغلق 
الإجباري التزاما بقرارات الحكومة الأخيرة، 
لافتا إلى أنه ينبغي أن تبحث الحكومة عن 

حلول حقيقية.
وأشـــار بوخضور إلــى أن أصــحــاب الأنشطة 
وصالونات  الصحية  الأندية  مثل  التجارية 
الحلاقة والتجميل وغيرها من الأنشطة التي 
تنطبق عليها القرارات الأخيرة، يعانون من 
تــداعــيــات الإغــــلاق والـــقـــرارات الــســابــقــة التي 
تــم إقــرارهــا فــي عــام 2020، ولــم يتمكنوا من 
تعويض خسائرهم، وسداد الديون المتأخرة.
وأضاف أن هناك المئات من أصحاب الأعمال 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون مــشــكــلات خـــطـــيـــرة، مثل 
الملاحقات القضائية بسبب الديون والتأخر 
ــلـــن والمـــوظـــفـــن،  فــــي ســـــــداد رواتــــــــب الـــعـــامـ
إلــى أن  الــرســوم الحكومية، لافتا  فضلا عن 
المتمثل  بواجبها  القيام  مــن  بــدلا  الحكومة 
ــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــاريـ ــ ــــشـ ــم أصـــــحـــــاب المـ ــ ــ فـــــي دعـ
ــراءات تفاقم  والمــتــوســطــة، تــقــوم بــاتــخــاذ إجــ

الأزمات الراهنة.
وقــت سابق،  فــي  الكويتية  الحكومة  وقـــررت 
الموجة  لمواجهة  والإجــــراءات  القيود  تشديد 
الــجــديــدة مــن الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا، 
ــة  ــلــــق الــــعــــديــــد مـــــن الأنـــشـــطـ حــــيــــث قــــــــررت غــ
وصالونات  والمـــولات  والمجمعات  التجارية 
ــة  ــالــــونــــات الــتــجــمــيــل والأنــــديــ الـــحـــلاقـــة وصــ

الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة.
كــمــا قــــرر مــجــلــس الــــــــوزراء إغـــــلاق الأنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة الأخــــــرى مــثــل المـــنـــافـــذ الــتــجــاريــة 
والمــتــاجــر فــي الــســاعــة الثامنة مــســاء وحتى 
الــــســــاعــــة الــــخــــامــــســــة صــــبــــاحــــا، وتــضــمــنــت 
الــقــرارات وقــف استقبال رحــلات طــيــران غير 
المواطنن لمدة 15 يوما، وهو الأمر الذي أثار 

جدلا واسعا في الأوساط الكويتية.
من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الكويت محمد الهاجري لـ »العربي الجديد«، 
الكويتية  الــحــكــومــة  قـــررت  لمـــاذا  إنـــه لا يعلم 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــن الأنــــشــــطــ ــ ــعــــديــــد مـ غـــلـــق الــ
ــــادة  الـــتـــي ثـــبـــت أنـــهـــا لــيــســت الـــســـبـــب فــــي زيـ

ــات، مــشــيــرا فـــي الـــوقـــت نفسه  ــ ــابـ ــ عــــدد الإصـ
والــديــوانــيــات  التجمعات والأعــــراس  أن  إلــى 
والمـــنـــاســـبـــات الاجــتــمــاعــيــة هـــي الــســبــب في 

تزايد عدد الإصابات.
الـــــــقـــــــرارات المــتــخــبــطــة  الــــهــــاجــــري أن  وأكــــــــد 
الصغيرة  المشاريع  أصحاب  أزمــات  ستفاقم 
والمـــتـــوســـطـــة وتـــزيـــد مـــن مــعــانــاتــهــم، داعــيــا 
الــقــرارات الأخيرة  التراجع عن  إلــى  الحكومة 
والسماح باستئناف كافة الأعمال والأنشطة 
التجارية من دون أي عوائق ولكن مع تطبيق 

الإجراءات الاحترازية بصورة مشددة.
الـــــــقـــــــرارات الأخـــــيـــــرة ســتــكــلــف  وأوضـــــــــح أن 
ــاد الـــكـــويـــتـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاب الأعـــــمـــــال والاقـ ــــحـ أصـ
ــتــــؤدي إلـــــى تــأخــر  خـــســـائـــر فــــادحــــة، كـــمـــا ســ
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، مــشــيــرا إلـــى أنـــه كلما 
قـــررت الــحــكــومــة فـــرض قــيــود مــشــددة، زادت 
معاناة الاقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا 

غير مسبوق خلال الأشهر الماضية.
ويقول عبدالله درويش وهو مواطن كويتي 
ويدير صالون حلاقة في منطقة السالمية إن 
لــن تعوضه  الاقــتــراحــات الحكومية الأخــيــرة 
الفترة  التي تكبدها خلال  الكبيرة  الخسائر 
الفترة  المــتــوقــع تسجيلها خــلال  أو  المــاضــيــة 
المقبلة، داعيا رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
الشيخ صباح الخالد إلى الموافقة على إعادة 

استئناف الأنشطة.
»الــعــربــي  ويــضــيــف درويــــش خـــلال حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد« أن لـــديـــه 5 عــامــلــن فـــي الــصــالــون 
يــتــقــاضــون رواتـــــب شــهــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإيجار الشهري الــذي يزيد عن 2500 دولار 
المصاريف  من  وغيرها  الحكومية  والــرســوم 
الأخرى، وإذا استمر إغلاق الأنشطة التجارية 

فقد يضطر إلى الإغلاق النهائي.
وكان رئيس مجلس الأمة )البرلمان(، مرزوق 
ــيــــرا، أنــــه »اجـــتـــمـــع بممثلي  الـــغـــانـــم، أكــــد أخــ
تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة 
ــتــــضــــررة، الــــذيــــن شــــرحــــوا الأضــــــــرار الــتــي  المــ
تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة 
الأخيرة«. وأضاف  الحكومية  القرارات  جراء 
ــــوزراء بــالــوقــف الــفــوري  أنـــه طــالــب مجلس الـ

للإجراءات التي تمس هذا القطاع.

انتعاش سوق السيارات المهربةتعويضات للمشاريع الصغيرة 

التجّار تكبدوا خسائر باهظة بسبب كورونا )ياسر الزيات/فرانس برس(

ريان محمد

يزداد انتشار سيارات ما يُسمى »وارد 
ــة بــشــكــل مـــتـــواتـــر،  ــنـــان« فــــي ســــوريــ ــبـ لـ
والتي تدخل إليها بشكل غير شرعي، 
ــيـــر رســـمـــيـــة،  ــافـــذ حـــــدوديـــــة غـ ــنـ ــبـــر مـ عـ
اللبناني،  الله«  برعاية من قبل »حــزب 
الــداعــم لنظام بشار الأســد، الأمــر الذي 
أصـــبـــح يــشــكــل إحـــــدى قـــنـــوات تــمــويــل 
الحزب والنظام. ويمكن لمن يزور ريف 
من  العديد  يشاهد  أن  الغربي  حمص 
السيارات، التي تحمل لوحات لبنانية 
ــتــــي تـــســـلـــك طــــريــــق طـــرطـــوس  مـــنـــهـــا الــ
اللاذقية، وأخــرى تسلك طريق دمشق، 
والـــلافـــت فــي تــلــك الــســيــارات أنــهــا تمر 
ما  عبر  يسر  بكل  النظام  على حواجز 

يسمى الخط العسكري.     
ــارات مــــن الـــفـــئـــة الــتــي  ــيــ ــال بـــائـــع ســ ــ وقــ
تسمى »وارد لبنان«، طلب عدم الكشف 
ــيـــرة مــن  ــبـ عــــن هــــويــــتــــه، إن »أعـــــــــــدادا كـ
اللبنانية تصل إلى سورية،  السيارات 
وتــبــاع بــأقــل مــن نصف ثمن مثيلاتها 
فــي الــســوق، الأمــر الــذي يغري شريحة 
مـــن الــســوريــن لاقــتــنــائــهــا«، لافــتــا إلــى 
أن »ثـــمـــن الـــســـيـــارات يـــتـــراوح وســطــيــا 
دولار،  آلاف  و8  دولار  ألـــفـــي  بــــن  ــا  مــ
وهناك سيارات أغلى لكن غير منتشرة 
وتوفر  صنعها  وسنة  نوعها  بحسب 
أوراق السيارة معها، وهذا مؤشر على 
أنها غير مسروقة، الأمر الذي يرفع من 
ســعــرهــا«. وأضـــــاف: »هـــنـــاك أشــخــاص 
لــديــهــم أقــــــارب أو أصــــدقــــاء فـــي لــبــنــان 
لبنان،  في  لهم  سيارة  بشراء  يقومون 
ويـــتـــم نــقــلــهــا عــبــر ذات الــشــبــكــة الــتــي 
التكلفة  وتـــتـــراوح  الـــســـيـــارات،  تــوصــل 
ما بن 700 و1500 دولار، وذلــك أيضا 
بحسب نوع السيارة وسنة صنعها«. 

»لــكــل منطقة طريقة في  أن  إلــى  ولــفــت 
تسوية وضع تلك السيارات، فغالبا في 
ودمشق  وحمص  وطــرطــوس  اللاذقية 
وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 

يتم تأمن لوحة ومهمة أمنية من أحد 
الموالية  المليشيات  أو  الأمنية  الأجهزة 
ــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى تــلــك  ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــا، وهـ ــهــ لــ
اللوحات من الحرس الجمهوري، مقابل 
مبلغ يــدفــع بشكل ســنــوي، يــتــراوح ما 
ليرة سورية«  ومليوني  ألــف   500 بــن 
)الـــــدولار الــواحــد = نــحــو 3300 لــيــرة(. 
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي لــم تؤكد 
فــيــه مـــصـــادر مــحــايــدة مــشــاركــة حــزب 
الله في عمليات تهريب السيارات. وقد 
أصبح اقتناء سيارة حلماً بعيد المنال 
السورين  المواطنن  لغالبية  بالنسبة 
الصينية  فالسيارات  بدخلهم،  مقارنة 
الـــصـــغـــيـــرة رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن مــتــوســط 
سعرها يصل إلى نحو 10 ملاين ليرة، 
فـــي حـــن مــتــوســط أســـعـــار الـــســـيـــارات 
المتوسطة مثل الكيا ورينو ما بن 25 
و35 مليون ليرة، أما السيارات الفاخرة 
فــيــصــبــح الـــحـــديـــث حــيــنــهــا عـــن مــئــات 

ملاين الليرات ثمن الواحدة منها. 
يــبــدو، فــي محافظة الــســويــداء جنوب 
ســــــوريــــــة، شــــكــــل الــــتــــعــــاطــــي مـــــع تــلــك 
محدودية  بسبب  مختلفا،  السيارات 
سلطة الأمن فيها، حيث تجد أن هناك 
السيارات  تلك  لبيع  خاصة  مــعــارض 
ــود  ــ ــة إلــــــى وجـ ــ ــافـ ــ بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي، إضـ
صــفــحــات ومــجــمــوعــات عــلــى وســائــل 
موقع  وخــاصــة  الاجتماعي  التواصل 
ــعـــرض تــلــك  ــبـــوك«، مــخــتــصــة بـ ــيـــسـ »فـ
الـــســـيـــارات ومــواصــفــاتــهــا وســعــرهــا، 
ــع مـــصـــدر الــبــيــع،  وأرقـــــــام الاتــــصــــال مـ
حسب مــأمــون.ح، وهــو سمسار لبيع 
الـــســـيـــارات فـــي الـــســـويـــداء، طــلــب عــدم 

ذكر شهرته.
وأضــــــــــــاف فــــــي حـــــديـــــث مــــــع »الــــعــــربــــي 
الــجــديــد«: »تــدخــل هــذه الأيـــام قــرابــة 20 
ســيــارة إلــى الــســويــداء قــادمــة مــن لبنان 
يوميا، من مختلف الأنـــواع«، مؤكدا أن 
»المـــصـــدر واحــــد وهــــو مــجــمــوعــة تعمل 
مــع حـــزب الــلــه، وتــأتــي عــبــر مــنــافــذ غير 
رسمية على الحدود السورية اللبنانية، 

وهي ذاتها التي يتم تهريب الأشخاص 
عبرها«. ولفت إلى أن »غالبية السيارات 
القادمة من لبنان توضع عليها لوحات 
ــارات مــنــســقــة أو قــديــمــة، فــقــد تجد  ــيـ سـ
ســـيـــارة نــــوع هــمــر عــلــيــهــا لــوحــة تــعــود 
لــســيــارة لانــســر مـــن ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، أو أن يتم وضــع لوحة مــزورة 
جانبه،  مــن  محليا«.  مصنعة  بالكامل 
ــال الــــنــــاشــــط مــعــتــصــم مـــــعـــــروف، مــن  ــ قــ
ــداء، إن »احـــتـــكـــار إدخـــــــال آلاف  ــويــ ــســ الــ
السيارات اللبنانية إلى سورية من قبل 
الـــلـــه، مــســتــخــدمــا أدوات ســوريــة  حــــزب 
التعامل  عــلــى  وإصـــرارهـــم  بـــه،  مرتبطة 
بالدولار، بذريعة أن سعر صرف الليرة 
الـــســـوريـــة غــيــر مــســتــقــر، يــشــكــل إحـــدى 
قنوات التمويل له، وخاصة أننا نتحدث 
عن أكثر من 3 آلاف سيارة لبنانية في 
الــســويــداء وحــدهــا، فلكم أن تــتــصــوروا 
عــــدد الـــســـيـــارات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
السورية«. واعتبر أن »النظام شريك في 
هذا الملف، عبر الإتاوات التي يتقاضاها 
وبيع  مقصدها،  إلــى  الــســيــارات  لتصل 
اللوحات والمهام الأمنية لجزء كبير من 
هــذه الــســيــارات، كما أن هــذه الــســيــارات 
السوق  فــي  الــوقــود  مــن  كثيراً  تستهلك 
الـــســـوداء، الــتــي يــديــرهــا المــتــنــفــذون في 
ا مـــن تلك  الــنــظــام، إضـــافـــة إلـــى أن جــــزء
غير  بشكل  الــنــظــام  يدخلها  الــســيــارات 
عبر  وبيعها  مصادرتها  لتتم  شــرعــي، 
مـــا يــســمــى مـــــــزادات عــلــنــيــة، بــمــلــيــارات 
الليرات، من قبل تجار الحرب، وبالتالي 
يـــؤمـــن الـــنـــظـــام نـــوعـــاً مـــن أنــــــواع الــدعــم 

بطريقة شبه شرعية«. 
يـــشـــار إلــــى أن الــنــظــام مــنــع اســتــيــراد 
الـــســـيـــارات الــجــديــدة مــنــذ عـــام 2013. 
لكن بالرغم من ذلك تجد في معارض 
بــيــع الــســيــارات وشــوارعــهــا، ســيــارات 
موديل 2020، في حن سجلت أسعار 
الــســيــارات ارتــفــاعــات كــبــيــرة، متأثرة 
ــراد، وتــــهــــاوي  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــــع الاســ  بـــــقـــــرار مــ

قيمة الليرة.

سوريةالكويت

1200 من أصحاب 
الأنشطة التجارية 

سيتضررون من الغلق

Tuesday 16 February 2021 Tuesday 16 February 2021
الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة



1213
اقتصاد

ناصر السهلي

رغم الجهود الأوروبية لمحاصرة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
بــاســتــعــجــال الــلــقــاحــات المــضــادة 
ــاء، الـــــذي أنـــهـــك خــــال الـــعـــام المــاضــي  ــلـــوبـ لـ
العديد من اقتصادات منطقة اليورو المنهكة 
بــالأســاس منذ ثقل الــديــون والأزمـــة المالية، 
إلا أن العام الجاري قد يكون أشد وطأة مع 
اســتــمــرار تــداعــيــات الــجــائــحــة وبــــزوغ أزمــة 
ــاذ الاقـــتـــصـــادات  ــقـ ــن جـــديـــد بـــشـــأن إنـ ثــقــة مـ
ــنـــوات مــاضــيــة  الـــضـــعـــيـــفـــة، الـــتـــي ظـــلـــت لـــسـ
مــن خال  ديــونــهــا  أعــبــاء  بتخفيف  مطالبة 

إصاحات حقيقية.
الأوروبـــي  الاتــحــاد  استراتيجية  أن  ويــبــدو 
التي استمرت نحو ثاثة عقود لإبقاء ديون 
المنطقة تحت السيطرة قد تحطمت إلى الأبد 
بسبب تداعيات الوباء، فقد لامست الديون 
نحو 100% من الناتج الإجمالي، وتتجاوز 
هـــذه الــنــســبــة فـــي بــعــض الاقـــتـــصـــادات مثل 
إيطاليا 150%، كما أن العجز المتوقع للعام 
الــجــاري يصل إلــى 6%، بينما كــان تحقيق 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والمـــالـــي يتطلب ألا 

تتجاوز نسبة الديون 60% والعجز %3.
وبينما رسمت »حزمة التعافي« التي جرى 
إقرارها قبل نحو شهرين بقيمة 750 مليار 
متفائلة  نـــظـــرة  دولار(  مــلــيــار   911( ــــورو  يـ
لتعافي منطقة اليورو، إلا أن الواقع قد يبدل 
الأداء  في ظل ضعف  التشاؤم  نحو  المشهد 
للكثير مــن الـــــدول. وبــــدت الــنــقــاشــات حــول 
ــتـــطـــورات الــســلــبــيــة لــبــعــض الاقـــتـــصـــادات  الـ
وفرنسا  لإيــطــالــيــا  بالنسبة  أكــثــر وضــوحــا 

وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص.
فمنذ 10 سنوات وأوضاع روما الاقتصادية 
ــزايـــد غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار  ــع تـ فـــي تــــراجــــع، ومــ
الـــوزراء جوزيبي  رئيس  السياسي بخروج 
كــونــتــي، ومــراهــنــة الــيــمــن الــقــومــي المتشدد 
ــر جــائــحــة  ــيـ ــأثـ ــابـــات مـــبـــكـــرة وتـ ــتـــخـ عـــلـــى انـ
كـــــورونـــــا، بــســبــب الإغـــــاقـــــات والإجـــــــــراءات 
المازمة، لا يزال البلد صاحب ثالث اقتصاد 
أوروبـــي يثير مخاوف الاتــحــاد من التوجه 
نحو منزلقات تؤثر على بقية دول المنطقة.

فقد أوجبت الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
لــلــجــائــحــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي تــدخــل البنك 
ــركــــزي الأوروبــــــــي لــتــجــنــب أزمـــــة الـــديـــون  المــ
الـــســـيـــاديـــة الـــتـــي أثـــــرت بــشــكــل عــمــيــق على 
اقــتــصــادات دول الاتــحــاد فــي أعــقــاب الأزمــة 
المالية العالمية في 2008، كما شهد ديسمبر/
كانون الأول الماضي التوقيع النهائي لقادة 
أما  التعافي،  الأوروبـــي على حزمة  التكتل 
في عدم الوقوع في مطب أزمة أكوام الديون 

المدمرة للدول.
ورغـــــــم أن أوروبـــــــــا حــــاولــــت تـــجـــنـــب كــســاد 
السوق وتراجع الناتج الإجمالي، وتقديمها 
حـــوافـــز لمــنــع تـــكـــدس مـــايـــن الــعــاطــلــن عن 
الــعــمــل، وتــعــويــض الــشــركــات لأجـــل الإبــقــاء 
والتشاؤم  القلق  أن  يبدو  لا  الموظفن،  على 
أقــــل مما  ــتـــصـــاد فـــي 2021  تـــراجـــع الاقـ مـــن 
كــانــا عليه فــي الــعــام المــاضــي، مــع توقعات 
أن يستمر الإغاق وفرض إجراءات صارمة 
حتى وقت متأخر منه، بما فيها السفر داخل 
أوروبا، وخصوصا بعد تشاؤم ماحظ من 
عدم فعالية اللقاحات الجديدة في مواجهة 

طفرات فيروس كورونا.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
)تــتــكــون مـــن الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة الـــتـــي تقبل 
مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر(، 
فـــإن الــعــام المــاضــي شــهــد انــخــفــاض الــنــاتــج 
المحلي في منطقة اليورو بنسبة 7.6%، وهو 
أسوأ بكثير من الانكماش في 2008 و2009، 
وحتى مــن الانــكــمــاش الأمــيــركــي الــذي يقدر 
بنحو 3.5%.   فــالإغــاق واســع النطاق في 
أوروبــا يتوقع أن تستمر تأثيراته السلبية 
المنظمة  تــقــريــر  2021، بحسب  نــهــايــة  حــتــى 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك له 
تأثير معنوي سلبي على الأســواق والآفاق 
فبراير/ الحالي،  الشهر  المستقبلية. وحتى 

ــبـــاط، ســجــل الــنــاتــج المــحــلــي فـــي منطقة  شـ

كابول ـ صبغة الله صابر

أوقفت أفغانستان استيراد السلع من إيران 
لمدة أسبوع، بعد الحريق الذي اندلع مطلع 
الأســبــوع الــجــاري فــي منفذ »إســـام قلعة« 
الــحــدودي بن الدولتن، والــذي التهم أكثر 
من 500 حاوية وقود وغاز، وتدمير المباني 

الحكومية على الحدود.
ــالـــي، حـــاكـــم إقـــلـــيـــم هــــرات  ــتـ وقــــــال وحـــيـــد قـ
)غـــــــرب(، حــيــث يــقــع المــنــفــذ الــــحــــدودي، في 
مؤتمر صحافي، أمس الإثنن، إن الحكومة 

الــيــورو تــراجــعــا بــمــقــدار 1% فــي المــتــوســط، 
الماضين  الــشــهــريــن  خـــال  سجلت  ففرنسا 
إيطاليا %2  انكماشا بنسبة 1.3%، وكذلك 
قدمها  دراســـة  لأرقـــام  وفقا   ،%4.3 والنمسا 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــبــنــك 
الدنماركي.   ورغم تفاعل السوق الإيطالي 
البنك  محافظ  تكليف  مــع  حـــذرة  بإيجابية 
المــركــزي الأوروبــــي الــســابــق، مــاريــو رداغـــي، 
ــراط، بـــاعـــتـــبـــاره  ــوقــ ــنــ ــكــ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تــ
ــا مــخــضــرمــا، إلا أن ذلــك  ــيـ اقــتــصــاديــا أوروبـ
لا يــعــنــي تــحــســنــا فـــي الــســنــدات الإيــطــالــيــة. 
ولا يــبــدو أن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في 
الــيــورو سيشهد تحسنا، رغــم ضخ  منطقة 
750 مليار يــورو في شراين الأســواق، فإنه 
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، يوجد 

ــمـــارات الــــســــوق الـــخـــاص  ــثـ ــتـ تــــراجــــع فــــي اسـ
بنحو 830 مليار يورو لعامي 2020 و2021.

والـــتـــراجـــع المــســبــب لــلــنــظــرة المــتــشــائــمــة في 
الأســـــــواق الأوروبـــــيـــــة، يـــعـــزى إلــــى الــهــبــوط 
المــســتــمــر لاقــتــصــادات دول جــنــوبــي الــقــارة، 
والــتــي تعاني أصــا مــن تــراجــع الاستثمار 
مــنــذ 2010، ويــبــدو أن مــؤشــرات الانــكــمــاش 
المسجل منذ سبتمبر/أيلول الماضي )بعد 6 
أشهر فقط على انتشار الفيروس وما رافقه 
مــن إغــاقــات( تقلق الأوروبــيــن مــن تحوله 
إلــى انــكــمــاش مــزمــن، وهــو مــا يعني تراجع 
أســواق دول مثل  الاستثمار في  الرغبة في 

إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص. 
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبــي 
ــتــــدخــــل، بـــــقـــــرارات ســيــاســيــة،  قــــــادر عـــلـــى الــ

الأفـــغـــانـــيـــة قـــــررت بـــالـــتـــشـــاور مـــع الــجــانــب 
إيران  البضائع من  استيراد  الإيراني وقف 
لمـــــدة أســــبــــوع، بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت الـــخـــدمـــات 

التجارية على الحدود بسبب الحريق. 
وأضاف قتالي، أنه بعد اندلاع الحريق، يوم 
الــســبــت المـــاضـــي، لــجــأت الــســلــطــات المحلية 
ــــود بــــن إيـــــران  ــــوجـ ــــدار المـ ــــجـ إلـــــى تـــدمـــيـــر الـ
وأفــغــانــســتــان لــنــقــل الــشــاحــنــات وحــاويــات 
ــد تــمــكــنــت الــســلــطــات  ــنـــاك، وقــ ــــود إلــــى هـ وقـ
الأفــغــانــيــة مــن نــقــل 1500 شــاحــنــة وحــاويــة 
وقود إلى ولاية خراسان رضوي الإيرانية، 

وقــــــــد ذهـــــبـــــت لــــجــــنــــة لمــــعــــرفــــة وضــــــــع تــلــك 
الشاحنات. ولم يفصح حاكم إقليم هرات عن 
حجم الخسائر، مؤكدا أن لجنة فنية تعمل 
لتقصي الــحــقــائــق وســبــب انــــدلاع الــحــريــق 
في  المحلية  التجارة  غرفة  مــســؤول  أن  غير 
هرات محمد يونس قاضي زاده قد أكد في 
تصريح في وقــت سابق أن الأرقـــام الأولية 
تشير إلـــى احــتــراق 500 صــهــريــج وحــاويــة 
وقـــود وغـــاز، مــقــدراً قيمة الخسائر بــن 40 
و50 مليون دولار. فيما أعلنت وزارة المالية، 
يوم الأحد، أن هيئة من المتخصصن ذهبت 
للتحقيق في معرفة مابسات  المنطقة  إلى 

الحادث وتقدير الخسائر.
كــمــا قــالــت مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي المــنــطــقــة في 
ــد  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« الأحــ تـــصـــريـــحـــات لــــ
الماضي، إن بعض الأشخاص نهبوا الأموال 
المـــوجـــودة فــي مــكــان الــحــادث بــعــد انشغال 

قوات الأمن والمسؤولن بإخماد النيران.
ــرات، شـــدد عــلــى أن  ــ غــيــر أن حــاكــم إقــلــيــم هـ
قوات الجيش الأفغاني كانت تقوم بحراسة 
ــــودة فــــي مــكــان  ــــوجـ الأمــــــــوال والـــبـــضـــائـــع المـ
الـــحـــريـــق، لــكــنــه لــــوح إلــــى أن الـــحـــادث كــان 
كبيراً والسلطات الأفغانية لم تكن مستعدة 
بدور  مشيدا  الحجم،  بهذا  حــادث  لمواجهة 

إيران في المساهمة في  إخماد الحريق.
ــتـــجـــات  ــنـ ــلــــى المـ ــان عــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ وتـــعـــتـــمـــد أفــ
إيــران ودول آسيا  البترولية المستوردة من 
الباد  إلى  الوسطى، والتي يتم إحضارها 
عـــــادة عــبــر مــعــبــر »إســــــام قـــلـــعـــة«. وكــانــت 
شــــركــــة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــــبــــاد »دا 
أفــغــانــســتــان بــريــشــنــا شـــيـــركـــات« قـــد قــالــت 
إيــران  المستوردة من  الطاقة  إن  قبل يومن 
قطعت أيضا في ولاية هرات بعد أن تسبب 
الحريق في إتاف خط لنقل الكهرباء بقدرة 

132 كيلوفولت.

مـــن الــتــعــافــي فـــي نــهــايــة الــــعــــام، كــمــا تــقــدر 
دراســـات أوروبــيــة أن الصن ستحقق نمواً 
بــنــحــو 10%، وذلــــك كــلــه يــتــجــاوز الــتــعــافــي 
الأوروبــــي، ويضع الأوروبــيــن تحت ضغط 
اقتصادي يتطلب تدخات إسعافية تحتاج 
أقله لإنقاذ  واقــتــصــاديــة،  لــقــرارات سياسية 
ــدول المــتــعــثــرة. حــتــى وإن بــــدت مــحــاولــة  ــ الــ

الأوروبــــيــــن الـــظـــهـــور أكـــثـــر اســتــقــالــيــة في 
الــــقــــرارات الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة بشكل 
يــبــدو أن عــوامــل السياسة تلعب دوراً  عـــام، 
ــون وجــــدوا  ــيــ ــالأوروبــ فـــي لــجــم الـــطـــمـــوح. فــ
أنفسهم بعد 12 شهراً من انتشار الجائحة 
فــي وضــع صــعــب، وخصوصا مــع انكشاف 
على  تعتمد  والوقائية  الطبية  معداتهم  أن 
التوريد الصيني.  وقد استخدمت بكن ذلك 
الانــكــشــاف ســيــاســيــا إلـــى أقــصــى درجـــة من 
الـــدول،  فبعض  الأوروبـــيـــن.  على  الضغوط 
مثل هــولــنــدا وألمــانــيــا والــدنــمــارك، وغيرها 
من دول القارة، تلقت رسائل واضحة تتعلق 
بــعــاقــة تــلــك الــبــلــدان ببلد مــثــل تـــايـــوان، أو 
أزمــــة هــونــغ كـــونـــغ، إذ امــتــزجــت الــســيــاســة 
بــالاقــتــصــاد بــصــورتــهــا الــواضــحــة بتهديد 

بكن لأمــســتــردام مــن زاويـــة المــعــدات الطبية 
إن مــضــت فــي فــتــح ســفــارة لــهــا فــي تــايــبــي، 
كــمــا تــعــرضــت كــوبــنــهــاغــن لــضــغــوط هائلة 
لمعارضن  فيها  برلمانين  استقبال  بسبب 
هــونــغ كونغ،  فــي  الديمقراطية  الــحــركــة  مــن 
خال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/

شباط الجاري. 
الأوروبيون بوطأة  الجائحة يشعر  ووسط 
ــيـــنـــي عـــلـــى تـــحـــويـــل الأعــــمــــال  الـــعـــمـــل الـــصـ
جيوسياسي  فن  إلــى  والاقتصاد  التجارية 
لــلــيّ ذراع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. فــالــعــام 
المـــاضـــي، اســتــطــاعــت بــكــن تــوجــيــه رســالــة 
ــول  ــة إلـــــى بـــرلـــن بـــــأن مــنــعــهــا وصــ ــحــ واضــ
تـــقـــنـــيـــات »هـــــــــــواوي« الـــصـــيـــنـــيـــة الــعــمــاقــة 
العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات قد 

يكلف غاليا سوق السيارات الألماني، وفقا لما 
كشفت عنه الصحافة الألمانية والأوروبية. 

من ناحية أخرى، لم تثن الضغوط الأميركية 
السابق  الرئيس  على الأوروبــيــن، في عهد 
ــرب الـــتـــجـــاريـــة«  ــحــ ــب، فــــي »الــ ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
مــع الــصــن، الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن دخــولــه 
اتفاقا تجاريا مع الصن في قمة افتراضية 
عــقــدت فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، 
وسط قلق من الموقف الأميركي، وعدم رضا 
أمــيــركــي عــن الاتــفــاق، حتى بــقــدوم الرئيس 

الجديد جو بايدن. 
ــــي 6 يـــنـــايـــر/  ــز فـ ــمـ ــايـ ــلـــت نــــيــــويــــورك تـ ــقـ ونـ
المــاضــي بعضا مــن المخاوف  الثاني  كــانــون 
الأمــيــركــيــة مـــن تــعــزيــز الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة 

الصينية-الأوروبية. 

أوروبا 
في 2021

أفغانستان توقف استيراد السلع من إيران لأسبوع

)Getty( جائحة كورونا تعمق أزمة العجوزات المالية وخلافات الدول لمواجهة الديون

صهاريج وقود التهمتها النيران في حادث المنفذ الحدودي )فرانس برس(الصادرات تسجل أكبر زيادة منذ نحو ثلاث سنوات )الأناضول(

)Getty( انتعاش الأسواق في الأشهر الأخيرة قلص الأضرار الناجمة عن كورونا

صندوق للتعافي 
الأوروبي بقيمة 750 

مليار يورو

مـــن خـــال شــــراء ســـنـــدات حــكــومــيــة، بفضل 
الأصــول وبفوائد منخفضة،  مشترياته من 
لمــنــع الانـــــــزلاق إلــــى انـــكـــمـــاش مـــزمـــن، إلا أن 
ذلــك يفترض تجنب أزمـــات ديــون حكومية 
ــراد فـــي الإنـــعـــاش الاقــتــصــادي.  ــ لــتــحــقــيــق المـ
ورغم ذلك لا يبدو أن حالة الكساد والتراجع 
ــام الـــحـــالـــي، رغـــم  ــعــ ســتــتــغــيــر كـــثـــيـــرا فــــي الــ
ــوال، يبدو  ــ جــاذبــيــة الـــيـــورو.  وفـــي كــل الأحــ
قدرته منظمة  ما  باتجاه  الأمــور سائرة  أن 
التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أن الناتج 
الــعــام 2021 سيكون  فــي نهاية هــذا  المحلي 

أقل بنسبة 3% عن 2019.  
ــل الــــتــــراجــــع الأوروبـــــــــــي يـــبـــدو  ــابـ ــقـ  وفــــــي مـ
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي ســـيـــاق ســيــاســة 
الرئيس الجديد، جو بايدن، ستحقق نوعا 

تراكم الديون بسبب كورونا 
وصراعات أميركا والصين

ــان انــكــمــاشــا  ــابــ ــيــ ســـجـــل اقــــتــــصــــاد الــ
بنسبة 4.8% خال العام الماضي، هو 
ــام 2009، لــكــنــه أفــضــل  ــــوأ مــنــذ عـ الأسـ
ــات الــرســمــيــة  ــرات المـــؤســـسـ ــديـ ــقـ مــــن تـ
ــاوز  ــلـــن الــــذيــــن تــــوقــــعــــوا تـــجـ ــلـ والمـــحـ

الانكماش %7.
بيان،  فــي  اليابانية  الحكومة  وقــالــت 
ــنـــن، إن الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي  أمــــس الإثـ
انتعش بشكل حاد في الأشهر الثاثة 
ــرة مـــن عــــام 2020، مــمــا يــمــدد  ــيــ الأخــ
تــعــافــيــه مــن الــتــأثــيــر المــدمــر لفيروس 
كــورونــا فــي النصف الأول مــن الــعــام. 
وكــــان الاقــتــصــاد قـــد انــكــمــش بنسبة 

5.3% خال عام 2009.
ونــفــذت الــبــاد حــزمــة تــدابــيــر شملت 
ــة وتـــقـــديـــم  ــاديــ ــتــــصــ ــزم تـــحـــفـــيـــز اقــ ــ ــ حـ
بــفــوائــد مــتــدنــيــة، وشـــددت  تسهيات 
بهدف  الــوبــاء،  تفشي  لمنع  اتها  إجراء

مــقــاومــة الــهــبــوط الــكــبــيــر فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي المسجل في النصف 

الأول من العام الماضي.
أكبر  ثالث  الياباني،  الاقتصاد  ونما 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد الــــولايــــات 
والـــصـــن، بنسبة 3% خــال  المــتــحــدة 
الربع  الربع الأخير 2020، مقارنة مع 
ــعــــام، وســـجـــل نــمــواً  الـــثـــالـــث لــنــفــس الــ
مع  مـــقـــارنـــة   %12.7 بــنــســبــة  ســنــويــا 

الربع الأخير 2019.
ــاد الــــيــــابــــانــــي دخــــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ وكـــــــــان الاقـ
نـــاجـــمـــة  ــــف  ــعـ ــ ضـ حــــــالــــــة  فـــــــي   2020 
عـــــــن زيــــــــــــــادة ضـــــريـــــبـــــة الاســـــتـــــهـــــاك 
الوطنية، وانخفاض حاد في التجارة 
مــــــع الــــــصــــــن، وإعـــــــصـــــــار مــــــدمــــــر، ثــم 
وجـــه الــوبــاء ضــربــة قــويــة مــع انهيار 

اقتصادات أخرى.
)الأناضول(

قــفــزت صــــادرات كــوريــا الجنوبية من 
40.2% على أساس  السيارات بنسبة 
الـــعـــام  ــنـــوي فــــي الـــشـــهـــر الأول مــــن  سـ
الجاري 2021، مع ظهور عامات على 
تــعــافــي الــطــلــب الــعــالمــي مـــن تــداعــيــات 
ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد.  جـــائـــحـــة فــ
وبلغت قيمة الصادرات، وفق بيانات 
صادرة عن وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة، 4 مليارات دولار في يناير/ 
بذلك  لتسجل  الماضي،  الثاني  كانون 
أيــلــول من  زيـــادة منذ سبتمبر/  أكبر 

عام 2017. 
وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات، الـــتـــي أوردتـــهـــا 
وكـــالـــة يــونــهــاب الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، 
أمــــــس الاثـــــنـــــن، إلــــــى ارتـــــفـــــاع إنـــتـــاج 
السيارات على أساس سنوي بنسبة 
المحلية  المبيعات  زادت  كذلك   ،%24.9

بنسبة 18%. وهــذه المــرة الأولـــى منذ 
يسجل  الــتــي   ،2020 أيــلــول  سبتمبر/ 
ــل مــــن الإنــــتــــاج والـــــصـــــادرات  فــيــهــا كــ
والمبيعات المحلية من السيارات نمواً. 
والـــصـــنـــاعـــة،  ــارة  ــتـــجـ الـ وزارة  ووفـــــق 
الصديقة  السيارات  مبيعات  ارتفعت 
 %126.4 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــا  ــيـ ــلـ مـــحـ ــلـــبـــيـــئـــة  لـ
 17992 إلـــــــى  ــــوي  ــنـ ــ سـ أســـــــــاس  ــلــــى  عــ
الثاني  للشهر  نــمــواً  لتسجل   وحــــدة، 
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ــى الـــــــتـــــــوالـــــــي، وارتـ ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــشـ ــ عـ
الــــصــــادرات مـــن الـــســـيـــارات الــصــديــقــة 
 32035 إلــــى   %76.5 بــنــســبــة  لــلــبــيــئــة 
ــى  ــعــــت الــــــصــــــادرات إلـ وحــــــــدة. وارتــــفــ
 ،%40.2 بــنــســبــة  الــشــمــالــيــة  ــا  ــيـــركـ أمـ
كــذلــك قــفــزت الـــصـــادرات إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي بنسبة %71.7.
)العربي الجديد(

أسوأ أداء لليابان 
منذ 2009

انتعاش سيارات كوريا 
الجنوبية

مال وسياسة

عقود  ثلاثة  نحو  استمرت  التي  الأوروبي  الاتحاد  استراتيجية  أن  يبدو 
بسبب  الأبد  إلى  السيطرة قد تحطمت  المنطقة تحت  لإبقاء ديون 
تداعيات كورونا الجديد، فضلا عن مخاوف من وقوع دول المنطقة 

تحت تأثير الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الدنماركي، أمس 
الاثنين، أن اقتصاد الدنمارك سجل أكبر نسبة انكماش منذ أكثر من عقد 
بنسبة %3.7  الماضي،  العام  خلال 
كورونا.  جائحة  تداعيات  بسبب 
وقال لا أولسون كبير الاقتصاديين 
الأنباء  لوكالة  دانــســك  بنك  فــي 
ــاش  ــم ــك الان إن  الـــدنـــمـــاركـــيـــة، 
التوقعات«.  ســوء  بمثل  »ليس 
الدولي  النقد  صــنــدوق   وكــان 
 ،%6.5 بنسبة  انكماشاً  توقع  قد 
وصوله  الحكومة  قدرت  فيما 

إلى %5.3.

أكبر انكماش للدنمارك

رؤية

أحمد ذكر الله

 حول أحد القطاعات الاقتصادية، 
ً
قلما يفرد الرؤساء حديثاً مطولا

الاقتصادية  المؤشرات  الرؤساء  أحاديث  تتناول  أن  الطبيعي  فمن 
القطاعات بصورة إجمالية،  تتناول مؤشرات بعض  الكلية، وربما 
لــكــن مــا حـــدث من  المــخــتــص،  لــلــوزيــر  القطاعية  التفاصيل  وتــتــرك 
إسهاب وتفصيل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنجازات 

القطاع الزراعي في بلاده قد يبدو غريبا على أحاديث الرؤساء.
الحديث جاء في أعقاب اجتماع عادي للحكومة، وليس في مناسبة 
التباهي  الزراعي، كما أن الحديث غلف بالكثير من  القطاع  تخص 
لا سيما  بــصــورة شخصية،  للرئيس  القطاع  أهمية  يــوضــح  الـــذي 
في ظل تحقيق قطاعات أخرى لطفرات نوعية كبرى ولم يفرد لها 
الرئيس مثل هذا الحديث.  وفي الحقيقة يجب التأكيد بداية على أن 
منجزات القطاع الزراعي التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية 
تستحق هذا الإسهاب وذلك التباهي، فقد احتلت تركيا المركز الأول 
على مستوى أوروبـــا فــي إنــتــاج المـــواد الــزراعــيــة بعد ارتــفــاع الناتج 
المحلي الإجمالي الزراعي من 37 إلى 278 مليار ليرة خلال السنوات 
الـ18 الماضية.  وكان ذلك نتاجاً لإرادة سياسية قامت بدعم القطاع 
خلال تلك الفترة حتى بلغ الدعم المقدم للمزارعين الأتراك خلال عام 
2020 وحدها نحو 22 مليار ليرة، وبذلك زاد هذا الدعم 12 ضعفا 
خلال العشر سنوات الاخيرة، وأثمر الدعم الذي أكد الرئيس العزم 
إلــى أعلى مستوى في  الــزراعــي  ارتفاع الانتاج  إلــى  على مواصلته 
المركز  تركيا  احتلت  بلغ 124 مليون طــن، كما  البلاد حيث  تاريخ 
رأس،  مليون   18.6 بواقع  الكبيرة  الماشية  بعدد  أوروبـــا  في  الثاني 

والمركز الأول بعدد الماشية الصغيرة بأكثر من 55 مليون رأس.
ــذا الــنــمــو المــضــطــرد لــلــقــطــاع اهــتــمــام الـــدولـــة ببنيته  وســاعــد فــي هـ
الـــري الحديثة بفضل  الأســاســيــة، والــزيــادة فــي اســتــخــدام تقنيات 
الإنفاق الحكومي الواسع على مشروعات الري، حيث شيدت الدولة 
خلال الـ18 عاما الماضية، 600 سدّ، و423 بركة ريّ، و1457 مرفقا 
للري، علاوة علي التوسع في استصلاح الأراضــي، بل واستئجار 
الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص للعديد مــن الأراضـــي فــي الـــدول الأجنبية 
والقيام باستثمارها زراعياً. وكان من الطبيعي أن ينتج ذلك قفزة 
نوعية في وفرة الإنتاج، وبالتالي الصادرات الزراعية، والتي قفزت 
إلــى مــا يزيد عــن 18 مليار دولار خــلال 18  مــن 3.7 مليار دولار 
عاما الاخيرة، ومؤخراً احتلت تركيا المركز الأول عالميا في تصدير 
القمح، والثاني في تصدير المعكرونة، وبلغ الفائض الصافي للتجارة 

الخارجية في الصادرات الزراعية 5.3 مليارات دولار.
إلــى 193 دولة  الزراعية  المنتجات  وصــدرت تركيا 1827 نوعا من 
الــعــام المـــاضـــي، وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تنتج نــحــو 11 ألـــف نـــوع من 
النباتات، في حين أن العدد الكلي لأنواع النباتات في أوروبا بالكامل 
هو 11.5 ألف نــوع. ورغــم كل ما سبق من أرقــام تدل على طفرات 
كبري للقطاع الزراعي التركي، فإنه ليس من عادة أردوغان مثل هذا 
التباهي بأحد القطاعات، لا سيما أن معظم القطاعات الاقتصادية 
التركية حققت إنجازات شبيهة خلال فترة حكمه، فالجميع شاهد 
طفرة صناعة الطائرات المسيرة التركية على سبيل المثال، ولم يفرد 
لها الــرئــيــس مثل هــذا الاســهــاب، وهـــذا يــؤكــد على أن الإنــجــاز في 
القطاع الزراعي كان ذو أهمية خاصة استدعت ذلك، وهو ما يظهر 

جلياً عند القراءة المتأنية لأحاديث الرئيس منذ فترة طويلة.
أنها تتساوى  الغذائي وعلى  الأمــن  أهمية  مــراراً على  أكــد  فالرجل 
من وجهة نظره مع صناعة الدفاع والأسلحة المحلية، وأن الاكتفاء 
الحيوانية ضـــروري لاستقلال  الــزراعــة والــثــروة  الــذاتــي فــي مجال 
الدولة اقتصاديا، وأن على الدولة القوية أن تثبت نفسها في مجالات 
الجيش  الحيوانية والغذاء كما تثبتها في مجالات  الزراعة والثروة 
والاقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة. كــمــا اســتــمــرت أحـــاديـــث الــرئــيــس في 
بدأ  العثمانية بدأت بالضعف عندما  الإمبراطورية  أن  التأكيد على 
يبدأ  وانهيارها  البلدان  رقــي  وأن  بالتدهور،  وزراعتها  اقتصادها 
القوية يبدأ بخطوات قوية في  إلــى تركيا  الطريق  الــزراعــة، وأن  من 
الــقــطــاع الـــزراعـــي. مــن الــواضــح أن حــديــث أردوغــــان جــاء مشحوناً 
كونه  من  أبعد  ودلالات  مغزى  ذات  وسياسية  تاريخية  بخلفيات 
دول  بــين  متقدم  ترتيب  فــي  الــدولــة  مهماً يضع  اقتصادياً  انــجــازاً 
العالم، كما يعكس إيمان الرجل بأهمية القطاع على خلاف الكثير 
من مدعي الفكر التنموي الحديث واللحاق بركب التقدم الغربي عن 
بل  الزراعي،  القطاع  الصناعي وإهمال  القطاع  التركيز على  طريق 
أحد  للدولة  الاجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهمته  عظمة  واعتبار 

مظاهر التخلف الاقتصادي.
التركي بــين الاقــتــصــادات  لــوضــع الاقــتــصــاد  الـــذي يسعي  فالرجل 
القطاع  قــوة  فــي  يكمن  المفتاح  أن  يــرى  العالم  فــي  الكبرى  العشرة 
الــغــذاء، ويؤمن بــأن ذلــك في  الذاتي من  الــزراعــي وتوفيره للاكتفاء 
الــدرس  من  يعتبر  أنــه  كما  الدفاعية.  الصناعات  مع  الأهمية  نفس 
الــتــاريــخــي المتعلق بــأن تخلف الــقــطــاع الــزراعــي هــو أحــد الأســبــاب 
حــدود  عند  يقف  لا  وهــو  العثمانية،  الامــبــراطــوريــة  لانهيار  الهامة 
إلى الاعتقاد بأن استدامة  التاريخية بل يتعداه  استدعاء الأحــداث 

قوة الدولة يقوم فيها قطاع الزراعة بدور رئيس.
الــهــدف الاســتــراتــيــجــي  الـــرؤيـــة، نحتت السلطة  وانــطــلاقــاً مــن هـــذه 
للقطاع، والذي يسعى إلى أن تكون تركيا من بين أكبر خمسة بلدان 
منتجة كلياً على مستوى العالم بحلول عام 2023، وذلك كجزء من 
أهدافها المخططة للقطاع الزراعي والتي تتضمن الوصول بإجمالي 
دولار  مليار  و40  دولار،  مليار   150 إلــى  الــزراعــي  المحلي  الــنــاتــج 
للصادرات الزراعية، و8.5 ملايين هكتار من مساحة المناطق القابلة 

للري بدلا من 6.5 ملايين هكتار حاليا.
تركيا تعتمد على قاعدة بحثية ضخمة تتكون من أكثر من 900 
مــركــز بحثي منتشرة فــي أرجـــاء الــبــلاد، شكلت دعــائــم الانــطــلاق 
الرئيسية للقطاعات المختلفة، لا سيما في ظل الإنفاق الكبير على 
البحث العلمي بواقع 14 مليار دولار خلال عشر سنوات، شغلت 
بها المركز الثاني عالميا من حيث سرعة زيادة حجم الإنفاق على 
الرافعة  هي  البحثية  المركز  تلك  منتجات  وكانت  والتطوير،  البحث 

الأساسية لهذه الطفرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية للدولة. 
وفي هذا السياق جاء تباهي أردوغان، فقد حققت الزراعة التركية 
إنجازات لا تقل أهمية عن تلك المتحققة في إنتاج الصناعات الدفاعية 
والطائرات المسيرة، وكذا في المجالات العسكرية والدبلوماسية، ولا 
الصناعي  الإنــتــاج  مــجــالات  فــي  الكبرى  النجاحات  عــن  كذلك  تقل 
والــتــصــديــر، ولا فــي مــجــالات تــوطــين المــقــصــد الــتــركــي كــواحــد من 
انطلاقا من دعائم علمية  العالمية، وكل ذلك  السياحة  أهم مقاصد 
وبحثية وتخطيط استراتيجي من الواضح أنه نجح في نقل الأحلام 

إلى أرض الواقع.

أردوغان وسر التباهي 
بالقطاع الزراعي
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محمد أبو رمان

ـــع أن تـــحـــدث قـــفـــزة نــوعــيــة 
ّ
مـــن غــيــر المـــتـــوق

الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي ســيــاســة 
تــجــاه حــركــات الإســــام الــســيــاســي عموما. 
ــحــدث، على 

ُ
الــوقــت نفسه، ســت فــي  ولكنها، 

ــب، قــطــيــعــة مــــع مــــا بـــــــدأت بــــه إدارة  ــ ــلـ ــ الأغـ
ــد تـــرامـــب مـــن دعــــم مطلق  ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ
لــلــديــكــتــاتــوريــات والــســلــطــويــات الــعــربــيــة، 
أكبر  ووســم  عموماً،  للإساميين  وتجريم 
الحركات السياسية التي تعمل في المجال 
الديمقراطي )الإخوان المسلمين( بالإرهاب. 
قبل عقدين، كتب المحلل الأميركي، روبرت 
التفكير  مــراكــز  فــي  الصقور  )مــن  ساتلوف 
والبحث الأميركية والمدير التنفيذي حالياً 
لمعهد واشــنــطــن لــدراســات الــشــرق الأدنـــى( 
دراســـــة مــهــمــة عـــن الإســـــام الــســيــاســي في 
المـــنـــظـــورات الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــه أشــار إلــى تعدّد الــرؤى والمــواقــف هناك 

ّ
أن

 المصالح 
ّ
ه اعتبر أن

ّ
تجاه الإساميين، إلّا أن

في  والبارز  الرئيس  المعيار  الأميركية هي 
تقييم الموقف من التيارات )أو الاتجاهات( 

الإسامية عموماً.
 هــنــالــك اتــجــاهــات مــعــروفــة في 

ّ
صحيح أن

مـــراكـــز الــتــفــكــيــر الأمــيــركــيــة تــجــاه الإســــام 
الإدارات  مــزاج  ما ينعكس على  السياسي، 
ــاه انــفــتــاحــي  الأمــيــركــيــة عـــمـــومـــاً، بـــين اتـــجـ

إياد الدليمي

شكل الهجوم الذي وقع في وسط بغداد في 
21 الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، 
راً 

ّ
وأوقـــع عــشــرات القتلى والــجــرحــى، مؤش

خطيراً على قدرة تنظيم الدولة الإسامية 
)داعـــــش( عــلــى شـــن هــجــمــات دمـــويـــة، على 
الــرغــم مــن مــضــي ثــاثــة أعــــوام عــلــى إعــان 
ــبــــق، حــيــدر  رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الأســ
العبادي، النصر على هذا التنظيم، وطرده 
من الأراضي العراقية. وجاء التفجير الذي 
بــعــد هــجــمــات شــنــهــا على  التنظيم  ــاه 

ّ
تــبــن

الشعبي  والحشد  العراقي  للجيش  مواقع 
وأوقعت  وغربه،  العراق  مناطق شمال  في 
ــي الـــقـــوات  ــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــ ــشــ عــ
فــي تصاعد يؤكد  الــعــراقــيــة، وهــي  الأمنية 
إمكانية التنظيم في شن الهجمات، وقدرته 

على استعادة زمام المبادرة. 
بأن عدد  الاستخباراتية  التقديرات  وتفيد 
مقاتلي »داعش« في كل من سورية والعراق 
يمكن أن يصل إلى نحو عشرة آلاف مقاتل، 
بــيــنــهــم نــحــو أربـــعـــة آلاف، يــنــتــشــرون في 
المناطق الواقعة غرب العراق وشمال غربه، 
وهو رقم كبير جداً بالقياس إلى العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي اســتــهــدفــت الــتــنــظــيــم منذ 
الــتــنــظــيــم  ويــســتــغــل   .2017 ــتـــى  وحـ  2014
العراق، والأزمــات  السياسية في  الخافات 
المتحدة،  والولايات  العراقية  الحكومة  بين 
للعودة وتنظيم صفوفه، فالتحالف الدولي 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة يــتــعــرّض، 
هو الآخــرن إلى محاولاتٍ عراقيةٍ، تقودها 
قوى تابعة لإيــران، من أجل إخــراج قواتهم 
مــن الــعــراق، على اعــتــبــار أن تنظيم داعــش 

انتهى، ولم تعد هناك حاجة لتلك القوات.
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قـــد صــــــوّت، عقب 
عــمــلــيــة اغــتــيــال الـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي، قــاســم 
سليماني، قرب مطار بغداد، مطلع يناير/ 
كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، بأغلبية 
الحاضرين، وأغلبهم يمثلون قوى شيعية، 
على إخـــراج الــقــوات الأميركية مــن الــعــراق، 
الــذي تبعه انسحاب تدريجي  الــقــرار  وهــو 
لتلك الــقــوات مــن أغــلــب الــقــواعــد العسكرية 
ــــودا مــركــزيــا  ــدا وجـ الــتــي كــانــت فــيــهــا، مــا عـ
متمثا بــقــاعــدة عــين الأســــد، ووجــــودا آخــر 
قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد فـــي قـــاعـــدة فــيــكــتــوري، 
ــا فـــــي الـــقـــاعـــدة  ــريـ ــكـ وأيـــــضـــــا وجــــــــــودا عـــسـ

سوسن جميل حسن

مــــع اقــــتــــراب الــــحــــرب الـــســـوريـــة مــــن إنـــهـــاء 
عــامــهــا الـــعـــاشـــر، يــنــهــض فـــي الـــبـــال ســـؤال 
ــا حــقــقــتــه ومـــا  ــ الانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ومــ
ــــاع  ــام الأوضـ ــ هـــو مــصــيــرهــا، خــصــوصــا أمـ
الــكــارثــيــة الــتــي آلـــت إلــيــهــا مــصــائــر الشعب 
السوري، ومعاناته التي تفوق الوصف في 
اللحظة الراهنة التي زادتها وطأة الحصار 
والعقوبات واستشراء وبــاء كوفيد 19 في 
العالمي  العالم وانعكاساته على الاقتصاد 
وتراجع مستوى الحياة في العالم وازدياد 
ــاج فــي  ــ ــتـ ــ مـــســـتـــوى الـــبـــطـــالـــة وتـــقـــلـــص الإنـ

مجالات عديدة.
هــل نــعــود إلـــى الــســجــال الـــذي أجّــجــتــه مــرة 
مــقــالــة لــلــشــاعــر الــــســــوري، مـــنـــذر مــصــري، 
تحت عــنــوان »ليتها لــم تــكــن«؟ أظــن أن من 
المــفــيــد أن نــخــرج مــن تــحــت تــأثــيــر التشنج 
والتمترس خلف الشعارات والأيديولوجيا 
ورفـــض الآخـــر والــصــراخ الــثــوري، والإقـــرار 
بأن من حق كل ســوري أن يكون له رأي أو 
موقف مما يــحــدث، فــالأزمــة طــاولــت الباد 
ــم يــنــجُ مــنــهــا أحــــد، بينما من  والــعــبــاد، ولـ
أداروا اللعب أو الأزمة أو الحراك أو الحرب، 
فلنسمّها بأي اسم فالأسماء كلها واقعية 
ولو أنها لا تقدم الحقيقة كاملة، لم يسألوا 
ه 

ّ
الشعب الذي تكلموا باسمه وصادروا حق

واحــتــكــروا تمثيله عــن موقفه وعــمّــا يريد، 
من دون استثناء بين طرفٍ وآخر، أو فصيل 

وآخر، نظاما ومعارضة.
لــم تــكــن« صــرخــة مــوجــوع انطلقت  »ليتها 
ــواطـــن ســـــوري تــأكــلــه الــنــيــران  مـــن صــــدر مـ
على بلده وشعبه منذ ما يقارب السنوات 
ــق الـــهـــاويـــة،  الـــخـــمـــس، فــــي مــنــتــصــف طـــريـ
ومنتصف الخسارات التي تكبّدها الشعب، 
ومــنــتــصــف طــريــق الــحــلــم فـــي تــحــوّلــه إلــى 
كـــابـــوس، ومــنــتــصــف أعــمــار مــن ولــــدوا مع 
أول يــــوم لــانــتــفــاضــة ومــنــتــصــف الـــحـــراك 
ــذي طــالــت مـــدتـــه، حــتــى دخــل  الــســيــاســي الــ
الشعب في شبه سبات، وفي مستنقع يأس 
جــمــاعــي، ومــنــتــصــف الــخــبــايــا الــتــي كــانــت 
 على ما يبدو في خزائن سرية، أو قد 

ً
بة

ّ
مرت

تبدو هكذا، لكنها صــارت جليّة أمــام الملأ، 
خــبــايــا الــنــوايــا والمــكــائــد المــبــيّــتــة فــي لعبةٍ 
ا، لسوء طالعنا وقدرنا، 

ّ
أمميةٍ وإقليمية كن

مسرحها، فــمــاذا نقول الــيــوم، وقــد غــادرْنــا 
المنتصف بكثير من الهزائم والخسارات؟

كــانــت الــحــيــاة فــي ســوريــة قبل 2011 آمنة. 
هـــذا مــا ردّده قــســم كبير مــن الــشــعــب صــار 
يــــزداد عـــدده مــع تــقــدّم عــمــر الأزمــــة وتــراكــم 
الخسارات والفواجع. لكن هل بالفعل كانت 
 كنا 

ً
ا عايشين«، فهل فعا

ّ
آمنة؟ وقالوا »كن

 
ً

عايشين؟ وقــالــوا كــان لنا وطـــن، فهل فعا
كان لنا وطن؟ لقد أخفقت الانتفاضة التي 
تــحــوّلــت إلــى حـــربٍ مــع الــنــظــام فــي تحقيق 
الأهــــــــداف المــعــلــنــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، بــمــجــتــمــع 
ديمقراطي  علماني  تعدّدي  ســوري جديد، 
ومــدنــي. هــذه حقيقة لا بــدّ من الإقـــرار بها، 
؟ لو استعدنا 

ً
لكن ما ذنب الديمقراطية مثا

أن  لوجدنا  ته، 
ّ

سجا فــي  وتمعّنا  التاريخ 
الديكتاتورية  الأنظمة  فيها  غلبت  سورية 
أو الاســتــبــداديــة، وربّــمــا كــانــت هــي الملمح 
الأصيل لتداول الحكم والسلطة فيها على 
مرّ التاريخ، ما خا بعض الفترات القصيرة 
التي لا يمكن الاعتماد عليها برهانا على 
الوعي  في  متأصلة  كانت  الديمقراطية  أن 
السلطة،  وتـــداول  العام  والسلوك  الجمعي 
نيقولاوس  الهولندي،  الكاتب  وصــف  كما 
»تدمير وطـــن«، عندما  كتابه  فــي  دام،  فــان 
قـــال: »وربــمــا كــانــت الانــتــخــابــات البرلمانية 
استثنائية،  العام 1954 حالة  في  السورية 
الــعــام في  لــلــرأي  قــدّمــت قياسًا قيّمًا  لكنها 
ـــرًا إلــى 

ّ
لــحــظــة حــاســمــة، قـــدّمـــت فــيــهــا مـــؤش

السياسية  لــلــقــوى  النسبية  الــقــوة  مــواطــن 

منصور المعلا

تضع الجغرافيا الأردنية اليوم الباد على 
تماسّ مع المشاريع التنموية الكبرى التي 
تــســتــهــدف إيـــجـــاد شــرعــيــتــهــا مـــن الــبــوابــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد عـــقـــود مـــن الاســتــثــمــار 
والأيديولوجيا  والــســام  الــحــرب  بشرعية 
والــثــورة. من أقصى جنوب الباد، تعتمل 
فـــي الـــجـــارة الــســعــوديــة الــكــبــرى مــشــاريــع 
تــنــمــويــة طــمــوحــة، عــنــوانــهــا مــديــنــة نــيــوم، 
وهـــو المـــشـــروع المــتــوقــع أن يــشــمــل كـــا من 
المــصــريــة، انطاقا  جــنــوب الأردن وســيــنــاء 
مـــن الأراضـــــــي الـــســـعـــوديـــة، بــيــنــمــا يــنــدفــع 
العراق، المتفلت من القبضة الإيرانية نحو 
الأردن، وتــالــيــا مــصــر، فـــي مـــشـــروع أطــلــق 
عــلــيــه »الــــشــــام الـــجـــديـــدة«، لــيــكــون الأردن 
العراقي، وكذلك ممرّا  بوابة للنفط والغاز 
العراقية،  والمستوردات  للصادرات  حيويا 
بينما تــعــوّل دولـــة الاحـــتـــال، مــنــذ عــقــود، 
عــلــى مــا تسميه الــســام الاقـــتـــصـــادي، في 
محاولة للهيمنة الاقتصادية على المنطقة، 

انطاقا من هيمنتها العسكرية.
تعوّل هذه المشاريع الثاثة على الجغرافيا 
ــدة لــلــمــواصــات  ــقـ الأردنـــــيـــــة، بــوصــفــهــا عـ
وخطوط الطاقة، وهو ما يفتح السؤال عن 
تاريخية هذه الجغرافيا التي كانت طوال 
ة مهمة في 

ّ
مائة عام من عمر الدولة محط

التنمية  والــســام ومسار  الحرب  مــســارات 
المقبل.

مع نهاية الدولة العثمانية وتشكل الشرق 
الأوسط الجديد، عقد في القاهرة اجتماع، 
تـــنـــاول   ،1921 آذار  مـــــــارس/   23 إلـــــى   12
مــســتــقــبــل المــنــطــقــة مـــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
الأولــــى. كــانــت الــجــغــرافــيــا الأردنـــيـــة إحــدى 
العقد الجيوسياسية المعلقة في الاجتماع، 
والــــــتــــــي اضــــــطــــــرت وزيــــــــــر المــــســــتــــعــــمــــرات 
تشرتشل،  ونــســتــون  حينها،  الــبــريــطــانــيــة 
لـــزيـــارة الـــقـــدس، والاتـــفـــاق مــع الأمــيــر عبد 
الجغرافيا.  تــلــك  مستقبل  عــلــى  الأول  الــلــه 
المخاطر  الاستعماري عن  القلق  نجم  وقــد 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا تــلــك الــجــغــرافــيــا عــلــى كل 
مــن ســوريــا الــكــبــرى فــي ســوريــة الداخلية 
وفلسطين. وفي الوقت الذي كان الأردنيون 
يشكلون الــتــهــديــد الأهـــم عــلــى نــتــائــج تلك 
الـــتـــســـويـــة الـــكـــبـــرى لمــــا بـــعـــد الــــحــــرب. لــعــل 
الــقــرار الـــذي اتــخــذ فــي ذلــك الــوقــت تمحور 

عموماً )يتمثل حالياً في مؤسسة كارنيغي 
ونخبة من الباحثين المعروفين؛ مثل ميشيل 
دن، مــــارك لــيــنــش، نــاثــان بــــراون وغــيــرهــم( 
واتجاه منغلق يميني )مثل دانيال بايبس 
ــراء المــعــهــد الــيــهــودي لــلأمــن الــقــومــي  ــبـ وخـ
ــنــا لا نجد موقفاً مــوحّــداً 

ّ
أن الأمــيــركــي(؛ إلّا 

أميركياً دائماً من الإساميين، وإنما متغير 
بحسب المصالح الأميركية.

الإدارات  درجــــــت  الـــســـابـــقـــة،  ــقـــود  الـــعـ عـــبـــر 
الأمــــيــــركــــيــــة، ضـــمـــن مـــنـــظـــور مــصــالــحــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي المــنــطــقــة، عــلــى تفضيل 
خيار الصفقة مع النظم السلطوية العربية 
وقيمة الأمــن والاســتــقــرار على حساب قيم 
الديمقراطية والحرية. وإذا كانت المصالح 
ــــن  ــفـــط وأمـ ــنـ الأمــــيــــركــــيــــة تـــتـــمـــركـــز حــــــول الـ
استام   

ّ
فــإن التجارية،  والمصالح  إسرائيل 

اعــة 
ّ
الإســامــيــين الــســلــطــة كـــان بــمــثــابــة الــفــز

، فــي وجــه أي دعــوة 
ً
التي يتم رفعها، عـــادة

إلى الديمقراطية والتغيير في المنطقة.
بــــــدأت الأمـــــــور تـــتـــغـــيّـــر، وأخــــــذ الـــبـــاحـــثـــون 
ــيـــاســـات  والـــــخـــــبـــــراء يــــراجــــعــــون تـــلـــك الـــسـ
بـــعـــد أحــــــــداث »11 ســبــتــمــبــر«  الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي 2001، وحــمّــلــوا مــا اعــتــبــروهــا »صفقة 
بــين الإدارات الأمــيــركــيــة وهــذه  تــاريــخــيــة« 
النظم مسؤولية إنتاج الإرهاب وتصديره، 
ــــدت صـــــدى لـــهـــا فــي  ــ وهـــــي مــــراجــــعــــات وجـ
الديمقراطية  لتوسيع  بــاول  كولن  مــبــادرة 

انــتــفــض  حــيــنــهــا   .)2012( بـــنـــغـــازي  ــي  فــ
التفكير  نتيجة  هــذه  إن  وقــالــوا  الصقور، 
أوباما  إدارة  وحمّلوا  بديلة.  خيارات  في 
الــدولــة  تنظيم  جــاء  ثــم  كاملة،  المسؤولية 
الإســامــيــة )داعـــــش( لــيــعــزز المـــخـــاوف من 
التيارات الإسامية عموماً، في الأوســاط 
الــغــربــيــة، وتـــزامـــن ذلـــك مــع تــدشــين حملة 
رسمية عربية لشيطنة الإخوان المسلمين 
ووسمهم بالإرهاب والتطرّف. ترك أوباما 

ــى عملياً عن 
ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض، بــعــدمــا تــخــل

عن  وانكفأ  العربي،  الربيع  دعــم  سياسات 
الصفقة مع  الشرق الأوســط، وعقد  منطقة 
الجانب،  مأمون   

ٌ
طــرف ها 

ّ
أن إيـــران، معتبراً 

مــقــارنــة بــالــوضــع الــعــربــي المــــأزوم داخــلــيــاً، 
والــذي يصعب إصاحه، فكان توجه إدارة 
أوبــامــا إلــى الانــســحــاب مــن المنطقة، وعــدم 
الــتــورّط في أي نــزاع عسكري، بما في ذلك 

سورية والعراق وليبيا وغيرها.
شكّلت حقبة الرئيس دونالد ترامب )2016 - 
2020( منعطفاً جديداً في المواقف الأميركية 
من الإســام السياسي، لم تقف عند حدود 
العودة إلى السياسة التقليدية قبل الربيع 
العربي، بل تآلفت مع رؤى اليمين الأميركي 
- الــصــهــيــونــي هــنــاك، بــوصــف الإســامــيــين 
جميعاً بالإرهاب والتطرّف، وعدم التمييز 
ــرّفـــين مـــنـــهـــم، أولًا،  ــطـ ــتـ بــــين المـــعـــتـــدلـــين والمـ
ومـــنـــح الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة شــيــكــاً مــفــتــوحــاً 
عــلــى بـــيـــاض، بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، من 
دون انــــتــــقــــادات أمـــيـــركـــيـــة تـــذكـــر لــلــتــنــكــيــل 
بــالمــعــارضــين، وضـــرب قيم حــقــوق الإنــســان 
ــــك لــتــحــقــيــق تــحــالــف  بـــعـــرض الـــحـــائـــط، ذلـ
مواجهة  فــي  إسرائيلي   - أميركي   – عــربــي 
إيــــــران والإســـــــام الـــســـيـــاســـي، واســـتـــدخـــال 
إسرائيل رسمياً في بناء منظومة إقليمية 

أمنية جديدة!
حدِث مغادرة ترامب 

ُ
ه، ست

ّ
في ضوء ذلك كل

البيت الأبيض فرقاً مهماً في السياسات 
ــة تـــجـــاه الإســــــــام الـــســـيـــاســـي،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وعـــــودة الــديــمــقــراطــيــين بــمــواقــفــهــم غير 
الــروايــة  ــجــة، وغــيــر المتناغمة مــع 

ّ
المــتــشــن

ــا ســيــخــفــف من  الــيــمــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـ
 حول عنق 

ّ
حبل المشنقة الــذي كان يلتف

تـــيـــارات الإســـــام الــســيــاســي، خــصــوصــا 
الــتــي تــؤمــن بــالــعــمــل الــســيــاســي، وتعلن 
ــذا فـــي الــحــدّ  الـــقـــبـــول بــالــديــمــقــراطــيــة. هــ
الأدنى، بمعنى مشروع اجتثاث الإسام 
عربية  رسمية  كمقاربة  أمنياً  السياسي 
لــم يــعــد يــحــظــى بــمــبــاركــة أمــيــركــيــة، وقــد 
ــطـــدم بــصــورة   إذا اصـ

ً
ــه مـــعـــارضـــة يـــواجـ

ــان. ثم  صـــارخـــة بــمــعــايــيــر حـــقـــوق الإنــــســ
تتبن  لـــم  وإن  ــايـــدن،  بـ الــرئــيــس  إدارة   

ّ
إن

السياسة  فــي  أولــيــة  قيمة  الــديــمــقــراطــيــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وهــــذا لـــم يــحــدث 
ــار  ــبـ ــتـ ــردّ الاعـ ــ ــتـ ــ ــــه سـ ـ

ّ
ــإن ــ ، فـ

ً
ــقـــاً أصـــــــــا ــابـ سـ

للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات 
الاهتمامات  العامة معيارا ضمن جدول 
الأميركية، وسيتم تمزيق الشيك المفتوح 
لــلــنــظــم الـــعـــربـــيـــة لــتــفــعــل مــــا تــــشــــاء، مــا 
سيفعّل من أدوار المجتمع المدني العالمي 
والعربي، ويعيد قضايا حقوق الإنسان 
إلى منزلة الاهتمام الإعامي  والحريات 

والسياسي الدولي والإقليمي.
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــيــــل. وقــــد أثـــــرت الــرغــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أربــ
العراقية، متمثلة بقواه السياسية الشيعية، 
بإخراج القوات الأميركية، بشكل كبير على 
الــعــمــلــيــات الــتــي كــــان يــقــوم بــهــا الــتــحــالــف 
الدولي ضد التنظيم، وهو ما سهل إمكانية 
عــودة التنظيم إلــى شــن عــدة هجمات على 
ــيـــة و»الــــحــــشــــد الــشــعــبــي«،  ــــوات الـــعـــراقـ ــقـ ــ الـ
العاصمة  الهجوم في  إلى  بالإضافة طبعاً 
بــغــداد أخــيــرا. كما أن الخافات بــين القوى 
التظاهرات  ــداث  وأحــ الــعــراقــيــة،  السياسية 
فــي عـــدة مـــدن تــعــد قــاعــدة شعبية لأحـــزاب 
السلطة، أسهمتا في إمكانية عودة التنظيم، 
خصوصا أن امتداد التنظيم الجغرافي مع 
 بالغة 

ً
ـــر لــه حاضنة

ّ
الــصــحــراء الــســوريــة وف

الأهمية، أسهمت في تسهيل عــودة تنظيم 
صــفــوفــه.  مــع ذلـــك، تــبــدو كــل هــذه الأســبــاب 
ثــانــويــة، إذا مــا قــورنــت بــأســبــاب أخـــرى قد 
، لــعــل منها أن أطــرافــاً 

ً
تــبــدو أكــثــر مــنــطــقــيــة

ــذا الــتــراخــي الأمـــنـــي الـــذي  مــســتــفــيــدة مـــن هـ
يساعد التنظيم على تجميع مقاتليه لشن 
مزيد من الهجمات، فهناك أطراف سياسية 
ــدأت  ــ ــراق بـ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــلـــطـــة فـ داخــــــــل بـــيـــت الـــسـ
تــظــاهــرات  إثـــر  الــشــعــبــيــة،  تفقد حاضنتها 
تــشــريــن الــتــي رفــضــت الــعــمــلــيــة السياسية 
بكل أطــيــافــهــا. وتــبــدو هـــذه الأطــــراف اليوم 
، أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، بأهمية 

ً
مــعــنــيــة

وجود عدو مخيف، يمكن أن يساعدها على 
على  والاستقواء  الشعبي،  إعــادة وجودها 

المتظاهرين ومطالب الشعب. 
ولا يـــبـــدو أن هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن »داعــــــش«، 
المـــخـــيـــف والمـــــرعـــــب، يــمــكــنــه أن يــســهــم فــي 
والمليشيات  ـــزاب  الأحـ هـــذه  إعــــادة تموضع 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. كـــمـــا أن إيـــــــران الـــتـــي بــاتــت 
بها،  مــرغــوب  غير  دولـــة  كثيرين  لعراقيين 
من  العراقي،  الــقــرار  على  بسبب سيطرتها 
خـــال أذرعــهــا الــحــزبــيــة أو المــســلــحــة، تبدو 
هــي الأخــــرى فــي حــاجــة إلـــى عـــدو تستعيد 
العراقي.  الــشــارع  من خاله سطوتها على 
وغير بعيد عــن هــذا المشهد، فــإن الــولايــات 
المتحدة التي تقود التحالف الدولي للحرب 
الإسامية معنية، هي  الــدولــة  تنظيم  على 
الأخــــرى، بــإعــادة الــتــمــوضــع داخـــل الــعــراق، 
وهـــي الــتــي تـــدرك جــيــداً أن الـــعـــراق، بقواته 
المسلحة،  المليشياوية  وتنظيماته  الأمنية 
قــادراً  يكون  لن  الشعبي،  بالحشد  المتمثلة 
ــا يــعــنــي  ــــف هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم، مــ عـــلـــى وقـ

ــيـــة  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــافــــســــة عــــلــــى الـ ــنــ ــتــ المــ
السورية، أكثر من كونها ديمقراطية فعلية 
فــي ســوريــا، فــي تلك الحقبة الــتــي توصف 
ــا بــأنــهــا ســنــوات الــديــمــقــراطــيــة كــان 

ً
أحــيــان

الجيش والمخابرات حاضرين بشكل ملفت 
من وراء الكواليس«.  هل الخطأ في غياب 
الشعبية؟  القاعدة  الديمقراطية لدى  ثقافة 
وأيــــن مــســؤولــيــة الــنــخــب قــبــل الانــتــفــاضــة؟ 
هــل مــا قــدّمــتــه تــلــك الــنــخــب مــن تضحياتٍ 
أكثر  الرياح، ولم يكن  أدراج  جسيمةٍ ذهب 
من سحابة صيف؟ قبل العام 2011، تعامل 
أي تهديداتٍ طاولته،  النظام بوحشية مع 
انتحروا  أو  اغتيلوا،  أو  مــعــارضــوه  سُجن 
»بأكثر من رصاصة«، أو تم التعامل معهم 
بــوســائــل قمعية أخــــرى، ومـــا زال كــثــيــرون 
منهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة يــــروون قصصهم 
ومــســيــراتــهــم الــنــضــالــيــة المــعــمّــدة بــالــشــوك 
والألم والقهر. ومع هذا لم يستطيعوا، على 
الــرغــم مــن صــدقــهــم وحــقــيــقــيــة نــضــالاتــهــم، 
الوعي، ويؤسّسوا قواعد  بــذور  أن يزرعوا 
جماهيرية واسعة وقوية وتعرف طريقها.

هــل كــان مــن المحتم أن تتحوّل الــثــورة إلى 
حـــــرب؟ ســـــؤال آخــــر يــفــرضــه مــنــطــق الــنــقــد 
الذاتي الذي أكثر ما نحتاجه في نهاية عقد 
ى كل من النظام 

ّ
من الــدم والــدمــار. لقد تلق

وفــصــائــل ومــجــمــوعــات المــعــارضــة المــؤثــرة 
فـــي الــــحــــراك والأحــــــــداث الـــدعـــم الــســيــاســي 
والــعــســكــري والمـــالـــي مـــن دول أجــنــبــيــة، ما 
ســوّغ لها التدخل في الأمــور الداخلية، بل 
ومنح بعضها الشرعية. خطفت الجماعات 
الراديكالية الإسامية المسلحة الثورة التي 
بدأت سلمية، وساهمت في انزلاق سورية 
ــذا بـــدأ بــاكــرًا في  إلـــى مستنقع الــعــنــف، وهـ
عمر الحراك، ولا يفيد بشيء السجال حول 
من بدأ بالعنف، فالقمع والعنف من طبيعة 
الأنظمة الاستبدادية، لكن الثورات يفترض 
التي  الأنــظــمــة  عــن  يميزها  بما  تتصف  أن 
قــامــت ضـــدهـــا.  ظــهــور قـــوى عـــديـــدة داخـــل 
 مــنــهــا أجــنــدتــهــا الــخــاصــة، 

ّ
ــبــــاد، ولـــكـــل الــ

والأداء الـــذي قــدّمــتــه خـــال هـــذه الــســنــوات 
ع نكرانها للديمقراطية 

ّ
د التوجّس، وتوق

ّ
ول

ــى الـــســـلـــطـــة، خــصــوصــا  ــ ــا إلـ عـــنـــد وصـــولـــهـ
ا. وباعتبار هؤلاء 

ً
الإساميين الأكثر تطرف

ــا، فــــإن مصير  ــمًــ أكـــثـــر قــــوة وتــنــظــيــمًــا ودعــ
الثورة بات في أيديهم باكرًا، وهذا أثر في 
ا كان 

ً
دعم القوى الغربية للحراك، التي أيض

الــحــرب، وذلك  لها وسائل لعبها حتى في 
بمدّ الأطراف المتحاربة بالساح في التفاف 
ــرأي الـــعـــام لــدى  ــ عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي والــ
شــعــوبــهــا، فــالــقــانــون الـــدولـــي يــحــظــر على 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم العمل 

العسكري لإطاحة حكومات دول أخرى.
لــم يكن الشعب الــســوري قبل مـــارس/ آذار 
فــي عصر  بــشــعــبٍ  يليق  كــمــا  2011 يعيش 

ــزل  حــــول هــــدف غــيــر مــعــلــن، تــمــثــل فـــي »عـ
ــة عـــن الــديــمــغــرافــيــا«،  ــيــ الــجــغــرافــيــا الأردنــ
عبر تشكيل سلطة عليا في الباد، تمتلك 
القدرة العسكرية لمنع تحول الباد ظهيرا 
للثورة السورية، وللمواجهات العربية مع 

الوجود الصهيوني في فلسطين.
ــذه الـــســـيـــاســـات طـــــــوال عــهــد  ــ اســــتــــمــــرت هــ
الإمــارة. وفي بواكير المملكة، ذهب الخيار 
إلــحــاق الجغرافيا  إلــى  القومي والــيــســاري 
والإقليمية،  الدولية  بالتحالفات  الأردنية 
بـــالـــديـــمـــغـــرافـــيـــا  ــر  ــنـــظـ الـ إمــــعــــان  مــــن دون 
الأردنــــيــــة، وحــاجــتــهــا إلـــى الــتــنــمــيــة وبــنــاء 
الـــذات، وهــو المــشــروع الــذي عكف عليه كل 
من هزاع المجالي ووصفي التل طوال عقد 
الأردنـــي  الــتــحــدّي  هــذا  ليقابَل  الستينات، 
بقرار  الاستراتيجية  تلك  كسر  ومــحــاولــة 
عـــربـــي ودولــــــــي، يـــصـــر عـــلـــى مـــنـــع الــشــعــب 
بــنــاء دولــتــه الحقيقية، وهــو  ــــي مــن  الأردنـ
ــزاع.  مـــا دفـــع ثــمــنــه الــشــهــيــدان وصــفــي وهــ
ــيــــل وصـــفـــي  ــا بـــعـــد رحــ ــ وجـــــــــاءت حـــقـــبـــة مـ
الجغرافيا  على  القبضة  إحــكــام  عبر  الــتــل 
والديمغرافيا الأردنيتين، عبر حشر الباد 
أمام خيار المساعدات الخارجية، لمنعها من 
الوطني الخاص، وهو دولة  بناء خيارها 

الإنتاج والتنمية.
الشعب  أن  الــدولــة في  تكمن أهمية مئوية 
الأردنــــي الـــذي حــرم طـــوال قــرن مــن امتاك 
اليوم  نفسه  يجد  دولـــي،  بــقــرار  جغرافيته 
ــتـــعـــادة جــغــرافــيــتــه بــقــرار  أمـــــام لــحــظــة اسـ
دولي وحاجة دولية ملحّة. ,لعل محاولات 
النظام  وفــق مقاسات  أردنية  إيجاد نخب 
ــاســــي، والأحـــــــاديـــــــث عـــــن الإصـــــــاح  ــيــ ــســ الــ
السياسي التي تتناثر اليوم في جوهرها 
مــحــاولــة لقطع المــســار الـــدولـــي، ومــحــاولــة 
تقزيم الشعب الأردني، إذ كان الرد الأردني 
الــخــيــارات واضــحــا، عبر عزلها  على هــذه 
وإهمالها وتجاوزها في محطة انتخابات 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
شهد الأردنــيــون صــراعــا على السلطة في 
الـــى 2010، وشهد  مــن 2000  الــعــقــد  طــــوال 
صــراعــا على الــدولــة منذ 2010 إلــى 2020. 
الباد  المــقــبــل، ستشهد  العقد  وفــي ســيــاق 
تــبــلــور الــشــكــل الــنــهــائــي للسلطة والــدولــة، 
مــصــاغــة ومستقرّة  ســتــكــون  والــتــي حتما 

حسب مقاسات الشعب الأردني وحده.
)كاتب أردني(

 المــشــروع بــأســره، والـــذي 
ّ
فــي المــنــطــقــة، لــكــن

ــدد )خــــــال تــلــك  ــافـــظـــون الــــجــ ــه المـــحـ ـــر لــ
ّ
نـــظ

المرحلة(، تدهور مع بروز المقاومة العراقية 
بــعــد احــتــال الـــعـــراق، ثــم عـــودة »الــقــاعــدة« 
إلى الفعالية، وتحول العراق إلى مستنقع 

جديد شبيه بأفغانستان. 
ــربــــي مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ شــــكّــــل الــ
ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  ــة  ــبـ ــقـ حـ خـــــــال  ــلـــفـــة،  ــتـ مـــخـ
ــا، الــتــي  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ ــق، بـ ــبــ ــركـــي الأســ ــيـ الأمـ
، قـــبـــل أن تــســيــر فــــي ركــــاب 

ً
ــيـــا ــلـ ــثـــت قـ ــريّـ تـ

قــــوى الــتــغــيــيــر، وتـــبـــدأ بــاخــتــبــار الــعــاقــة 
انفتحت  الــســيــاســي. وحينها  الإســــام  مــع 
كـــوّة فــي الــبــاب المــوصــد، وأخـــذ الكونغرس 
في موضوع  مميزين  لــرأي خبراء  يستمع 
الإســــام الــســيــاســي فــي واشــنــطــن )2011(، 
السلطة«  في  »الإساميون  مؤتمر  عقد  ثم 
)من خال مؤسسة كارنيغي في واشنطن 
الــحــركــات  ــيــــادات  قــ حــضــرتــه  وقــــد   ،)2012
أميركيين،  بمسؤولين  والتقت  الإســامــيــة، 
الخارجية  لقاءات مغلقة في وزارة  وجــرت 
ــة بــــــين بـــعـــضـــهـــم ومــــســــؤولــــين  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أمـــيـــركـــيـــين بـــنـــيّـــة الـــتـــعـــرّف عـــلـــى »الـــنـــوايـــا 

الإسامية« في السلطة.
لـــم يــمــض وقـــت طــويــل حــتــى تـــراجـــع ذلــك 
الـــزخـــم، وانــكــمــش الــتــيــار الانــفــتــاحــي في 
بــخــاصــة بعد  الأمــيــركــيــة،  التفكير  مــراكــز 
حـــادثـــة مــقــتــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــيــبــيــا، 

ــــراره لــاســتــعــانــة بــالــتــحــالــف، وهــو  ــــطـ اضـ
تحديداً ما جــرى قبل أيــام، بعد أن تمكنت 
ــرات الـــتـــحـــالـــف مــــن قـــتـــل شــخــصــيــات  ــ ــائـ ــ طـ

قيادية في التنظيم. 
فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــبـــدو »داعـــــــش« فـــي عجلة 
مــن أمــــره، فــهــو يـــدرك جــيــداً أن أفــضــل بيئة 
الـــتـــنـــاقـــضـــات والأرض  ــه ولـــــوجـــــوده هــــو  لــ
الـــرخـــوة الــتــي تــنــشــأ عــنــهــا. وبــالــتــالــي، قد 
لموجة  بــدايــة  يشنها  الــتــي  تــكــون هجماته 
دمـــويـــة تــجــتــاح مـــدنـــا عـــديـــدة فـــي الـــعـــراق 
وتــهــدد ســامــه الــهــش، ولــعــل ذلـــك سيكون 
التي  السياسية  الخافات  بموجة  مرتبطاً 
التي  الانتخابات  قــرب موعد  مــع  قــد تنشأ 
كانت مقرّرة في يونيو/ حزيران، وتأجلت 
التنظيم،  الأول. ولكن  أكتوبر/ تشرين  إلى 
هــذه المــرة، لن يكون معنياً بالسيطرة على 
الأرض كما حصل عام 2014، فهو استوعب 
الدرس جيداً، وأدرك، بعد خسائر كبيرة في 
أن  للمدن،  التحتية  والبنى  المدنيين  أرواح 
المـــرة، ستكون  هــذه  الأرض،  على  السيطرة 
أصــعــب بكثير مــمــا جـــرى قــبــل أعــــوام. ولــذا 
أكبر  إيــقــاع  على  التنظيم  عمليات  ستركز 
عدد من الضحايا، وإحداث شرخ أوسع في 
، ما 

ً
بنية العملية السياسية المتداعية أصا

يجعل من قادم الأيام تحمل مفاجآت كثيرة 
غير سارّة للعراقيين، بعد أن حوّل ساستهم 
ملف الأمـــن والاســتــقــرار إلــى ملف سياسي 
وانتخابي بامتياز، حتى لو كان ذلك على 

حساب الشعب.
)إعلامي عراقي(

الــتــكــنــولــوجــيــا والـــثـــورة الــرقــمــيــة وحــقــوق 
الإنسان أن يعيش. هذه حقيقة جليّة، لكن 
ما جرى كان مواربتها، عن طريق نكرانها 
الــصــريــح أســبــابــا عـــدّة كــشــف عنها الــواقــع 
تتحكّم  عميقة  دولـــة  هــنــاك  فمثلما  بــاكــرًا، 
في مفاصل الحياة مختبئة خلف شعارات 
لة، عن العلمانية والديمقراطية وحكم 

ّ
مضل

الشعب وغيرها، كان هناك مجتمع عميق 
تتحكّم به الطائفية والعشائرية والنزاعات 
ــنــة بــالاســتــقــرار 

ّ
المــذهــبــيــة والــقــومــيــة المــبــط

ــذا ســـاهـــم بــــاكــــرًا فــــي تــفــتــيــت  ــ ــــاذب. وهــ ــكـ ــ الـ
ــــوري حـــــول شـــكـــل الــحــيــاة  ــــسـ الاجــــتــــمــــاع الـ
إليه،  الوصول  المأمول، والسعي في طريق 
فــعــنــدمــا بــــــدأت إرهـــــاصـــــات الانـــتـــفـــاضـــات 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، أو مــا ســمّــي الــربــيــع 
العربي، كان يمكن للمتابع أن يلمس حالة 
الــحــمــاس والــغــبــطــة لــــدى غــالــبــيــة الــشــعــب 
ــوا أن تغيير واقعهم ممكن، 

ّ
الــســوري، وظــن

تونس  لانتفاضات  الأول  بالمشهد  قياسًا 
التي  الــنــجــاحــات  أبهجتهم  ولــقــد  ومــصــر، 
لكن  المتظاهرين،  يــد  على  حينها  قت 

ّ
تحق

الثمن الباهظ كان مرعبًا لقسم كبير منهم، 
ــاح الـــبـــاكـــر في  ــزيــ ــرعـــب مــنــه الانــ زاد فـــي الـ
الأداء والشعارات، بعد أن بدأ العنف باكرًا 
مــن الــنــظــام، وبـــدأ التسليح بــاكــرًا فــي عمر 
الانتفاضة، وانطلقت الشعارات الداعية إلى 
الفتنة التي لم تكن بحاجة إلى من يوقظها، 
لأنـــهـــا، فـــي الــــواقــــع، لـــم تــكــن نــائــمــة، وإنــمــا 
صامتة فقط، وتستبطن ذاكرة حارقة منذ 
ر 

ّ
أواخر سبعينيات القرن المنصرم، ولم يوف

الطرفان استخدام الاستفزاز الطائفي.
إذا كانت إمكانية الحل السلمي، أو بدقة 
أكــثــر، بــأقــل قـــدر مــن الــعــنــف، مــتــوفــرة في 
بـــدايـــة الانـــتـــفـــاضـــة، عــنــدمــا عــقــد مــؤتــمــر 
الحوار الوطني في يونيو/ حزيران 2011 
في دمشق، ورفعت شعارات الاءات الثاث 
للتدخل  لا  للعسكرة  لا  للطائفية  لا  فيه، 
بـــارزة  الــخــارجــي، وحــضــرتــه شخصيات 
ــا خـــارج  مـــن المـــعـــارضـــة، غــالــبــيــتــهــم حــالــيًّ
ا حتى   اليوم يبدو عصيًّ

ّ
سورية، فإن الحل

هذه اللحظة، وإن ما يحدث من فعاليات 
سياسية لــيــس أكــثــر مــن مــفــاوضــاتٍ بين 
أطــــراف الـــنـــزاع، إن كـــان مــؤتــمــر سوتشي 
ومــــا تــمــخــض عــنــه، او أســتــانــة وأطـــرافـــه 
الراعية، أو اللجنة الدستورية التي تبدو 
كمن يلعب في وادٍ آخــر لا عاقة لقضايا 

الشعب ومصيره به.
ــة شبه  ــ بــعــد عــشــر ســــنــــوات، ســـوريـــة دولـ
منهارة، ووطن مقسّم ترفرف في سمائه 
رايات الجحيم، والشعب منتهك الحقوق 
ومنهك فــي الــداخــل، ومــذلــول ومــهــان في 
مــخــيــمــات الــلــجــوء. فــقــر وجــــوع وحــرمــان 
ــن،  ــزمــ وأجـــــيـــــال تـــكـــبـــر وتـــنـــمـــو خـــــــارج الــ
ومـــا زلــنــا لـــم نــقــرّ بـــأن نــقــد المــرحــلــة بــات 
ـــا أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، وأن  ضـــروريًّ
ــان لها  عــلــى الـــنـــخـــب، خــصــوصــا الـــتـــي كــ
صــوت مـــدوٍّ خــال الــحــرب، أن تبحث عن 
مفهوم  وأن  عليها،  وتشتغل  المشتركات 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة يــلــزمــه الــبــحــث عــمّــا 
ــن والمــســتــقــبــل المــــأمــــول، وأن  ــراهـ يــخــدم الـ
حــيــاة الــشــعــب لـــم تــعــد تــحــتــمــل المــتــاجــرة 
واحتمالها.  صبرها  على  والــرهــان  بــهــا، 
ـــي عــــن الــتــمــسّــك 

ّ
ــــيء، الـــتـــخـــل ــبـــل كــــل شــ وقـ

الآخــر،  الطرف  إلــى شتم  الداعية  بالفكرة 
بعد عشر  نقاش.  أي  في  للدخول  فاتحة 
سنوات، لم تعد المشكلة كما بدأت. كبرت 
وتعقدت واكتسبت مامح أخرى، وحتى 
تغيّرت،  المنطقة  وفــي  العالمية  السياسة 
ولها أولويات أخرى، وإن صرخ بعضهم 
»لــيــتــهــا لــم تــكــن«، فــمــن قــســوة الألــــم على 
التي  وحياتهم  المنهكة،  السوريين  أرواح 
لم تعد كحياة جنس الإنسان، السوريون 

شبه أموات، وهذا أقسى ما في الحياة.
)كاتبة سورية في برلين(

هل تراجع مشروع استئصال الإسلاميين؟

من يسهل عودة داعش إلى العراق؟

وقفة مع الذات السورية

مئوية الجغرافيا 
والديمغرافيا الأردنية

ستُحدِث مغادرة 
ترامب البيت الأبيض 

فرقاً مهماً في 
السياسات الأميركية 

تجاه الإسلام 
السياسي

يدرك داعش جيداً 
أن أفضل بيئة له 
هي التناقضات 

والأرض الرخوة التي 
تنشأ عنها

خطفت الجماعات 
الراديكالية الإسلامية 

المسلحة الثورة 
التي بدأت سلمية، 

وساهمت في 
انزلاق سورية إلى 

مستنقع العنف

آراء

عيسى الشعيبي

عام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  وقـــوع  الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  قـــرار محكمة  يمثل 
أولى من  إنجازاً نوعياً، ويُعدّ فاتحة لجولة  القضائي،  1967 ضمن اختصاصها 
بعيدة  نتائج  وذات  وقاسية،   

ً
طويلة تكون  أن  المقدّر  من  معركةٍ سياسيةٍ ضارية، 

المدى، تخاطب المستقبل أكثر مما تنشغل بالحاضر، وتشرع الباب أمام تحدّياتٍ 
وفرص وممكناتٍ واعدة، وذلك من دون أن تغلق هذه المعركة نافذة، أو تهمل ملفاً، 
 من المقدّر لها، هي الأخرى، أن تتواصل إلى أجل غير معلوم. وبهذا 

ً
أو تنهي حقبة

 كبيرة، ناضجة وطيبة، 
ً
ثمرة الصغيرة  الفلسطينية  السلة  الــذي أسقط في  القرار 

في مقدمتها إنهاء سياسة إفلات إسرائيل من العقاب، وأعاد وضع القضية على 
جدول الاهتمامات الدولية بعد طول تهميش، يكون الشعب الفلسطيني، الذي بدا 
 
ً
 جديدة

ً
ن من على أرفع منبر قضائي، مرحلة

ّ
وكأنه أخذ يتنفس الصعداء، قد دش

تاريخية، ستظل  لحظة  الأسطوري،  الشاق، وصنع، بصموده  الوطني  في كفاحه 
الأذهــان  وفــي  الوطنية،  الــذاكــرة  فــي  وقائمة  الإسرائيلية،  الحسابات  فــي   

ً
حــاضــرة

ووسائل الإعلام إلى أمد بعيد.
وإذا كان الحديث صحيحاً عن سلةٍ وقعت فيها ثمرة طيبة بعد طول انتظار، فإننا 
نتحدّث، في واقع الأمر، عن نهاية زمن انعدام الوزن، انغلاق الدروب، ضآلة البدائل، 
اختلال الموازين، قلة الخيارات، وضعف اليقين، الذي استبدّ بأصحاب القضية ردحاً 
مريراً من الوقت الثقيل. ونتحدّث أيضاً عن أداء دبلوماسي ناجع ورصين، تجلت 
فيه عناصر الكفاءة الذاتية، والصبر الاستراتيجي، والمخاطر المحسوبة بدقة، من 
دون مبالغة أو تهوين. مرجّح أن هذا القرار الذي كان مرتقباً بفارغ الصبر سيؤدّي، 
بالضرورة الموضوعية، إلى تشديد طوق العزلة الدولية على إسرائيل، ومساءلتها 
أول مــرة، ودفعها إلــى أدنــى وضــعٍ وجــدت فيه نفسها على المــســرح الــدولــي طــوال 
عقود طوال، كانت خلاله الرواية الإسرائيلية تلقى الرواج والتصديق. وفي المقابل، 
من المقدّر لهذا القرار أن يعيد إنتاج صورة فلسطينية، فاعلة أكثر، ولائقة بكفاح 
مت هذه الصورة 

ّ
الشعب الصامد، ومتساوقة مع تضحياته العظيمة، بعد أن تهش

بفعل عوامل الانقسام والتنازع الداخلي وسوء الأداء.
والحق، أن الخيارات القليلة التي كانت بين الأيــدي الفلسطينية، لا تزال قليلة، وأن 
تنفتح  لن  وجوههم  في  المغلقة  الأبـــواب  وأن  تــزال ضعيفة،  لا  الضعيفة  الرهانات 
لــتــوّه فــي استعادة وحــدة  أمامهم بسهولة، سيما وأنــهــم الآن فــي وضــع مــن شــرع 
المــجــيــد، وهم  قــاســيــةٍ مــن مــشــوار كفاحهم  المــنــال، واخــتــتــام حقبةٍ  وطنية عصية 
بــدت هذه  وإن  المديد،  الطريق  القصيرة على  الخطوة  بهذه  بعد ســوى  يتقدّموا  لم 
الخطوة نوعية، مجزية وكبيرة، وواعدة بفتح حقبةٍ مختلفة، مليئة بالآمال والفرص 

والمخاطر والمنزلقات. 
في إطار الدلالات الجديدة لمفهوم القوة، المتاح للفلسطينيين، تبدو الدبلوماسية والإعلام 
والقضاء الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والفضاء الإلكتروني، ونشطاء المجتمع 
 ناعمة جداً، لكنها شديدة المضاء، خصوصا ونحن 

ً
المدني، والمنظمات الطلابية، أسلحة

، ويتقدّم عليه 
ً
الحقيقي أهمية العالم  يــوازي  العالم الافتراضي  في عصر صار فيه 

أحيانا، وغدت الصورة أبلغ من الحقيقة. وبالتالي، الفلسطينيون مطالبون بالتعويل 
أكثر فأكثر على هذه الأدوات الناجعة، والاستثمار الجيد في أرضيات هذه الأسلحة 
المــرتــدّة، لاستكمال ما بــدأوه في رومــا ولاهــاي ونيويورك وجنيف، ومواصلة  غير 

الاشتباك الدبلوماسي الحقوقي الذي حققوا فيه درجة عالية من النجاح.
وعليه، قد يفتح قرار محكمة الجنايات الباب، الموصد بإحكام، أمام تدويل القضية 
اللجنة  وعبثية  الثنائية،  المــفــاوضــات  بــراثــن  بــين  مــن  انتزاعها  قــل  أو  الفلسطينية، 
الرباعية، ومبادرات الإدارة الأميركية العقيمة، وهو تحوّل مرغوبٌ به منذ أمد بعيد، 
حالت دونه إسرائيل والإدارات الأميركية دائماً. كما أن القرار يؤسّس لمعركة طويلة، 
إلــى بــدء المسار  النظر معه  الــذي يمكن  إلــى مسار مختلف، الأمــر  وربــمــا يفضي 

القضائي فاتحة أولية لجولةٍ كفاحيةٍ جديدةٍ على طريق الاستقلال.

معن البياري

الماضي  الشهر  نهاية  ــاورت،  حـ الــقــاهــرة  مــن  تبث  التي  الغد  أن فضائية  ليس خبراً 
)يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي(، وزيــر الــحــرب الإســرائــيــلــي، بيني غانتس، فــي مقابلةٍ على 
شاشتها، ولا أن هذا أطلق فيها تهديداتٍ للشعب الفلسطيني والمقاومة. إنما الخبر 
أن القناة المذكورة وجدت نفسها مضطرّة لتبرير فعلتها هذه، للردّ على بيانٍ لنقابة 
الصحافيين الفلسطينيين، طالب إدارة القناة باعتذار صريح وعلني على هذه الخطوة 
»المشينة«، وبمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها. قالت القناة، في بيانها 
»الغد«  استقلالية  مــن  النيْل  على  تــدأب  أطــرافــا  إن  »توضيحي«،  بأنه  الــذي وصفته 
ومهنيّتها، وإنها حريصة على الحقوق العربية والفلسطينية. وإلى هذا الكلام الذي لا 
يشتريه أحد، أفاد »التوضيح« بأن مقابلتها غانتس ضمن »واجبها المهني«، للوقوف 
الوسع هنا  وليس في  المــعــادي«.  المعسكر  داخــل  إذا كانت  الآراء حتى  على »جميع 
غير الــســؤال عما يقيم فــي مـــدارك مــن أشــهــروا البيان المضحك هــذا، فــالــذي نعرفه 
أن الجنرال غانتس لم يمضِ حياته في إطلاق آراء، علينا الوقوف عليها، وإنما في 
إطلاق الصواريخ القاتلة على الفلسطينيين واللبنانيين. والقول في مبتدئه ومنتهاه 
لــقــاء المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين فــي شاشاتهم  لــعــربٍ كثيرين يـــزاولـــون  ــى  إن الأدعــ
ومنصّاتهم وصحافاتهم أن يداروا ويصمتوا، ولا يقترفوا مثل البدعة التي سلكتها 
ا أذاعت بيانها المتهافت. لا يشبه زعيم هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 

ّ
قناة الغد، لم

سابقا(، أبو محمد الجولاني، الوزير الإسرائيلي غانتس. وإذا كانت محاورة الأخير 
في منبر إعلامي عربي فعلا تطبيعيا مرذولا، فإن مقابلة صحافية مع الجولاني لا 
تعدّ، بمقاييس مهنية خاصة، فعلا شائنا، وإنْ كان يجوز الأخذ والــرد. وإذا كانت 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد بادرت إلى إشهار سخطها على الذي فعلته قناة 
الغد، فإن معلقين وناشطين سوريين )وغير سوريين( أشهروا سخريتهم، وشيئا من 
الاستهجان، بشأن لقاء الصحافي الأميركي، مارتن سميث، في إدلب، مع الجولاني، 
التي جمعتهما،  الصورة  الحالي، سيما لأن هذا ظهر في  فبراير/ شباط  في مطلع 
ونشرها سميث في »تويتر«، ببذلة، وليس بزي المحاربين الإسلاميين المعهود، ولا 
كان  إذا  ما  والــســؤال في محله  بلباس عسكري.  الشامي، ولا  والــســروال  بالعمامة 
الجولاني، ومن هم من  أن يحاوروا  الصحافة  )وأخلاقيا؟( لأهل  الجائز مهنيا  من 
العنف  ى 

ّ
إرهابيا، حسب تصنيفٍ صحيح، ويتبن تنظيما  يتزّعم  فالرجل  قماشته، 

ضد كل مخالفيه، وأعمل في سوريين غير قليلين جرائم غير مشهودة. وبحسب 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يحتجز لديه قيد الاعتقال، أو الاختفاء القسري، 
الجولاني  ظــهــور محمد  وإنــمــا يسبق  النقاش جــديــدا،  هــذا  ولــيــس  2116 شخصا. 
إبّــان   ،2013 الأول  كانون  ديسمبر/  في  »الجزيرة«  على شاشة  علوني  تيسير  مع 

محاورات صحافيين عرب وأجانب مع أسامة بن لادن، وإذاعة أشرطته.
القول هنا إن التطبيع مع المحتلين الإسرائيليين، بمختلف أصنافه، ومنها الإعلامي، 
مرفوض ومستنكر، فيما محاورة أبو محمد الجولاني وأضرابه، في سورية وغيرها، 
التي  الخطوط  بإدراكه  أمــرٍ كهذا ستتعلق  الحلال. ومهارة الإعلامي في  أبغض  من 
مايز بين الترويج والمساءلة، بين إفادة الإعلامي من الجولاني وليس العكس، فالمعيار 

ُ
ت

وجه إلى هذا الرجل، وغيره من أهل مذهبه في الإرهاب 
ُ
هنا سيتعلق بالأسئلة التي ت

والتطرّف، أي بمجادلته، وتظهير سوءات ما يقترف ويفعل. وإذا رأى من رأى أن في 
التسويق والترويج  المحاور، شيئا من  المهنية للصحافي  السويّة  أيا كانت  هذا كله، 
ج أو مكابرة، 

ّ
)والتلميع، بحسب بعضهم(، فيحسُن أن يُستقبل هذا المنطق بغير تشن

بل باهتمام، لما فيه من مساحات الوجاهة. معلومٌ أن وزارة الخارجية الأميركية كانت 
قد أعلنت عن مكافأة عشرة ملايين دولار، في مقابل أي معلوماتٍ تؤدّي إلى تحديد 
بت على صورته مع مارتن سميث 

ّ
هوية الجولاني أو مكانه. ومن الطريف إنها عق

ــرت 
ّ
وذك إرهابيا،  تغيّر صفته  لن  »الجميلة«  بدلته  أن  ــدت 

ّ
وأك  من وسامته، 

ً
ساخرة

بنتاجاته  المعروف  السبعيني،  الأميركي،  الصحافي  يكترث  لم   .. المجزية.  بالمكافأة 
الوثائقية عن سورية )وغيرها( بالملايين العشرة، وإنما بإنجاز مادةٍ إعلاميةٍ وثائقيةٍ 
يضيفها إلى أرشيفه المهني. أما الصحافي العربي الذي التقى على شاشة قناة الغد 

وزير الحرب الإسرائيلي، فسجّل على نفسه شائنة.

محمد طلبة رضوان

الإنجليزي  الأدب  لــيــدرس  إلــى مصر  الــبــرغــوثــي،  مــريــد  الفلسطيني،  الــشــاعــر  جــاء 
إسرائيل  منعته   .1967 الهزيمة،  عــام  الليسانس  على  الــقــاهــرة. حصل  جامعة  فــي 
الحصول على شهادة تخرّجي، وفشلت في  الــعــودة، وعلق قائلا: »نجحت في  من 
إلى  منفاه،  كانت  في مصر،  مريد  عــاش  عليه شهادتي«.  أعلق  على حائط  العثور 
الــســادات،  أنــور  الروائية رضــوى عــاشــور، فصارت وطنه. بعد قليل، يأتي  أن تــزوج 
تستقبله إسرائيل التي لم تستقبل مريدا، فتشتعل الاحتجاجات في القاهرة، يشارك 
مريد، ويطرد. حرمته إسرائيل من وطنه، وحرمه السادات من منفاه، وطنه الثاني، 
حبيبته، طفله الرضيع. يسافر، سبعة عشر عاما، تيه، ووجع، وغصة، وزوجة تقاتل 
وحدها، عمل، وكتابة، ونشاط سياسي، وتربية طفل )هل نكتب عن ماضي مريد 
أم  السادات  أم جيل يناير، عن  السبعينيات  أم عنا، عن جيل  أم عن حاضرنا، عنه 
عبد الفتاح السيسي؟(. كان مريد صوتا شعريا مختلفا. لم يسمح لإسرائيل بأن 
تحتل قصيدته كما احتلت بلاده. لم يسمح لغربته بأن تنفيها، لحزنه بأن يُشقيها، 
لأوجاعه بأن تدفعها إلى الصراخ. كانت القصيدة عالمه الافتراضي الذي يشكله من 
مادة الحياة، لا الموت والغضب والكراهية. كتب للقضية ولم يكتب بها، عاش للقضية 
الجعجعة  بالقصيدة،  الخطابة  بالشعر،  الهتاف  يــرفــض  قــفــاهــا«.  »عــلــى  يعش  ولــم 
والحنجورية، والمفردات المعلبة، والشاعرية الجاهزة. لم يكن مريد شاعر القبيلة، كان 
د اللغة لكي أكون أكثر إقناعا« )كم »مريد« نحتاج  بَــرِّ

ُ
أ قبيلة من الشعر، يقول: »أنا 

اليوم .. في كل شيء؟(.
في  الفلسطينية،  القضية  في  وتتبعهما  و»الإنــســانــي«،  »الجمالي«  على  مريد  راهــن 
الثورات العربية، في الهمّين، العام والخاص. صاحَبَ الطبيعة، وتحدّث بلغتها، تحرّك مع 
»منطق الكائنات«، ورصد »الناس في ليلهم«. لا يتحدث الفن عن الواقع، ولا يتجاوزه، 
إنما يعيد صياغته، يعبر عما هو كائن بما ينبغي أن يكون، وكذلك يفعل مريد، فهو 
سمع، بل يُسمع بها، يشتغل مريد على 

ُ
لا يكتب، بل يرسم، يخلق. نصوص مريد لا ت

الحواس بشكل مدهش، توصل نصوصه ضوء الشمس إلى جلدك، حفيف الأشجار 
والنجوم،  والليل،  والــفــراشــات،  الــنــوارس،  لونه، رائحته،  البحر،  إلــى مسامعك، صــوت 
بدلالات أخرى، مباغتة، غير متوقعة. يفعل ذلك وهو يكتب عن حبيبته، ويفعله وهو 
. في نصه 

ً
يكتب عن الربيع العربي. ليس نثر مريد مثل شعره، نثره أكثر شاعرية

الغياب أفقده زمــان الحضور، يعود  الله« يكتشف مريد أن زمــان  الفريد »رأيــت رام 
إلى رام الله بعد ثلاثين عاما، فيجدها ذهبت، ولم تعد »بعد«، بلد آخر، واقع آخر. لا 
يستسلم، يلعب لعبته، ويعيد صياغة الزمان والمكان. يأخذنا إلى زمانه، ويعيدنا، إلى 
نهره، وأشجاره، وأهله وأصدقائه، ويعيدنا، يغمض عين التاريخ ويفتحها. في ديوانه 
الأخير يخاطب مريد الموت، يحاوره، يسائله عن رضوى عاشور ومحمود درويش، 
وِن 

ْ
ره(، »الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا«. يخايله هذا السطر النبوي، فيُعَن

ِّ
)وربما يحض

ديوانه »استيقظ كي تحلم«، فاليقظة موت، والحلم حياة حقيقية، دائمة، يهدي ديوانه 
إلى رضوى عاشور، كانت قد رحلت قبل أربع سنوات. ويقول في قصيدة بعنوان 
»خلود صغير«: تأملت جسمي فأربكني: خلف أزرار هذا القميص الخفيف/ حاضر، 
بَتِكَ ارتطمت بالرخام/ وماضٍ مخيف/ كذئب يفكر في طفلة/ ويصر على أن 

ْ
مثل رُك

أسميه مستقبلا/ ومنازل أهلي التي غيرت أهلها/ والخسائر مصفوفة كالقواميس 
غمض جسمي وعيناي مفتوحتان/ كشباك أمي/ وشباكها لك يطل 

ُ
فوق الرفوف/ وأ

على لهو أحفادها/ في حديقتها/ بل على لهو »رب الجنود« بأيامنا/ وانقلاب الصفات 
 أزرارِ هذا 

َ
ف

ْ
ل
َ
إلى عكسها/ وفساد الضحية من رأسها/ وانهيار المنى والسقوف/ خ

الــبَــرْدِ/ يسهرُ  ــئُ »رضــوى« من 
ِّ
 حَيّاً: أدف

َّ
 مَــن ظــل

َ
 أشغال

ُ
/ أواصــل

ْ
فيف

َ
ميصِ الخ

َ
الق

«/ وها نحن 
ْ

 »أمُّ منيفٍ«  زُهورَ حديقتِها في انتظارِ »مُنيف
ُ

عندي »مَجيدٌ«/ وتقطف
بْطِئُ نرتاحُ نسرعُ نغضب نغفر 

ُ
سمَعُ نتعَبُ ن

َ
 ون

ُ
نمشي معاً في صَباحِ الجِبالِ/ نقول

بّي/ ونضحكُ مِن نكتةٍ خالطت 
َ
ن
َ
رُ بيتاً من الشعر للمُت

ُ
ك

ْ
/ نذ

ُ
سأل

َ
 ون

ً
وهُ قليلا

ُ
ت
َ
ننسى ن

؟
ٌ

قنِعُهُ أنه فاشل
ُ
رُ للموتِ رأياً وأ دمعنا/ هل أغيِّ

عن قرار محكمة الجنايات الدولية في محاورة غانتس والجولاني

رأيت مريد البرغوثي
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

تواجه البلدة القديمة في الخليل، جنوبي 
الضفة الغربية المحتلة، حملة إسرائيلية 
الفلسطينية.  معالمها  لتغيير  متواصلة 
ــة، شــــرعــــت ســــلــــطــــات الاحــــتــــال  ــيــ ــانــ ــثــ فــــلــــلــــمــــرّة الــ
في  أحياء ومناطق  أسماء  الإسرائيلي في تغيير 
الجزء التاريخي القديم لمدينة الخليل، خصوصاً 
فـــي عــمــقــهــا الــتــاريــخــي والـــديـــنـــي، مــنــطــقــة الــحــرم 
الإبــراهــيــمــي ومــحــيــطــهــا. ويـــوضـــح الــنــاشــط ضــدّ 
القديمة عــارف جابر  الخليل  الاستيطان وتهويد 
 »سلطات الاحــتــال أزالــت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

الأســـمـــاء الــعــربــيــة لــبــعــض أحــيــاء الــبــلــدة القديمة 
في الخليل واستبدلتها بأسماء عبرية. والأحياء 
التي استهدفت هي حارة جابر التي أعيش فيها 
إلــــى جــانــب عــائــلــتــي )جــــابــــر(، وحـــــارة الــســايــمــة، 
ووادي الــحــصــن. وقـــد رفــعــت اســـم الـــحـــارات على 
ن العبرية 

َ
لافتات موزعة في تلك الحارات باللغت

والعربية«.
ل تصفية إضافية للوجود 

ّ
وتأتي هذه الخطوة لتمث

ه مخنوق 
ّ
الفلسطيني في الخليل القديمة، علماً أن

فــي الأســـاس منذ مــجــزرة الــحــرم الإبــراهــيــمــي الــذي 
توافق ذكراها في الخامس والعشرين من فبراير/ 
 عام. فعقب وقوع المجزرة في عام 1994، 

ّ
شباط من كل

قسّم الاحتال الحرم الإبراهيمي بن الفلسطينين 

ه منح تدريجياً 
ّ
 الحقيقة هي أن

ّ
والإسرائيلين، لكن

للمتطرفن  والخارجية  الداخلية  ساحاته  معظم 
عام  فــي  الأقــصــى  انتفاضة  كذلك   

ً
مستغا اليهود، 

المصلن،  دخــول  الإسرائيلي  الاحتال  وقيّد   .2000
وعمد إلى إغاق أبــواب الحرم الإبراهيمي أمامهم 
بــحــســب مـــزاجـــه، وقــتــل فلسطينن عــنــد الــحــواجــز 
الــدائــمــة المــقــامــة عــلــى مــداخــلــه الــرئــيــســيــة، وحــاصــر 
ســكــان الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــخــلــيــل، وطــــرد أعــــداداً 
منهم بفعل مــمــارســاتــه. كــذلــك، وفــي ســيــاق تغيير 
هــويــة المـــنـــاطـــق، أقــــام الاحـــتـــال بــــؤرا اســتــيــطــانــيــة 
الــقــديــمــة ومحيطها، ومنها  الــبــلــدة  ــدّة فــي عــمــق  عـ
منطقة تــل الــرمــيــدة الأثــــري، وأبــــرز تــلــك الــبــؤر هي 
»رامات يشاي« و»أبراهام أفينو« و»بيت هداسا«. 
بــذلــك، غــيّــر الاحــتــال بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة هوية 
المــكــان الفلسطيني، مــن خـــال إقــامــة بـــؤر وأحــيــاء 
 
ّ
اســتــيــطــانــيــة تــحــمــل أســـمـــاء عــبــريــة. بــالــتــالــي، فـــإن
الــحــارات  الأمـــر لا يشتمل فقط على تغيير أســمــاء 

والشوارع بصورة مباشرة.
ــام 2017، عــمــد الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي إلــى  وفــــي عــ
القديمة،  البلدة  فــي  الــشــوارع  أســمــاء بعض  تغيير 
ــام حــركــة  ــ ــــذي يُــغــلــقــه أمـ ــارع الـــشـــهـــداء الـ ــ أبـــرزهـــا شـ
الــحــرم  مــجــزرة  تــاريــخ  مــنــذ  الفلسطينية  المــركــبــات 
الإبراهيمي، الأمر الذي قضى على الحياة فيه لجهة 
 الــحــركــة الــتــجــاريــة والتضييق عــلــى مــن تبقى 

ّ
شـــل

مــن أهــلــه. ويقيم الاحــتــال عند مدخل هــذا الشارع 

الرميدة.  إلــى منطقة تل  يــؤدّي كذلك  حاجزاً دائماً، 
يُــضــاف إلــى شـــارع الــشــهــداء شـــارع السهلة القريب 
ــرى. ويــوضــح  ــ مـــن الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي مـــن بـــن أخــ
طلق على المناطق 

ُ
 »الأسماء الجديدة التي ت

ّ
جابر أن

من  يــهــوديــة  دينية  بشخصيات  ترتبط  والــشــوارع 
قبيل راحيل زوجة النبي يعقوب«.

ــــدرس بــلــديــة الــخــلــيــل إمــكــانــيــة تــقــديــم الــتــمــاس  وتـ
أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية حول تغيير 
ــارات والــــشــــوارع  ــ ــحـ ــ ســـلـــطـــات الاحــــتــــال أســــمــــاء الـ
غت منظمة الأمــم 

ّ
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــي حــن بل

المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة )يــونــســكــو( 
بـــالانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــكـــررة فـــي الــبــلــدة 
وضعت  ومثلما  المنظمة،  وضعتها  التي  القديمة 
في  العالمي  التراث  قائمة  على  الإبراهيمي،  الحرم 

صيف عام 2017.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة الــخــلــيــل 
 »الاحتال 

ّ
»العربي الجديد« إن تيسير أبو سنينة لـ

دولية  منظمة  لأيّ  اعتبار  أيّ  يُعير  لا  الإسرائيلي 
ولا للقانون الدولي، في تعامله مع مدينة الخليل 
قـــرار  فـــي ذلـــك  بــمــا  الفلسطينية عــمــومــاً،  والــحــالــة 
ه »في المرة الأولى التي قامت 

ّ
يونسكو«. يضيف أن

ســـلـــطـــات الاحــــتــــال فــيــهــا بــتــغــيــيــر بـــعـــض أســـمـــاء 
الأحـــيـــاء فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، قــامــت طــواقــم بلدية 
الــخــلــيــل بــوضــع لافــتــات أخـــرى بــالأســمــاء العربية 
 
ّ
بــالــلــغــات الــعــربــيــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــعـــبـــريـــة. لــكــن

الاحــتــال يــحــاول بــن الحن والآخـــر تغيير أسماء 
الرغم  العتيقة على  الخليل  الــشــوارع والمناطق في 
عَدّ مدينة الخليل ثاني 

ُ
من احتجاجنا المتكرر«. وت

الــقــدس  بــعــد مــديــنــة  مــديــنــة فلسطينية جــوهــريــة، 
المــحــتــلــة، فــي الــصــراع الـــذي يــريــده الاحــتــال دينياً 
اليهود  أحقية  حــول  الإسرائيلية  للرواية  ومسانداً 
المــيــعــاد«. وإلــى جانب مستوطنة »كريات  »أرض  بــــ
أربع« المقامة على أراضي الخليل، نجد في الخليل 
القديمة غاة المستوطنن وأبرز رجال الدين اليهود 

المعروفن بالأكثر تشدداً على الإطاق.

مجتمع
شارك عشرات الأسرى المحررين من سجون الاحتال الإسرائيلي المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، 
أمس الاثنن، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء معاناتهم وإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها 
الاحتجاجية،  الوقفة  في  شاركون 

ُ
الم وحمل   .2019 الثاني  كانون  يناير/  في  الفلسطينية  السلطة 

الدولية للصليب الأحمر، غربي مدينة غــزة، بمشاركة عوائل أسرى  اللجنة  أمــام مقر  ظمت 
ُ
ن التي 

حررين وأهالي شهداء وجرحى، لافتات تطالب بالعدول عن 
ُ
ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى والم

)العربي الجديد( قرار قطع رواتب الأسرى، ومنها »رواتبنا حق لأبنائنا«، و»أعيدوا لنا رواتبنا«. 

المحلي في مناطق  المجتمع  مــدى تقبل  له  رصــد فريق »منسقو استجابة ســوريــا« في استبيان 
شــمــال غــرب ســوريــة لأخــذ لــقــاح فــيــروس كــورونــا فــي حــال تــوفــره فــي المنطقة. وبلغت نسبة من 
يأخذون اللقاح حال توفره 72 في المائة، بينما رفضه 18 في المائة،  وأجاب 10 في المائة بـ »لا أعلم«. 
وأوضح الفريق في الاستبيان الذي صدر عنه، أمس الاثنن، أن الاستبيان شمل 14731 شخصاً، 
44 في المائة منهم ذكور و56 في المائة إناث، منهم 8944 من النازحن المقيمن في مخيمات المنطقة. 
)العربي الجديد( وشمل الاستبيان فئات عمرية مختلفة.  

استبيان: 72% يتقبلون لقاح كورونا بالشمال السوريغزة: أسرى محررون يحتجون على قطع رواتبهم

عن  يقل  لا  ما  الخليل  في  القديمة  البلدة  تضمّ 
والقزازين  وعقابا  قيطون  أقدمها  ــارة،  ح  20
الــرمــيــدة  وغــيــث وبــنــي دار والــســواكــنــة وتـــل 
ومنطقة شارع الشهداء. ويغلق الاحتلال تسع 
وتل  والسلايمة  وغيث  جابر  أبرزها  منها،  حارات 
وكذلك  قواته  وتنكّل  والمحتسبية،  الرميدة 
ر  يقُدَّ الذين  الحارات  كلّ  بسكان  المستوطنون 

عددهم التقريبي بنحو 14 ألف نسمة.

20 حارة

معتمراً قبعته السوداء، يندفع الباكستاني عثمان 
ملوّحاً  السيارات  بين  القصيرَين  بشاربَيه  خان 
وأصــحــاب  السائقين  انــتــبــاه  فيها  يــجــذب  بعصا 
على  والحصول  عنهم  الترفيه  أجــل  من  المتاجر، 
ه تشارلي تشابلن باكستان في 

ّ
بضع روبيات. إن

مدينة بيشاور الصاخبة الواقعة في جنوب غرب 
العمر 32 عاماً  الــبــالــغ مــن  الممثل  الــبــاد. ويــأمــل 
التي طبعت  المشهورة  الشخصية  هــذه  أن تجلب 

تاريخ الأفام السينمائية الصامتة القديمة، بعض 
الفرح لسكان المدينة الحدودية مع أفغانستان.

يشير خــان لوكالة »فــرانــس بــرس« إلــى أنّ فكرة 
من  الأيقونية  تشابلن  تشارلي  شخصية  تقليد 
بــالــه فيما كــان  تـــرامـــب« خــطــرت عــلــى  فيلم »ذي 
الأســطــوري في  الممثل  لهذا  يشاهد مقطع فيديو 
ــه عليّ 

ّ
أثــنــاء تعافيه مــن مــرض. ويــقــول: »رأيـــت أن

بين  السعادة  أنشر  لكي  تصرفاته  بتقليد  الــبــدء 

الناس وأبعد جائحة كورونا عن تفكيرهم«. ويقفز 
خان إلى عربات ريكشا ويناكف أصحاب المتاجر 
في  بعصاه،  المتفرجين  أحياناً  ويضرب  المحليين 
خال تجواله في أنحاء المدينة حيث يتجمع حوله 
المــعــجــبــون ويــطــلــبــون الــتــقــاط صـــور مــعــه. ويــؤكــد 
خــان أنّ »هــدفــي هــو إضــحــاك الــنــاس وإسعادهم 

ومساعدتهم على التخلص من حزنهم«. 
وقــد حقق بالفعل نجاحاً في ذلــك. لكنّ الامــر لم 

الــذي يكافح  إلــى خــان  بالنسبة  دائماً  يكن كذلك 
الاحتفاظ  أجــل  مــن  باكستان  فــي  كثيرين  مثل 
بوظيفة بدوام كامل وسط التداعيات الاقتصادية 
ــة كـــورونـــا. ويــلــفــت هــنــا إلـــى أنّ تــقــلــيــد ًتــلــك  لأزمــ
»لهذا  »هدفاً جديداً«، مضيفاً:  منحه  الشخصية 
السبب أحب أن أكون تشارلي تشابلن... لإخفاء 

 مخاوفي وأحزاني«.
ّ

كل
)فرانس برس(
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آراء

مهنا الحبيل

ــة الـــكـــنـــديـــة، جــاســن  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــلــــن رئــ أعــ
ترودو، 29 يناير/ كانون الثاني يوماً وطنياً، 
للتضامن مع ضحايا مذبحة المركز الإسامي 
ــــت الأرواح  ــقـ ــ زهـ

ُ
أ ــي مـــديـــنـــة كـــيـــبـــيـــك، حـــيـــث  فــ

الــديــن سفيان  وعــز  بلقاسمي  خــالــد  البريئة، 
وعبد الكريم حسن وأبو بكر ثابتي ومامادو 
الهجوم  بــاري، شهداء  بــاري وإبراهيما  تانو 
ف أيضا جريحا مقعدا هو 

ّ
الإرهابي الذي خل

أيمن دربلي، وهم ينتمون إلى المغرب وغينيا 
أكثر  قبل  الجريمة  وقعت  والجزائر.  وتونس 
من ثاث سنوات، إلا أن التفاعل العملي الذي 
المسلمن  كراهية  ثقافة  يترتب عليه، مقاومة 
ق، 

ّ
يتحق لم  بها  والاعتراف  )الإساموفوبيا(، 

إلا عبر بيان وزارة التراث الكندي الفيدرالية 
المصاحب لإعــان اليوم الوطني، والــذي نصّ 
على خطر الإساموفوبيا، وهو اعتراف مهم، 
لكن هناك مسيرة صعبة لإيجاد تفاعل وطني 
المقاطعات  مستوى  على  كندا،  في  اجتماعي 
ــــدن، وعــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي. ومــوقــف  والمـ
التكتل  حكومة مقاطعة كيبيك ذاتها، وحزب 
الكيبيكي )الحاكم(، لا يزال بعيداً كل البعد عن 
مفاهيم الاعتدال الإنساني التي نصت عليها 
وثــيــقــة الــحــريــات والــدســتــور الــكــنــدي، والــتــي 
غــالــبــاً يُـــذكّـــر بــهــا تــــــرودو، وبـــعـــض فــعــالــيــات 
حــزبــه والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــجــديــد. ولكن 
تتحول  لــم  الجيدة  الخطابية  الــبــاغــات  هــذه 
إلـــى قـــوانـــن حــمــايــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــود 
الإســامــوفــوبــيــا فـــي كـــنـــدا، وحـــادثـــتـــي الــقــتــل 

بشار نرش

عــلــى وقـــع الأزمــــة الــدســتــوريــة المــعــقــدة التي 
الــرئــيــس قيس  تعيشها تــونــس، بعد رفــض 
التعديل  الجدد في  الــوزراء  سعيّد استقبال 
الـــدســـتـــوريـــة، بعد  الــيــمــن  الــحــكــومــي لأداء 
ــفــه ذلــك 

ّ
نــيــلــهــم الــثــقــة مـــن الـــبـــرلمـــان، ومــــا خــل

مـــن أزمـــــة ســيــاســيــة عــمّــقــت الـــخـــافـــات بن 
للخروج  الرهانات  تبقى  الثاث،  الرئاسات 
 عـــلـــى طـــروحـــات 

ً
ــة مـــفـــتـــوحـــة ــ ــ ــــذه الأزمـ مــــن هـ

ونتائجها،  بــحــســابــاتــهــا  مــعــقــدة  وخـــيـــارات 
المواقف  وســط سجالات حــادّة تتباين فيها 
ــــراف  أطـ مــــن  ــرفٍ  ــ طــ كــــل  تـــمـــسّـــك  مــــع  والآراء، 
ــراع بــمــواقــفــه وتــمــتــرســه خــلــف جـــدار  الــــصــ

الصاحيات الدستورية.  
تــدور الخيارات الممكنة لحل الأزمــة في فلك 
ثــاثــة طـــروحـــات أســـاســـيـــة، يــمــكــن الــحــديــث 
عنها بــاســتــفــاضــة، منها طـــرح واحـــد مــقــدّم 
ــران تتحدث  مــن الــرئــيــس قيس ســعــيّــد، وآخــ
ــــراف تــونــســيــة خــــرى. يــلــقــى طــرح  عــنــهــمــا أطـ
الرئيس التونسي قبولًا وتأييداً من أطراف 
معارضة للحكومة وللكتل النيابية الداعمة 
ــا، ويـــتـــضـــمـــن خــــيــــاريــــن: يـــطـــالـــب الأول  ــهــ لــ
الـــوزراء الــذيــن يقول إنه  بــضــرورة استبعاد 
تـــــدور حــولــهــم شــبــهــات فـــســـاد أو تــضــارب 
مــصــالــح، وهـــذا يعتبر مــن أســهــل الــخــيــارات 
وأعـــقـــلـــهـــا لــحــلــحــلــة الأزمــــــــة، لــكــنــه لا يــنــهــي 

عبد الحميد اجماهيري

يعيش الوسط الإعامي والسياسي، الشعبي 
بعد  غلياناً حقيقياً،  المــغــرب،  فــي  والــرســمــي، 
فيديو بثته قناة الشروق الجزائرية عن الملك 
المغربي  الطيف  كــل  واعتبر  الــســادس.  محمد 
ــــوز الــســيــادة  ــاً بـــرمـــز مـــن رمـ ذلــــك مـــسّـــاً جـــارحـ
ــلـــك، يــرتــبــط   فـــي شــخــص المـ

ً
الــوطــنــيــة، مــمــثــا

بــالــهــويــة السياسية  الــجــمــاعــي  المــشــتــرك  فـــي 
والــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة لــلــمــغــاربــة، بــاعــتــبــار 
الــــديــــن والــــتــــاريــــخ والــــدســــتــــور دوائـــــــر إنـــتـــاج 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة فــي الـــبـــاد. وقـــد قدمت 
الـــقـــنـــاة، فـــي بـــرنـــامـــجٍ لــلــدمــى، شــخــصــيــة ملك 
المغرب، بصورة مسيئة إلى المغاربة وإلى ملك 
المــغــاربــة. واعــتــبــر  كــثــيــرون الأمـــر تعبيراً عن 
أزمة قيم لديها، ولدى القائمن عليها، ودوساً 
لأخاقيات الصحافة في ما يتعلق بالاحترام 
الواجب لرئيس دولة، جارة وشقيقة، ما زالت 

العاقات بينها وبن الجزائر قائمة.
وتــضــاعــف الــشــعــور بـــالـــعـــداء، لـــدى المــغــاربــة، 
أي  رفــضــت  المغربية  الــدولــة  أن  وهــم يعلمون 
تــدخــل فــي الــشــأن الـــجـــزائـــري، عــنــدمــا حــرّمــت 
عــلــى نــفــســهــا الــتــعــبــيــر عـــن أي مـــوقـــف، مهما 
كـــان مــتــوازنــاً، مــمــا يــجــري فــي الـــجـــوار، ســواء 
إبّان الصراع على ولاية جديدة للرئيس عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، أو عــنــد اشـــتـــداد الــحــراك 
الشعبي سنة كاملة في مواجهة غير مسبوقة 
ــوداء،  ــ فـــي الـــجـــزائـــر الـــخـــارجـــة مـــن عــشــريــة سـ

أخـــيـــرا، وخــصــوصــا اغــتــيــال أحـــد المــتــطــوعــن 
ــد تــــورونــــتــــو،  المـــســـلـــمـــن فــــي تــنــظــيــم مـــســـاجـ
الــكــنــديــن من  الــقــاتــل أحـــد العنصرين  ــان  وكـ
ــول الــغــربــيــة. واضـــــحٌ أن أجـــــواء تجريم  الأصـــ
واشنطن اليمن العنصري، بعد عهدة ترامب 
السيئة، واقتحام الكونغرس، ساهم، بصورة 
كــبــيــرة، فــي تشجيع الــقــرار الــكــنــدي، حتى لو 
كــــان مـــطـــروحـــاً قــبــل زمـــــن، فـــريـــاح المــعــارضــة 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة فـــي كــيــبــيــك وغـــيـــرهـــا لم 
تكن لتقبل بمثل هــذا الــقــرار. ولــذلــك، الإشــادة 
بـــه مــوقــف مــســتــحــق، وخــصــوصــا لمـــن يــرصــد 
هــذا الــصــراع الثقافي الخطير والمــؤســف، بن 
الــكــنــديــن المـــهـــاجـــريـــن، والــكــنــديــن مـــن أصــل 
غــربــي، مــن جــمــاعــات الــهــجــرات الــقــديــمــة إلــى 
المسيحية  أوروبــا  لطوائف  الشمالية،  أميركا 
الــذي فرضته  المضطهدة. وســريــان قانون 21 
يــزال  المــجــزرة، ولا  حكومة كيبيك، صــدر بعد 
 
ً
قائماً. وعلى الرغم من أن بعضهم يراه شاما
كــل الــحــالات الــديــنــيــة، إلا أنـــهُ مــوجّــه تنفيذياً 
ضــــد مــســلــمــي كــــنــــدا، وبـــــالـــــذات ضــــد حــقــوق 
المـــرأة المحجبة. وإعـــان الــيــوم الــوطــنــي، على 
الرغم من أنهُ لا يترتب عليه، بالضرورة، دعم 
المــدافــعــة الــقــانــونــيــة الــفــيــدرالــيــة ضــد الــقــانــون 
للرفض  جــيــدة  أجـــواء  أنـــهُ يخلق  إلا  المتحيّز، 

الثقافي والحقوقي الإنساني. 
ـــصـــب الــضــحــايــا في 

ُ
والــحــقــيــقــة أن تــثــبــيــت ن

كيبيك أخيرا يعتبر بادرة جيدة، غير أن قراءة 
يُشيران  لا  بــه  المتعلق  والبيان  المثبت  النص 
ــة مــلــزمــة لــثــقــافــة كــراهــيــة المــســلــمــن  ــ إلــــى إدانــ
الـــتـــي بــمــوجــبــهــا أقـــــدم إرهــــابــــي كــيــبــيــك على 

الرئيس  الأزمــة بشكلٍ كامل، على اعتبار أن 
يعتبر المشكلة الأساسية تكمن في التعديل 
الـــــوزاري كــلــه، ويــصــفــه بــالــاقــانــونــي، كونه 
ــدث تــغــيــيــراً لــيــس فـــي تــركــيــبــة الــحــكــومــة  أحــ
التكنوقراط  )مــن  فــي طبيعتها  وإنــمــا  فقط، 
إلى الحزبية(. وبالتالي، لن يحل هذا الخيار 
الأزمــــة، عــلــى اعــتــبــار أن رئــيــس الجمهورية 
التي  الــــوزاري  التعديل  إجــــراءات   

ّ
أن يعتبر 

المشيشي،  هــشــام  الــحــكــومــة،  رئــيــس  اتبعها 
مخالفة لأحــكــام الــدســتــور، وهــو مــا يجعله 
ــذا الــتــعــديــل. ويــطــالــب  يــرفــض كــلــيــاً قــبــول هـ
الــخــيــار الــثــانــي بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة، وهنا 
يمكن الحديث عن ثاثة احتمالات: استقالة 
منها  الثقة  سحب  طوعاً،  المشيشي  حكومة 
فـــي الـــبـــرلمـــان، إســقــاطــهــا مـــن خــــال الـــشـــارع 
والمظاهرات. ويعتبر هذا الخيار من أصعب 
الأزمــة  حل  طاولة  على  المطروحة  الخيارات 
السياسية وأشدها تعقيدا، لأسباب عديدة، 
 من الرئيس ورئيس الحكومة 

ً
أهمها أن كا

باتا يعتبران أن الأزمة الحالية قضية حياة 
ــذا يــنــطــلــقــان فـــي طــروحــاتــهــمــا  ــ ــــوت. ولـ أو مـ
لا  قوتهما،  إثبات  مبدأ  من  وتصريحاتهما 
من منطق التعقل السياسي. لذا من المستبعد 
أن  خصوصاً  استقالته،  المشيشي  يُــقــدم  أن 
البرلماني«  »الحزام  الطرح مرفوض من  هذا 
للحكومة، على اعتبار أن استقالة الحكومة 
ســتــضــع الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة فـــي مــواجــهــة 

ــعـــب. وقـــــد بــلــغ  وعـــشـــريـــنـــيـــة لــلــتــضــمــيــد الـــصـ
المغربي درجــة عالية مــن الحصافة،  الــحــرص 
العمل، وهي  أربــاب  قيل رئيس نقابة 

ُ
أ عندما 

نقابة قوية ووحيدة في المغرب، وكان سابقاً 
وزيراً للخارجية، صاح الدين مزوار، على إثر 
تصريح له يمسّ بالوضع الداخلي الجزائري، 

على الرغم من  طابعه التحليلي.
الجزائري،  الطرف  من  التوتر  وارتفعت حدة 
عــنــدمــا تــدخــل الــجــيــش المــغــربــي، فــي منطقة 
الكركرات، على المنطقة الحدودية بن المغرب 
الدولية  للتجارة  المعبر  لتأمن  وموريتانيا، 
وإعــــادة الأمـــر إلــى نــصــابــه، ووقــفــت الــجــزائــر، 
البوليساريو  جبهة  جــانــب  إلــى  ثقلها،  بكل 
الانــفــصــالــيــة، ثــم ازداد الاحــتــقــان مــع اعــتــراف 
ــراء.  ــحــ ــدة بـــمـــغـــربـــيـــة الــــصــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ــر، مــــأذونــــة وغــيــر  ــزائـ وخـــرجـــت أصــــــوات الـــجـ
مـــــأذونـــــة، فــــي قـــنـــاة الــــشــــروق نــفــســهــا، وفـــي 
مــنــابــر أخــــرى، تــعــلــن »تــهــديــد الأمــــن الــقــومــي 
قوة  كأكبر  الجزائري  و»الجيش  الجزائري«، 
الــســاحــل«،  أفــريــقــيــا ودول  فــي منطقة شــمــال 
ــه على  ــرى تــخــص قـــدرتـ ــ ــن تــلــمــيــحــاتٍ أخـ وعــ
دخول التراب المغربي والوصول إلى الرباط، 
غــــزواً فـــي عــشــر ســـاعـــات فـــقـــط... إلــــخ، مـــا عُـــدَّ 
مــبــرّرة، ولا معقولة،  »دونــكــيــشــوتــيــات« غير 
في زمن البحث عن استقرار في منطقة البحر 
الاحتقان  وارتــفــع  أفريقيا.  وشــمــال  المتوسط 
درجــــة إضــافــيــة مـــع انــعــقــاد مــؤتــمــر الاتــحــاد 
الأفريقي يومي 6 و7 فبراير/ شباط الحالي، 

أوتــوا  أعلنت  التي  المنظمات  المــجــزرة. وحتى 
عن حظرها، فهي لا تشمل مجموعات خطيرة 
ــص، 

ّ
فــي كيبيك وغــيــرهــا، لــديــهــا ســـاح مــرخ

وتــعــبّــر عـــن كــراهــيــتــهــا المــســلــمــن خــصــوصــاً، 
والمــهــاجــريــن عــمــومــاً. هــذه الاعــتــبــارات المهمة 
ــمــــي والـــتـــوجـــهـــات  ــــي فـــهـــم الــــخــــطــــاب الــــرســ فـ
ــعــيــد بــنــا الــفــكــرة إلـــى المــعــقــل الأول 

ُ
الــنــافــذة ت

ــنــــدا، وخــصــوصــا  الــــــذي يــحــتــاجــه مــســلــمــو كــ
المسلمة، وهي  الكندية  الأســرة  الــعــرب، ضمن 
ــرار، لتدشن  ــقـ ــذا الـ الــتــفــاعــل الإيــجــابــي مـــع هـ
خـــطـــاب وفـــعـــالـــيـــات، بـــل ومــنــظــمــات مجتمع 
وإنما  فقط،  الحقوقية  للمطالبة  ليس  مدني، 
لملء الفراغ الضخم في الحراك المدني الكندي 
عن  مميزة  ثقافية  توعية  تدشن  عبر  الــعــام، 
ــــام وقــيــم المــشــاركــة والــتــســامــح، والــقــيــم  الإسـ
الاجتماعي  التضامن  في  المتميزة  الإسامية 
ــتـــصـــادي، المــتــفــق مع  الأســــــري، والــتــكــافــل الاقـ
أحياناً،  عليها  والمتميز  بل  الإنسانية،  القيم 
فنشر هذه المعرفة، وإيجاد مشاريع تنفيذية 
لــلــتــطــوع والإبــــــداع، فــي نــقــل الــفــكــرة الثقافية 
المــوزايــيــك  يستشعرها  مــيــدانــيــة،  فعالية  إلــى 

الكندي، هو تحدّي اليوم.
اليوم،  العبور  يجب  خاطئن  اتجاهن  وبــن 
السلبي،  الثقافي  بالتطور  المبالاة  عــدم  الأول 
وتــأيــيــد الــحــزب المــخــتــار، بــنــاءً عــلــى مصالح 
مـــاديـــة لــلــفــرد والأســـــــرة، مـــن دون تــعــمّــق في 
مستقبل الحياة الاقتصادية وآثار الرأسمالية 
على حياة كل الكندين، وبن موقف المطالبة 
الــحــقــوقــي، مـــن دون أي شـــراكـــة أو  والـــتـــذمـــر 
الكندين  مساهمة، وهو ما سيُفقد المسلمن 

ســيــنــاريــو أحــقــيــة الــرئــيــس قــيــس سعيد في 
 للمشيشي، 

ً
ترشيح رئيس وزراء جديد بديا

كما حدث مع حكومة إلياس الفخفاخ سابقاً. 
أمــــا احــتــمــال نــجــاح الــرئــيــس قــيــس سعيد 
والــكــتــل الــنــيــابــيــة المـــســـانـــدة لـــه فـــي سحب 
ــن الـــحـــكـــومـــة عــــن طـــريـــق الـــبـــرلمـــان  الـــثـــقـــة مــ
فضعيف جداً، إن لم يكن مستحيا في ظل 
 حكومة 

ّ
التحالفات الحالية، على اعتبار أن

المشيشي مدعومة من كتل برلمانية »وازنة« 
أو ما يُسمى »الحزام البرلماني« لها، مؤلف 
مــن 120 مــن أصــل 217 نائبا مــوزعــن على 
كـــتـــل حـــركـــة الــنــهــضــة )54 نــــائــــبــــاً(، وقــلــب 
نــائــبــاً(، والإصــــاح )18 نائباً(،  تــونــس )29 
وتحيا تونس )10 نواب(، والكتلة الوطنية 
ــزام« قــــادر، فــي حــال  ــحـ ــــواب(، وهــــذا »الـ )9 نـ
البرلمان،  في  المشيشي  الثقة بحكومة  طرح 
أن يعرقل هذا الطرح، على اعتبار أن طرح 
المطلقة لأعضاء  الأغلبية  إلى  الثقة يحتاج 
البرلمان، أي 109 أصوات، وهذه غير متوفرة 

للرئيس والكتل التي تدعمه. 
يــبــقــى الاحـــتـــمـــال الـــثـــالـــث، إســــقــــاط حــكــومــة 
المــشــيــشــي مـــن خــــال الــــشــــارع والمـــظـــاهـــرات، 
وهـــو مــن أخــطــر الاحـــتـــمـــالات، لمــا قــد يترتب 
عــلــيــه مـــن مــشــكــات كــثــيــرة قـــد تــعــيــد تــونــس 
إلى عام 2013، والوصول إلى مرحلة الشارع 
ضد الشارع، خصوصاً أن الشارع التونسي 
منقسم ومــحــتــقــن، الأمـــر الـــذي قــد يــقــود إلــى 

وكــان متوقعاً أن يحصل فيه حصد مكاسب 
لفائدة جبهة الانفصالين، وعزل المغرب في 
المــنــظــمــة الــتــي عـــاد إلــيــهــا قــبــل أربـــع ســنــوات. 
وكـــــان أن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــغــاربــة، أي 
أقاليم الجنوب، لم تذكر بتاتاً في كل فقرات 
هـــذا المــؤتــمــر، كــذلــك فـــإن الــقــيــادة عــــادت إلــى 
باد صديقة للمغرب، الكونغو الديمقراطية، 
وكذلك عودة أحد أصدقاء المغرب إلى رئاسة 
الأفــريــقــي، مــوســى محمد  الاتــحــاد  مفوضية 
فقي، الذي تلقى رسالة تهنئة من الملك محمد 
الـــســـادس، كــانــت لــهــا دلالاتـــهـــا وشــروحــاتــهــا 
انتهاء  إلــى  المغربية، بالإضافة  في الأوســاط 
رئــاســة الــجــزائــري إســمــاعــيــل شــرقــي لمجلس 
الأمن والسلم في الاتحاد، وهو الذي اعتبره 
المغرب دوماً أنه كان يَحول دون القيام بدور 
إيجابي، أو على الأقل محايد، في إدارة هذه 
اللجنة المؤسساتية الهامة في منظومة القرار 

داخل الاتحاد الأفريقي.
ــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، نــاصــر  وقـــد خـــرج وزيــ
بـــــوريـــــطـــــة، يــــــعــــــدّد مــــثــــالــــب الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الجزائر  تفرغ  ومنها  المغرب،  ضد  الجزائرية 
الــتــام، صــحــافــة ودبــلــومــاســيــة وعــســكــراً، ضد 
الصحراوية  القضية  بجعلها  الغربي،  الجار 
قضيتها الوطنية الأولى، في تناقض واضح 
مــع الــقــول بالحياد فــي صـــراع لا يــد لها فيه! 
ــذي تــخــصّــصــه  ــ ــ وقـــــد تــــابــــع الـــجـــمـــيـــع الــــكــــمّ الـ
الــوكــالــة الــرســمــيــة لــلــجــزائــر مــن أخـــبـــار، كلها 
سلبية وعدائية للمغرب، إذ لا يخلو أي يوم 

أهمية هذا اليوم. ونحن نستذكر هنا جهوداً 
الملف، خصوصا ما تبناه خطيب  مميزة في 
جمعة الــتــأبــن الــرســمــيــة الــشــيــخ حــســن غِــيّــة، 
ــــذل جــهــود  ــيّــــة فــــي بـ حـــيـــث اســـتـــمـــر الـــشـــيـــخ غِــ
موفقة ومقدّرة، مع مجلس الديانات الروحية 
فــــي كـــيـــبـــيـــك، ومـــــع المــــســــؤولــــن الـــفـــيـــدرالـــيـــن 
ــيـــة تــخــلــق  والمـــحـــلـــيـــن، لإقــــامــــة جــــســــور نـــوعـ
الإساموفوبيا.  حصار  في  وتساعد  شــراكــة، 
وأشير هنا أيضا إلى الإمام الشاب في مركز 
الروضة في مونتريال، الشيخ مهدي تركاوي، 
المتمكن من اللغة والثقافة الفرنسيتن، ودوره 
الــتــوعــوي بــن الــشــبــاب. ولــكــن الــفــراغ ضخم، 
فعّل العاقة 

ُ
ونحن العرب المسلمن يجب أن ن

اشتباكات وصدام فيه، قد يدفع نحو فوضى 
ونقطة الاعودة. وبالتالي، لا يمكن تطبيق 
الطرح الأول الذي يجري تداوله حا للأزمة 
الحديث  يــجــري  الـــذي  بالشكل  لا  السياسية 
عنه تماماً، إلا إذا تم تقديم تنازلات من كا 
الــذي  بالحل  الرئيس  يقبل  بحيث  الطرفن، 
ــاء المـــرفـــوضـــن منه  ــمـ يــقــول بــاســتــبــدال الأسـ
بأخرى جديدة، والذهاب باتجاه أداء القسم 
البرلمان،  ثقة  نيلهم  بعد  للوزراء  الدستوري 
الــذهــاب، كما تطرح بعض أحـــزاب داعمة  أو 

مـــن قــصــاصــات تــعــطــي الــكــلــمــة لمـــن تعتبرهم 
ــعـــارضـــن لــلــنــظــام المــــغــــربــــي، أو تــــــروج كــل  مـ
عن  الأخــبــار  فيها  بما  الانفصالين،  مناشير 
حــــروب ضــــروس فـــي الـــصـــحـــراء لا يــعــلــم بها 
أحد ولا تراه أي وكالة، لا بالعن المجرّدة ولا 

بعيون الفضاء الدولية!
وقد ترك ذلك كله الــردود المغربية في حدود 
ــردّ على  بــعــض الأعـــمـــدة، أو المـــقـــالات، الــتــي تـ
الهجوم بالتزام التفريق بن ثوابت الجزائر 

أيضاً مع العرب المسيحين، ونعالج أي ثقافة 
 عــن السمو 

ً
تــوتــر وصــلــت مــن الـــشـــرق، فــضــا

العرقية.  والــصــراعــات  الطائفية  الأفــكــار  على 
الفكر  ونــســتــحــضــر هــنــا مــعــنــى إدراك مــعــالــم 
الإسامي وقيمه، عبر اللغة العربية بوصفها 
وعــــاءً فــكــريــا وفــلــســفــيــا أخــاقــيــا، لا يــمــكــن أن 
يُـــدرك كما هــو فــي وعــائــهــا الأصــلــي، ليحسن 
ترجمتها ومشاركتها مع بقية مسلمي كندا، 

ومع كل أسرة كندا الوطنية.
يناير/   29 يــوم  يأتي   

ّ
ألا هــو  الكبير  التحدّي 

بالفعل  تحققت  وقــد  إلا   2022 الثاني  كــانــون 
أرضية جيدة من الأنشطة والفعاليات، فيكون 
اليوم متوجا بعهد ثقافي جديد لمفهوم  هذا 
الــشــركــة، يــقــاس عــلــيــه الــنــجــاح فـــي تخفيض 
الكندي.  الــشــارع  فــي  مشاعر الإســامــوفــوبــيــا 
ــهـــودٌ تــحــتــاج مـــشـــاركـــات واســــعــــة، لا  وهــــي جـ
ينبغي أن تــكــون هــنــاك غــيــرة أو تحاسد بن 
سيصبّ  جهدٍ  فكل  فيها،  المسلمن  الكندين 
فــي هـــذا المــضــمــار المــهــم لــلــوعــي الــجــديــد الــذي 
يــجــب أن نــحــرص عــلــى أن يــكــون يــومــاً مميزاً 

لاكتشاف الإسام في كندا.
ــرة  ــ الإســـــــام الــــــذي يــحــشــد مـــصـــالـــح كــــل الأسـ
ز مــفــاهــيــم الــقــيــم الــكــنــديــة، 

ّ
ــز ــعـ الإنــســانــيــة، ويـ

ويـــنـــشـــئ قــيــمــاً نــبــيــلــة تــحــتــاجــهــا الــطــبــقــات 
المحرومة والإطــارات الاجتماعية التي تعاني 
الــحــديــث، هنا فقط  مــن توحش مــاديــة العالم 
ي فيه 

ّ
كــنــدا عــيــداً اجتماعياً، نصل يــوم  يــكــون 

كل  معنا  ويصلي  الإســامــوفــوبــيــا،  لضحايا 
مؤمن بالكرامة الإنسانية.

)كاتب عربي في كندا(

لــلــحــكــومــة، نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة 
برئاسة المشيشي، وإلحاق الوزراء المقترحن 
مستشارين في رئاسة الحكومة. ويشكل هذا 
الحل مخرجاً لأزمة اليمن المرتبطة بأسماء 

هؤلاء الوزراء غير المقبولن من الرئيس. 
التونسي بعد  الرئيس  الــثــانــي، عــزل  الــطــرح 
طــرح الثقة بــه فــي الــبــرلمــان، تــتــداولــه أطــراف 
 رفضه أداء الــوزراء 

ّ
معارضة للرجل، ترى أن

 جــســيــم، 
ً
ــأ ــطـ ــة خـ ــتـــوريـ الــــجــــدد الـــيـــمـــن الـــدسـ

يستوجب التحرّك لعزله، وفقاً للمادة 88 من 
في  الرئيس  عــزل  على  تنص  التي  الدستور 
حال ارتكابه »الخطأ الجسيم«. ويعتبر هذا 
القابلة  وغير  المعقدة  الطروحات  من  الطرح 
وسياسية،  دستورية  لاعــتــبــارات  للتحقيق، 
وعزله  الرئيس  مساءلة  يمكن  لا  فدستورياً 
إلا من المحكمة الدستورية، وهذه معطلة منذ 
ســنــوات، ولا وجـــود لــهــا بسبب الــتــجــاذبــات 
طرح  أي  فيحتاج  سياسياً،  أمــا  السياسية. 
لإجــــراءات عــزل الرئيس فــي الــبــرلمــان موافقة 
أغــلــبــيــة الــثــلــثــن فـــي الـــبـــرلمـــان )145 صــوتــاً( 
وهذه  الدستورية.  المحكمة  إلــى  الإحالة  قبل 
التي  النيابية  للكتل  مــتــوفــرة  غير  الأغلبية 
النيابية  الكتل  الطرح. وبالتالي،  تطرح هذا 
قــادرة على  الرئيس قيس سعيد  التي تؤيد 
إفشال محاولة طرح التصويت على إجراءات 

العزل في البرلمان. 
)كاتب سوري(

ومتغيرات نظامها، غير أن الهجوم الجزائري، 
في برنامج »الشروق« كاد أن يسبب ألماً كبيراً 
للمغاربة، عندما سخر من طقوس البيعة في 
الباد، ثم من النزاع حول الصحراء المغربية، 
ه السلوكات 

ّ
وأيضاً من اليهود المغاربة، وسف

المغربية وإمــارة المؤمنن، بدون أدنى توقير 
واجــــب. ولــلــتــذكــيــر، كـــان الــقــضــاء المــغــربــي قد 
أدان صحافياً مغربياً تجاوز حدود النقد في 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  المــطــاح،  الرئيس  حق 
نــافــذ، ولــم يتضامن معه أحد  ديــــن بحكم 

ُ
وأ

فــي ســيــاق الاحـــتـــرام الـــواجـــب لــرئــيــس دولـــة، 
بعيدة  دولــة  منها  الجيواسراتيجيا  جعلت 

عن الحب المتبادل.
في  الأصـــوات  ارتفعت  السافر،  الهجوم  أمــام 
المــغــرب بالتنديد، مــع الــدعــوة المــلــحــة، ســواء 
الـــصـــادرة عـــن المــجــلــس الــوطــنــي  للصحافة 
ــغــــرب، وهــــي مــؤســســة دســـتـــوريـــة، أو  فـــي المــ
الجمعيات المهنية لأرباب الصحف، من قبيل 
أو  الوطنية،  والجمعية  المغربية  الفيدرالية 
من النقابة الوطنية التي تضمّ الصحافيات 
ــدم الـــرد  ــ والــصــحــافــيــن، بــضــبــط الــنــفــس وعـ
بــالمــثــل، والــتــمــســك بـــالـــروح المــغــاربــيــة. كذلك 
دعـــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عنها الــعــقــاء في 
الإعــام الجزائري إلى لعب دورهــم في إدانة 
ــــزل الــســلــوكــات  هــــذا المــنــحــى الــتــخــريــبــي، وعـ
المــهــيــنــة الـــتـــي تـــســـبّ المــســتــقــبــل، كــمــا تــســبّ 

الماضي والحاضر.
)كاتب مغربي(

يوم مسجد كيبيك الوطني... رسالتنا المختلفة

نزاع السلطات في تونس وخيارات الحل

من يدفع نحو المواجهة بين المغرب والجزائر؟

أعلن جاستن ترودو، 
29 يناير يوماً وطنياً 

للتضامن مع ضحايا 
مذبحة المركز 
الإسلامي في 

مدينة كيبيك

من المهم جداً ألا 
يبادر أحد الأطراف في 

السلطة إلى إحداث 
أي سابقة قانونية، 

أو ممارسة تخرج عن 
الإطار الدستوري

هناك من يعمل على 
تقويض أية حظوظ، 

مهما صغرت، في 
حصول تفاهم ما، أو 

على الأقل الحفاظ 
على »السلام المسلح« 

بين البلدين
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اســتــبــدال الــخــيــم الــصــيــفــيــة، ورصــــف الــطــريــق 
ــثــــر، كــــي لا يــضــطــر  الـــرئـــيـــس بــالــحــصــى لا أكــ

السكان للمشي في الطين والوحل.
دفعت هذه الأوضاع منظمة »أطباء بلا حدود« 
للطلب من السلطات »الاستغناء النهائي عن 
المــخــيــم ونــقــل الــســكــان إلـــى أمــاكــن إقــامــة آمنة 
الـــذيـــن يلتمسون  وإنــســانــيــة، وقـــبـــول أولـــئـــك 
الحماية من أجل تخفيف الضغط عن الجزر، 
وبالتالي توزيعهم في أرجاء القارة الأوروبية، 
هم وفي نهاية المطاف سيبقون في أوروبا، 

ّ
لأن

ــــق«.  والمـــطـــلـــوب أن يــحــصــلــوا عـــلـــى ســـكـــن لائـ
وأشار المسؤول في المنظمة غريغ كافارنوس، 
 غــرفــة انــتــظــار »أطــبــاء بــلا حــــدود« في 

ّ
إلـــى أن

وأوضـــح  بــالمــرضــى.  دائــمــا  ممتلئة  ليسبوس 
ني في صحة جيدة، 

ّ
أن الرغم من  : »على 

ً
قائلا

تـــواجـــدت فـــي خــيــمــة مـــن دون تدفئة  لــكــن إذا 
مــنــاســب ومـــن دون إمكانية  ومـــن دون طــعــام 
الــنــظــافــة الشخصية، ســأكــون  الــحــصــول عــلــى 
»أمــا على  للمرض«. أضــاف:  بالتأكيد عرضة 
حـــالًا،  أفــضــل  الــوضــع  فليس  التعليم  صعيد 
 مستقبل أطفال المخيم الذين يحتاجون 

ّ
بل إن

إلى دورات في اللغة والاندماج حتى يتمكنوا 
بــات مسروقا«.  المجتمع  في  من شق طريقهم 
في  العمليات  مدير  عنه  عبّر  نفسه  التحذير 
 الخيم 

ّ
المنظمة ستيفان أوبرايت، الذي قال إن

غير مناسبة أبداً لحماية الناس من الشتاء، لا 
 ثلث قاطنيها من النساء.

ّ
سيما أن

هــــذا الـــوضـــع انــعــكــس نــقــمــة لــــدى المــهــاجــريــن 
من سلطات الاتحاد الأوروبـــي، إذ يتهمونها 
 للويلات التي يعيشون 

ّ
بالتلكؤ في إيجاد حل

 
ّ

فــي ظل الأوضــــاع  تفاقم  مــع  فيها، خصوصا 
ص تحركاتهم على الأراضي 

ّ
كورونا الذي قل

التي  الصارمة  القيود  عن  ناهيك  اليونانية، 
في  أســاســا  الضئيلة  فرصهم  عليهم  تضيّق 
الــحــصــول عــلــى مــشــورة قــانــونــيــة مستقلة أو 
»برو  تفيد منظمة  أخــرى. وهنا  أيّ مساعدة 
 
ّ
آزول« المـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق المــهــاجــريــن، بـــأن
على  البقاء  يحاولون  لها  التابعين  المحامين 
اتصال مع موكليهم عبر الهاتف، على الرغم 

 عملهم يجري في ظروف صعبة جداً.
ّ
من أن

طريق جديد
ــى المــــهــــاجــــريــــن فــي  ــلـ ــر المــــتــــزايــــد عـ ــطـ ــخـ ــــع الـ مـ
طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وما 
تورط  عن  الفيديو  ومقاطع  التقارير  أظهرته 
الاتحاد  في  الخارجية  الحدود  حماية  وكالة 
الأوروبـــــــي »فـــرونـــتـــكـــس« بــإبــعــاد المــهــاجــريــن 
أعــداد من يخوضون  ارتفعت  إيجه،  في بحر 
ــثــــر خـــطـــورة،  ــريـــق المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، الأكــ طـ
مــن الــســاحــل الــغــربــي الأفــريــقــي، بــاتــجــاه جزر 

شادي عاكوم

ــددت مــفــوضــة الـــشـــؤون  ــ عــنــدمــا نـ
ــا  ــفـ ــلـ ــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، إيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
يوهانسون، قبل أشهر، بالأوضاع 
اللجوء،  لطالبي  اليوناني  موريا  مخيم  في 
ما  تستهدف  كلماتها  كــانــت  احــتــراقــه،  بــعــد 
السماح  عــدم  باتجاه  التنديد،  مــن  أبعد  هــو 
ــا الــــــذي كـــــان مــكــتــظــا  ــوريــ ــرار تـــجـــربـــة مــ ــكـ ــتـ بـ
ــاجـــرون فـــي أوضــــــاع غير  ــهـ ويــعــيــش فــيــه المـ
 تــلــك الــتــصــريــحــات تــجــاوزهــا 

ّ
إنــســانــيــة. لــكــن

الــــواقــــع مـــع نـــشـــوء اكـــتـــظـــاظ مــمــاثــل وأوجــــه 
الجديد  الــيــونــانــي  المخيم  فــي  كبيرة  قــصــور 
كــاراتــيــبــي، بــالإضــافــة إلـــى مــخــيــمــات أخـــرى 
تفتقر إلـــى أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة، كــمــا في 
جزيرتي ساموس وخيوس. وتمتد الأوضاع 
الخطيرة إلى جزر الكناري وما يجري فيها 

من انتهاكات بحق المهاجرين.

أفظع من موريا
مــخــيــم  فــــــي  مــــهــــاجــــر   7700 نــــحــــو  ــيــــش  ــعــ يــ
عاصمة  ميتيليني،  ضــواحــي  فــي  كــاراتــيــبــي 
ــقــلــوا 

ُ
جـــزيـــرة لــيــســبــوس الــيــونــانــيــة، بــعــدمــا ن

إلــيــه مــن مخيم مــوريــا الـــذي تــعــرّض لحريق 
 هذا 

ّ
لــكــن المــاضــي.  فــي سبتمبر/أيلول  مــدمــر 

ــــى من  المـــكـــان الــجــديــد يــفــتــقــر إلـــى الـــحـــدّ الأدنـ
مــقــومــات الــصــمــود مــع حــلــول الــشــتــاء والــبــرد 
داخل  للمهاجرين  المأساوي  الوضع  القارس. 
رسمت  إخبارية  تحقيقات  أبرزته  كاراتيبي، 
صورة قاتمة عن وضع قاطنيه الذين ينامون 
ــصــبــت تــبــاعــا مع 

ُ
فــي أكــثــر مــن 1000 خــيــمــة ن

وصولهم من موريا، ليعود ويغرق قسم منها 
م عدد آخر نتيجة الأمطار، 

ّ
في المياه، كما تحط

ناهيك عن غياب التدفئة والكهرباء، والنقص 
ــرّة، وافــتــقــادهــا النظافة الــعــامــة، كما  فــي الأســ
تــفــتــقــر إلـــى الـــعـــدد الــكــافــي مـــن دورات المــيــاه، 
نقلت شبكة  الــلازمــة.  الطبية  الرعاية  وتغيب 
»ايه آر دي« الإخبارية عن مقيمين في المخيم 
 كــثــيــريــن مــنــهــم يـــقـــضـــون حـــاجـــاتـــهـــم فــي 

ّ
أن

ه 
ّ
البراري المحيطة، واصفين ما يعيشونه بأن

»أسوأ من جحيم مخيم موريا«.
 عائلتين 

ّ
في هذا »الجحيم الجديد« تعيش كل

في مساحة لا تتجاوز 7 أمتار مربعة، فيما لا 
الكهربائية  المــولــدات  إلّا عــدد قليل من  يوجد 
الــتــي تــعــمــل عــلــى الــبــنــزيــن وبــعــضــهــا معطل، 
الكهربائية  السخانات  استخدام  يحظر  كما 
بسبب ضعف الشبكة، وفي بعض الأحيان لا 
يحصل السكان على وجبة ساخنة واحدة في 
السلطات   

ّ
أن الرغم من  ذلــك على  يأتي  اليوم. 

ــه ســيــصــار إلــى 
ّ
الــيــونــانــيــة وعــــدت ســابــقــا بــأن

حفر قنوات لتصريف مياه الأمطار وتحسين 
ــرافـــق الــصــحــيــة، لــكــن لم  إمــــــدادات الــطــاقــة والمـ
يتحقق من هذه الوعود إلّا القليل، بل لم يجرِ 

كاراتيبي 
والكناري

أوروبا لم تفِ 
بعهودها 
للمهاجرين

بدائل  بتأمين  وعده  تنفيذ  في  الأوروبي  الاتحاد  فشل 
لائقة للمهاجرين، على الرغم من الإعلان أنهّ لا ينبغي أن 
تكون هناك مخيمات عشوائية في دول الاتحاد، مثل 

موريا اليوناني، الذي احترق قبل فترة

غرفة انتظار »أطباء بلا 
حدود« في ليسبوس 
مليئة بالمرضى دائماً

تورطت »فرونتكس« 
في عمليات صدّ 
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الطريق  هــذا  عبر  لإسبانيا.  التابعة  الكناري 
ــن 600 شـــخـــص حــتــفــهــم الـــعـــام  لـــقـــي أكـــثـــر مــ
الماضي، فيما انتهى الأمر بآلاف آخرين منهم 
على الــجــزر نفسها مــن دون الانــتــقــال إلــى برّ 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وأشــــار مــوقــع »شبيغل« 
الألمــانــي الإخـــبـــاري، أخــيــراً، إلـــى وصـــول آلاف 
ــزر، بــعــد  ــ ــجـ ــ المـــهـــاجـــريـــن مــــن أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى الـ
إغــلاق المــغــرب الطريق الأقــصــر والأكــثــر أمانا 
ــادة أكــثــر من  ــزيـ عــبــر مــضــيــق جــبــل طــــارق، وبـ
ســبــعــة أضـــعـــاف عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
2019. ويــنــام الآلاف ممن وصــلــوا أخــيــراً على 
الــفــنــادق، وينتظر آلاف  بطانيات فــي ردهـــات 
آخرون في مركز الاستقبال المؤقت على الرغم 

من ضيق المساحة.
فــي هـــذا الإطــــار، قـــال رئــيــس عمليات اللجنة 

أنطونيو  خوسيه  الأحــمــر،  للصليب  الدولية 
ــذي يــعــتــنــي بـــالمـــهـــاجـــريـــن فـــور  ــ رودريـــــغـــــز، الــ
عدد  فيما  المغرب  من  معظمهم   

ّ
إن وصولهم، 

قــلــيــل مـــن الــســنــغــال، ويــصــلــون فـــي حــالــة من 
الجوع بعد رحلات  الإرهــاق ويتضورون من 
تأمين  على  العمل  فيجري  البحر،  في  طويلة 
المأكل لهم وإخضاعهم لفحص كورونا. ونقل 
كــثــيــر مـــن المــهــاجــريــن إلــــى مــنــشــآت عسكرية 
وغيرها من المرافق الحكومية، وجرى تشييد 

عشرات الخيم المجهزة بأسرّة.

فرونتكس تحت الضوء
ولـــطـــالمـــا اتـــهـــمـــت مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي 
ــالـــة »فـــرونـــتـــكـــس« بـــالـــتـــورط فـــي عــمــلــيــات  وكـ
ــــان وكـــــرواتـــــيـــــا والمــــجــــر  ــــونـ ــيـ ــ وحــــشــــيــــة فـــــي الـ
وبـــلـــغـــاريـــا وغـــيـــرهـــا ضـــد المـــهـــاجـــريـــن، والآن 
تـــم إثـــبـــات الادعــــــــاءات بــشــكــل أكـــبـــر بــالــكــشــف 
عــن تــورطــهــا فــي عمليات صـــدّ غــيــر قانونية 
على الــحــدود الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي. 
وتــتــوقــع المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل 
أن يــقــدم رئــيــس الـــوكـــالـــة، فــابــريــس لاغــيــري، 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  حتى 
عمليات صدّ  فــي  وكالته  تــورط  على  تعليقه 
المـــهـــاجـــريـــن فـــي بــحــر إيـــجـــه، وفــــق مـــا ذكـــرت 
ـــه بالتأكيد يجب 

ّ
أن إلــى  يــوهــانــســون، مشيرة 

أن يــتــحــمــل رئــيــس »فــرونــتــكــس« المــســؤولــيــة 
 مسؤولين كبارا 

ّ
الكاملة إذا تم التثبت من أن

غير  بالممارسات  علم  على  كانوا  الوكالة  في 
القانونية لحرس الحدود اليونانيين. وصدت 
»فـــرونـــتـــكـــس«، مــنــذ إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
مـــا لا يــقــل عـــن ســـت عــمــلــيــات هـــجـــرة. وتظهر 

مقاطع الفيديو اعتراض سفينة »فرونتكس« 
 بعدد من المهاجرين من 

ً
قاربا مطاطيا محملا

دون أن تنقذهم، بل مرت قربه بسرعة عالية 
وغــادرت المكان. وعلى الرغم من هذه المقاطع 
القضية  مع  »فرونتكس«  تتعامل  لم  الموثقة، 
المبلغ  الــحــوادث  بجدية، وجــرت إحالة جميع 
بدأ  الــذي  اليوناني  السواحل  إلــى خفر  عنها 

تحقيقا داخليا.
 ذلك يأتي وسط انتقادات من نواب عدة في 

ّ
كل

شامل  بتحقيق  يطالبون  الأوروبـــي،  البرلمان 
وشفاف، مشيرين إلى ضرورة معرفة ما حدث 
للعمل على منع تلك الانتهاكات في المستقبل. 
واعتبر النائب عن الحزب الاشتراكي الألماني، 
ديــتــمــار كــوســتــر، أن مــا يحصل هــو محاولة 
ــر فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا لــتــحــويــل الانــتــبــاه 

ّ
تــســت

ــدم احـــتـــرام حــقــوق  عـــن تــحــمــل المــســؤولــيــة وعــ
الإنسان. أما صوفي إنت فيلد، من كتلة »رنيو 
أوروبا« الليبرالية، فقالت: »لا يمكن أن نكون 
قد أوجدنا من فرونتكس وحشا غير مسؤول، 
يقف فوق القانون... نحن في أوروبا لا يمكننا 
إنــشــاء وكــالــة حماية حــدوديــة تضم 10 آلاف 
عنصر مسلحين ينتهكون الحقوق الأساسية، 

ثم نعطي بيلاروسيا دروسا«.
التدابير  طلبات  تجاهل  مــع  يترافق  ذلــك   

ّ
كــل

المؤقتة للمهاجرين الذين يلتمسون الحماية، 
وفق ما أشارت إليه منظمة »برو أزول«. كذلك، 
 هــنــاك حــديــثــا الآن عــن مــخــطــط يــونــانــي، 

ّ
فــــإن

بدعم أوروبي، لبناء مخيم دائم في ليسبوس 
يــنــتــهــي الــعــمــل بـــه فـــي صــيــف 2021، ويــكــون 
جزئيا،  والمغلقة  الشاملة  للسيطرة  خاضعا 
التنقل،  فــي  المهاجرين  أجــل تقييد حــريــة  مــن 

كبير  حــدّ  إلــى  وبالتالي جعلهم غير مرئيين 
في الشوارع العامة.

 ألمانيا ستوفر مليارات 
ّ
تبقى الإشــارة إلى أن

اليوروهات لمكافحة أسباب الهروب من الدول 
الأصــلــيــة، ودمــــج مــن تــقــبــل طــلــبــات لجوئهم، 
وقـــد يــصــل المــبــلــغ المـــرصـــود إلـــى 64.5 مليار 
يــورو حتى عــام 2024. وسيعتمد مبلغ 20.1 
يــورو  مليار  و16.4   ،2021 لــعــام  يـــورو  مليار 
إلى  عــام 2024  فــي  أن يصل  لعام 2022، على 
تخصص  ها 

ّ
كل يـــورو،  مليار   25.4 قيمته  مــا 

لمكافحة أسباب الهروب من البلد الأصلي، من 
في  المستدامة  للتنمية  ما سيخصص  بينها 
مليار   22.9 مبلغ  ستعتمد  كما  البلدان،  تلك 
للمهاجرين  الاجــتــمــاعــيــة  لــلــمــســاعــدات  يـــورو 
في أوروبا، و8.2 مليارات يورو لدمج طالبي 

اللجوء المقبولين.
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غزة ـ أمجد ياغي

السهل إطــلاق علامة تجارية  ليس من 
ــزة المـــتـــهـــالـــك  ــ ــ ــمـــلابـــس فـــــي قــــطــــاع غـ ــلـ لـ
إغــلاق عشرات  اقتصاديا، لا سيّما مع 
مــصــانــع الــخــيــاطــة الــكــبــيــرة مــنــذ عــام 
 حبّ الموضة دفع شابة غزية 

ّ
2007. لكن

إلى إطلاق علامتها الخاصة التي لاقت 
رواجـــا فــي مــدن فلسطينية عـــدّة تحت 
اســـم »كـــوكـــون« أي الــشــرنــقــة. هــي شــام 
عاما   20 العمر  من  البالغة  البطنيجي 
والتي تسكن في حيّ الشجاعية شرقي 
ــــزة. بــعــيــداً عـــن عـــالـــم الأزيـــــاء،  مــديــنــة غـ
فــي طــب الأسنان  تتابع شــام دراستها 
في جامعة فلسطين بمدينة غزة، وهي 
ـــهـــا كــانــت 

ّ
فـــي ســنــتــهــا الــثــالــثــة، عــلــمــا أن

تــطــمــح إلـــــى أن تــصــبــح طــبــيــبــة. فــهــي 
حــصــلــت فــي الــثــانــويــة الــعــامــة فــي عــام 
ها 

ّ
المــائــة، لكن فــي  2018 على مــعــدّل 91 

ــدد مـــن المــــبــــادرات  ــت تــنــشــط فـــي عــ ــ راحـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــطــوعــيــة فــــي الــقــطــاع 
ــدّ شـــام المـــوضـــة وعــالــم  ـــعـ

َ
المــحــاصــر. وت

الأزيـــــــاء شــغــفــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، وهــي 
تــتــابــع هـــذا المــجــال مــنــذ طفولتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة 
التلفزيونية  بــالــبــرامــج  اهتمامها  إلــى 
المــاركــات  بنشأة  وكــذلــك  بذلك  الخاصة 
العالمية. وفي مــرّة، كانت تشاهد حلقة 
عــــن نـــشـــأة مــــاركــــة عـــالمـــيـــة، فــخــطــر لــهــا 
إطـــلاق عــلامــة تــجــاريــة خــاصــة مــن غزة 

وإن كانت الظروف لا تساعد.
 
ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ تشير شــام 

»الفكرة كانت بسيطة في البداية، وهي 
أن أؤسّس لصناعة خاصة بي، فأحضر 
عــلــى سبيل المــثــال أقــمــشــة مــن الــخــارج 
قــررت  ني 

ّ
لكن عليها.  تــطــريــزاً  وأضــيــف 

في ما بعد تصميمها في غزة والتعرّف 
القماش  ــواع  وأنــ المحلية  المــصــانــع  إلــى 
 الجودة عالية 

ّ
والمميّز منها. فوجدت أن

فــي الــصــنــاعــة فــي غـــزة عــلــى الــرغــم من 
ــنــي 

ّ
الـــظـــروف الــصــعــبــة«. تــضــيــف »لــكــن

واجهت صعوبة في العثور على خامة 
التي قررت تصنيعها،  للكنزات  قطنية 
القطن. وفي  ني شخصيا أحــبّ 

ّ
أن علما 

مميّزة  قطنية  خــامــة  وجـــدت  الــنــهــايــة، 
لكنزاتي«.

أسّــســت شــام مشروعها الخاص  هــكــذا 
الذي يعينها في دراستها ومصاريفها 
الأخــرى، واختارت شام اسم »كوكون« 
ها 

ّ
أي الشرنقة لعلامتها التجارية، إذ إن

تحاكي واقع الفلسطينيين المحاصرين 
 
ّ
ــال دودة الــقــز فـــي الــقــطــاع كــمــا هـــي حــ

الـــتـــي تــبــقــى مــحــبــوســة حــتــى تــتــحــوّل 
ــى فــــراشــــة وتــــخــــرج مــــن شــرنــقــتــهــا.  ــ إلــ
وصمّمت بداية 100 كنزة قطنية أو ما 
»هــودي« مــع فــراشــات عليها،  يُــعــرف بـــ
بهدف لفت نظر الشابات، وروّجت لها 
مواقع  على  الــخــاصــة  حساباتها  على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لــم تحقق شــام 
الكنزات ولــم تلمس  ربحا من بيع تلك 
إنتاجها،  في  الاستمرار  تشجيعا على 
ها راحت تتلقى رسائل تطلب منها 

ّ
لكن

تصاميم مشابهة، من بينها رسائل من 
الضفة الغربية وكذلك من القدس. كذلك 
فلسطينيين  من  إضافية  رسائل  ت 

ّ
تلق

المتحدة  الــولايــات  الــعــربــي  الخليج  فــي 
ــتــــرت أقـــمـــشـــة قــطــنــيــة  وأوروبـــــــــــــا. فــــاشــ
لـــم تتضمّن  قــطــعــة  بــهــا 1000  ــعــت 

ّ
صــن

ما كذلك أزهاراً وقلوبا 
ّ
فقط فراشات، إن

وبــحــاراً وأمــواجــا. ونجحت فــي إرســال 
إلى خــارج قطاع  القطنية تلك  كنزاتها 
غــــزة مـــن خــــلال أشـــخـــاص يــحــمــلــونــهــا 

ــام 100  ــ مـــعـــهـــم. بـــعـــد ذلــــــك، صــمــمــت شـ
فلسطين  خريطة  إليها  أضــافــت  قطعة 
وشـــعـــارات وطــنــيــة وكــذلــك عــبــارات من 
قــبــيــل »هــــــذه الـــقـــطـــعـــة الـــتـــي تــرتــديــهــا 
ــبّ فـــي فــلــســطــين، فكن   حــ

ّ
صــنــعــت بـــكـــل

فــخــوراً بــهــا«. وقــد أثـــارت هــذه العبارة 
ضجة كبيرة ودفعت كثيرين إلى طلب 

هذا المنتج.
المــــــواد   إدخـــــــــال 

ّ
إلــــــى أن وتـــلـــفـــت شــــــام 

الــخــام الـــلازمـــة لــخــيــاطــة يُـــعَـــدّ مــن أبــرز 
ــا يــعــرقــلــهــا، وتــحــكــي عـــن »تــفــاصــيــل  مـ
صغيرة لا يهتمّ بها أحــد فــي الــخــارج، 
ــــمــــا فــــي إمـــكـــانـــهـــا أن تــــدمّــــر طــمــوح 

ّ
إن

ــزة. بــالــنــســبــة إلــــي على  ــ الــشــبــاب فـــي غـ
ر الخيوط اللازمة 

ّ
سبيل المثال، لا تتوف

ــرّات كــثــيــرة شــعــرتُ  ــ لمــنــتــجــاتــي، وفـــي مـ
منها«.  بديل  عــن  أبحث  وأنــا  بالضيق 
ل 

ّ
ه »من الممكن أن تتعط

ّ
وتشدّد على أن

نــوع معيّن  ر 
ّ
يتوف لم  إن  كاملة  صناعة 

ـــه قبل 
ّ
مــن الــقــمــاش لــهــا. وأعــلــم جــيــداً أن

ــلــــي، كــــانــــت نــســاء  ــيــ ــرائــ الـــحـــصـــار الإســ
يصمّمن فساتين الأفراح في مصانع أو 

عند خياطين في غزة بشكل عادي، أمّا 
ر 

ّ
حاليا فهذا أمر غير موجود لعدم توف

الخامات المطلوبة«.
 العراقيل المحتملة، 

ّ
وعلى الرغم من كل

ــديـــدة  ــم جـ ــيـ ــامـ ــــي »تـــصـ تـــبـــحـــث شــــــام فـ
لــربــيــع وصـــيـــف 2021، مع  مــخــصــصــة 
تـــوســـيـــع الإنـــــتـــــاج لـــيـــشـــمـــل مــــوديــــلات 
ــديـــدة«. وهـــي تــطــمــح إلـــى أن تصبح  جـ
بــعــلامــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة اســـمـــا مــعــروفــا، 
ــا  ــهـ ــتـ ــار مـــاركـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اشـ
العالم، بعدما  أنــحــاء   

ّ
كــل فــي  التجارية 

بحرية  منتجاتها  تصدير  مــن  تتمكّن 
ومـــن دون قــيــود الاحـــتـــلال والــحــصــار، 
»صُــنِــع  كُــتــب عليها  مــع لصيقة  وذلــــك 
 حـــبّ«. وتفخر شــام قائلة 

ّ
ة بكل

ّ
فــي غــز

لشابات  كتشجيع  أتـــى  »مــشــروعــي   
ّ
إن

 التسويق 
ّ
كثيرات في غزة، خصوصا أن

ـــمـــا عبر 
ّ
لـــم يــعــد بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة إن

 ،
ً
مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا مثلا

ــمــا 
ّ
لـــم أعــمــد إلـــى أيّ إعــــلان مـــدفـــوع، إن

اخـــتـــرت تــصــمــيــمــا تــحــبّــه الــفــتــيــات مع 
شعارات لطيفة وأخرى وطنية«.

»كوكون«... صُنع في غزة بكل حب

فلسطين في القلب )محمد الحجار(

هذا منتجي )محمد الحجار( 
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مهاجر يعيشون في الوقت الراهن 

في مخيم كاراتيبي بضواحي ميتيليني، 
عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية

على الرغم من الحصار 
المطبق عليهم، 

يحاول شبان وشابات 
من غزة الخروج 

بمشاريع يحققون 
من خلالها أحلامهم، 

ويتحدّون واقعهم

دينا دبوق، طالبة 
جامعية، من مدينة 

صور، جنوبي لبنان، أصيبت 
بفيروس كورونا الجديد 

قبل فترة، ثم تمكنت 
من الشفاء منه. مع 

ذلك، تؤكد أنهّا تجربة 
قاسية جداً، في مختلف 

تفاصيلها، علماً أنّ آلامها 
استمرت رغم الشفاء

كورونا شابة لبنانية تروي تجربتها القاسية مع 
لم أعرف كيف انتقل 

إليّ فيروس كورونا، علماً 
أننّي ألتزم بالوقاية

فقدت حاستي الشم 
والذوق، وتزامن ذلك مع 

ألم كبير في جسدي

صور ـ انتصار الدنان

دينا  اللبنانية  الــشــابــة   
ّ
أن مــن  الــرغــم  عــلــى 

عباس دبوق )22 عاما( توقفت عن الذهاب 
فقد  بكثيرين  تختلط  ولـــم  جامعتها،  إلـــى 
ــديـــد مــن  ــا الـــجـ ــ ــــورونـ أصـــيـــبـــت بـــفـــيـــروس كـ
العدوى. دينا  التقطت  أن تعرف كيف  دون 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــخــيــم الـــبـــرج الــشــمــالــي 
مــديــنــة صــور،  فــي  الفلسطينيين،  لــلاجــئــين 
تتابع  إذ  للدراسة،  متفرغة  لبنان،  جنوبي 
في  الإعـــلان،  اختصاص  فــي  الثالثة  السنة 
أي  )خاصة(  الدولية«  اللبنانية  »الجامعة 
بُعد  عــن  الــدراســة  التخرج، وإن كانت  سنة 

منذ فترة.
تصف الفيروس بالقاسي جداً، إذ ما زالت 
ــا عـــقـــب شــفــائــهــا مـــنـــه، وقـــد  ــهـ آلامــــــه تـــلازمـ
أخبرها الطبيب الــذي أشــرف على علاجها 
الـــذي  الـــشـــفـــاء مـــن المـــــرض   آلام مـــا بــعــد 

ّ
أن

تقول  تستمر لأشــهــر.  قــد  كـــورونـــا،  يسببه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي ديسمبر/  ديــنــا لـــ

بـــكـــورونـــا،  المــــاضــــي، أصـــبـــت  كـــانـــون الأول 
ي لــم أعـــرف كيف أصــبــت، وكــيــف انتقل 

ّ
لكن

بالوقاية ولا  ألتزم  ني 
ّ
أن المــرض، علما  إلــيّ 

ــداً«. وعــن الأعـــراض التي شعرت  أخــالــط أحـ
بها، تضيف: »بدأت بالزكام، ولم أعطِ للأمر 
ــام، فقدت  أهــمــيــة، لــكــن بــعــد مـــرور أربــعــة أيــ
حاستي الشم والــذوق، وتزامن ذلك مع ألم 
كــبــيــر فـــي جـــســـدي، إذ بــــدأت أشــعــر بضيق 

كبير في التنفس«.
الشم،  فقدت حاسة  ــهــا عندما 

ّ
أن إلــى  تشير 

ذهبت إلى المختبر وأجرت فحص »بي سي 
آر« وعندما تأكدت من إصابتها بالفيروس، 
حجرت نفسها في البيت لمدة خمسة عشر 
أيام  أعــراض قاسية. وبعد مضيّ  يوما مع 
ها 

ّ
الحجر أعــادت الفحص مجدداً، فتبيّن أن

ب: »لكن، مع ذلك بقيت الأعراض 
ّ
شفيت. تعق

لديّ نفسها عندما كنت مصابة، فأخبرني 
ها ستلازمني ما بين ثلاثة أشهر 

ّ
الطبيب أن

ــم أكـــن يــومــا مستخفة  وســـتـــة«. تــضــيــف: »لـ
بـــكـــورونـــا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك أصــبــت، 

فمسألة كورونا ليست مزحة، بل يجب على 
 الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة. 

ّ
الــجــمــيــع اتـــخـــاذ كـــل

كورونا ليس مجرد زكام أو أنفلونزا تبقى 
 أعراضه صعبة جداً، 

ّ
إن لأيــام وتنتهي، بل 

إلى حدّ يصل فيه المصاب إلى عدم التمكن 
ب على فراشه لشدة ألمه. كنت أشعر 

ّ
من التقل

مع والدتها وأخيها بعد وفاة والدها، تقول: 
»أمي وأخي ساعداني كثيراً في تجاوز هذه 
المــرحــلــة المــرضــيــة. فــي الــبــدايــة، كنت خائفة 
ــــداً عــلــيــهــمــا مــــن احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال عــــدوى  جـ
الــفــيــروس إلــيــهــمــا، فــقــد كــنــت دائــمــا معهما 
هما لم يصابا 

ّ
في البيت، لكن، تبيّن لاحقا أن

الــتــبــاعــد الجسدي   
ّ
بــالــفــيــروس، واتــضــح أن

بيننا في المنزل كانت نتيجته جيدة، فعلى 
الرغم من إصابتي لم أنقل العدوى إليهما«. 
تضيف: »حجرت نفسي في غرفتي، وكانت 
ــيّ، مــع  ــ ــ والــــدتــــي هــــي مــــن تـــدخـــل الـــطـــعـــام إلـ
الــتــزامــنــا نــحــن الاثــنــتــين بــالــوقــايــة الكاملة 
 المــشــكــلــة الأكـــبـــر الــتــي 

ّ
لــحــظــة دخــولــهــا. لــكــن

واجهتني هــي الــذهــاب إلــى دورة المــيــاه، إذ 
ليس لدينا في البيت غير واحدة. فكنت في 
 مرة أدخل إليها أعقمها تماما، ثم تعقم 

ّ
كل

أمــي مــرة ثــانــيــة«. تتابع: »بــعــد مـــرور الأيــام 
الــخــمــســة عــشــر عــلــى إصــابــتــي، أجـــريـــت مع 
أمي الفحص مجدداً، فتبيّن عدم إصابتنا«. 
تــخــتــم ديـــنـــا كــلامــهــا بــتــوجــيــه رســـالـــة إلــى 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا يــســتــخــفــون 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، وتــــقــــول لــهــم: 
المــرض،  عــدم الاستهتار بهذا  »أتمنى منكم 
ــراءات الــوقــائــيــة الــلازمــة،  بــل الالـــتـــزام بـــالإجـ
والابــتــعــاد عــن الــتــجــمــعــات بــقــدر المستطاع 
قــد يكون   أيّ شــخــص 

ّ
ــنـــازل، لأن المـ ــتـــزام  والـ

أعــراضــه،  عليه  تظهر  بــكــورونــا ولا  مصابا 
فــيــنــقــل الـــعـــدوى إلــــى الآخـــريـــن مـــن دون أن 
ــــراض  ــد يـــتـــعـــرض الآخــــــــرون لأعـ ــ يــــعــــرف، وقـ
أنـــا شخصيا،  بــه  أخــطــر بكثير مــمــا مــــررت 
لا سيما إذا كــان المــصــاب مريضا بــأمــراض 
مزمنة أو من كبار السن ممن تصعب عليهم 
ــذا الــتــحــذيــر ضــــروري  ــ مــقــاومــة المـــــرض. وهـ
 الأماكن الشاغرة 

ّ
خصوصا عندما نعرف أن

في المستشفيات لمرضى كورونا باتت شبه 
 تزايد الإصابات بشكل كبير 

ّ
مفقودة في ظل

في لبنان منذ أسابيع«.
ــد المـــاضـــي،  ــ ــدأ، الأحـ ــ  لــبــنــان بـ

ّ
يـــشـــار إلــــى أن

المرحلة الأولى من حملة التطعيم الوطنية 
ضد كورونا، باستخدام لقاح »فايزر«.

بوجع كبير في الظهر، وضيق في التنفس، 
فــالأوكــســجــين لـــم يــكــن يـــدخـــل إلــــى جــســدي 
 الأصـــعـــب فــقــدان 

ّ
بـــالـــدرجـــة المــطــلــوبــة، لـــكـــن

حاستي الشمّ والذوق، وهكذا لم أعد أعرف 
طعما أو رائحة للطعام ســواء كــان حلواً أم 

مراً أم غير ذلك«.
أمــا عــن الــعــلاج، فــتــقــول: »قــبــل أن أتــنــاول أيّ 
نوع من الدواء تواصلت مع الطبيب، ووصف 
والزنك،  دي،  والفيتامين  سي  الفيتامين  لي 
وطلب مني ألّا أتناول أيّ شيء آخر، تحديداً 
أيّ نوع من المضادات الحيوية التي تضعف 
المناعة إذا جرى تناولها عشوائيا. لم أصب 
بالتهاب في الرئتين، واستطعت أن أشفى من 
كورونا عن طريق العلاج بهذه الأدوية فقط، 
بالترافق مع تناولي الخضار والفواكه، علما 
ني فقدت الرغبة تماما بتناول الطعام ولم 

ّ
أن

ني كنت مجبرة على 
ّ
تعد لديّ شهية أبداً، لكن
ذلك في سبيل الشفاء«.

وعــــن طــريــقــة الــتــعــاطــي مـــع إصــابــتــهــا على 
الصعيد الشخصي ولدى عائلتها، إذ تعيش 

تدعو إلى عدم 
الاستخفاف بالفيروس 

)العربي الجديد(
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مدينة الألوان

متحف سكانسن

المتحف الطبيعي

متحف فازا

القصر الملكي

لكن  التقليدية،  الأوروبــيــة  بــالمــدن  جــداً  تــبــدو شبيهة  استوكهولم  أن  صحيح 
للعاصمة السويدية، ميزة، تجعلها أكثر تألقاً وبساطة في آن معاً. تعود جذور 
المدينة إلى القرون الوسطى، حين طغت المفاهيم الملكية عليها، ولا تزال حتى 
اليوم محتفظة بهذه الهوية. توصف بالعديد من الألقاب، لكن أجمل تلك الألقاب، 
هو مدينة الألوان، نظراً للمباني الشبيهة بصناديق الألعاب الملونة، والتي يعود 
بها  تحيط  كبيرة،  واجــهــات  ذات  ومتاجر  التاسع عشر،  القرن  إلــى  تاريخها 
أحواض الورود. وبالإضافة إلى طابعها التقليدي، فهي أيضاً مدينة الرفاهية، 
إذ يشعر كل من زارها بأن لديه رغبة قوية للانتقال والعيش فيها، ولا عجب 
في ذلك، فهي تحتل المراكز الأولــى في قائمة المدن الأكثر استقراراً وسعادة. 
تعد المدينة، مركزاً ثقافياً وتاريخياً مهماً، نظراً لما تضمه من متاحف وقصور، 

)Getty/تجعل الماضي حاضراً دوماً في ذكريات السكان. )أرتر ويداك

بــبــســاطــة، هـــو نـــمـــوذج فــريــد مـــن نــوعــه مـــن المــتــاحــف المــفــتــوحــة، والأقـــــرب إلــى 
المتنزهات. يقع في العاصمة، وافتتح في عام  1891 ويحتل مساحة كبيرة جداً. 
ما يميز هذا المتحف، هو أنه البوابة الرئيسية لمعرفة تفاصيل الحياة السويدية، 
وطرق معيشة السكان منذ مئات السنين.  يضم المتحف آلة الزمن، وهي كفيلة 
بنقل الزوار من القرن الحالي إلى عصر النهضة الأوروبية، باستخدام التقنيات 
على  السويديين  تطور حياة  لكيفية  دقيقة  بمعرفة  الزائر  الحديثة، وسيحظى 
مر ثلاثة قرون، بدءا من العام 1700، كما يضم المتحف، نماذج لبيوت وعربات، 
وأزياء كانت تستخدم منذ تلك الحقبة الزمنية. كما يضم المتحف المفتوح، حديقة 
حيوانات، مُتكاملة تضم أكثر من 200 نوع من الحيوانات، إضافة إلى قسم آخر 

يضم العديد من الحيوانات المحنطة. )جوناثان ناكستراند/فرانس برس(

لــطــالمــا ارتـــبـــط المــتــحــف عــمــومــاً بــالمــقــتــنــيــات 
استثناء  شهدت  القاعدة  هــذه  ولكن  القديمة، 
الطبيعي تعد  فــي اســتــوكــهــولــم.  فــي المتحف 
ــارزاً، إذ يــتــم تقديم  الــتــكــنــولــوجــيــا عــنــصــراً بـــ
صــــورة واضــحــة عــن مــعــالــم الــحــيــاة القديمة 
بــتــقــنــيــات جـــديـــدة وبــأســلــوب طــبــيــعــي، حتى 
تحاكي  تجربة  في  العيش  الــزائــر من  يتمكن 
الحقيقة. يقسم المعرض الى ثلاث فئات. يضم 
بطريقة  الكون  الأول، جولة لاكتشاف  القسم 
الأبعاد  تقنيات  استخدام  خــلال  من  مشوقة 
الـــثـــلاثـــة، فــيــمــا يــضــم الــقــســم الـــثـــانـــي، مــركــزا 
منقرضة،  لحيوانات  عظمية،  هياكل  يحوي 
كالديناصورات والماموث، وغيرها. أما القسم 
الثالث، فيضم صالة كبيرة بتقنيات بصرية 
وسمعية مذهلة، لعرض شكل الحياة القديمة.

ويعود تاريخ تأسيس المتحف إلى عام  1819، 
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت وهـــو يستقبل مــئــات آلاف 
الــزوار سنويا، وفــي عــام 1916 تم وضــع قبة 
ســمــاويــة أعــلــى الــبــنــاء لتعد بــذلــك الــكــبــرى في 
ومغايراً  جديداً  نموذجاً  تعد  والتي  السويد، 
فــي أســلــوب الــعــمــارة. )جــونــاثــان ناكستراند/

فرانس برس(

أكثر من مجرد متحف أو مكان لجمع المقتنيات القديمة، هو تاريخ المدينة بكافة تفاصيلها. يعرف المتحف، بأنه 
بوابة التعرف على السويد بكل ما تحمله من حقبات زمنية ماضية. ما يميز هذا المتحف، هو وجود  السفينة 
الحربية VASA والتي كانت مخصصة للقيام بدور رئيسي في البحرية السويدية، ولكنها غرقت بعد وقت قصير 
من الشروع في رحلتها الأولى في عام 1628. بعد أن رست في قاع ميناء استوكهولم لمدة 333 عاماً، ثم أعيدت 
بعناية إلى السطح في عام 1961. كانت المياه في بحر البلطيق قد حمت السفينة بأعجوبة من التآكل. استغرق 
الحفاظ على السفينة بعد ذلك ما يقرب من 30 عاماً، وباتت متاحة للجمهور بدءا من العام 1990. المتحف يضم 
أيضاً، قاعة تعرف باسم »وجها لوجه« حيث تضم مجسمات شمعية لبحارة وناس كانوا على متن السفينة يوم 
غرقها، وهناك أيضاً قسم آخر، يعرض بعض القطع العسكرية والأسلحة التي كانت على متن السفينة والتي كانت 

ستعمل أساساً في المعارك البحرية في تلك الحقبة الزمنية. )ستينا ستيرناكفيست/فرانس برس(
ُ
ت

من قلب المدينة القديمة في العاصمة، يطل القصر الملكي. يعود تصميمه إلى المهندس المعماري نيكوديموس تيسين 
الأصغر ، تم افتتاحه في عام 1754، إذ كان المقر الرئيسي للملك أدولف فريدريك والملكة لويزا أولريكا، بُني أيضاً 
لإيواء إدارة الدولة السويدية المركزية والمكتبة الملكية. بحسب جدارية كبيرة، موضوعة في القصر، تشير إلى أن 
المصمم المهماري تيسين درس الهندسة المعمارية في فرنسا وإيطاليا وإنكلترا، ومن هنا اعتمد بشكل كبير على 
العمارة الباروكية لتشييد القصر. يعد قصر استوكهولم المقر الرئيسي للعائلة المالكة، يضم أكثر من 600 غرفة 
موزعة على أحد عشر طابقاً. كما يضم القصر العديد من القاعات الفخمة التي تعد مركزاً هاماً لإقامة الحفلات 
الملكية. بالإضافة إلى ذلك، يضم القصر، ثلاثة متاحف قيمة - متحف غوستاف الثالث للآثار، ومتحف التيجان 
الثلاثة، والخزانة، يرسم كل منها صورة رائعة للتاريخ الملكي وكيف عاش الملوك عبر القرون. كما يحتوي القصر 

)Getty/على قاعة كبيرة لعرض اللوحات، بما في ذلك، صور ملوك وملكات السويد. )كريس جاكسون
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اتفاق قريب بين عمالقة 
التكنولوجيا والإعلام الأسترالي

25 مليون عراقي يستخدمون 
مواقع التواصل الاجتماعي

محمود عمر

عــدّة،  أوبــئــة  فيها علينا  تكاتفت  فــي لحظة 
للتواصل الاجتماعي.  ولدت منصة جديدة 
واللافت أن كثيرًا من ردود الفعل وانطباعات 
التجارب الأولى للمستخدمين العرب ذهبت 
إلى مدح هذا »الجديد« عبر تبيان صلته بما 
هو قديم. نحن، في تطبيق »كلوب هاوس« 
بــالــقــديــم  يــذكــرنــا  جــديــد  أمــــام   ،Clubhouse
عيد إحــيــاءه، وإحــيــاء ما 

ُ
ويسمح لنا بــأن ن

راهنة.  أدوات  ا ونحن نعيشه، من خــلال 
ّ
كن

ــكـــرة بــســيــطــة، وإن  ــقـــوم الــتــطــبــيــق عـــلـــى فـ يـ
كانت رحلة الحصول على حساب فعّال ما 
مــن مستخدم  ــوة«  »دعــ تلقي  تستلزم  زالـــت 
آخــر بــهــدف »هــنــدســة« جمهور مستخدمي 
التطبيق كما يشير صانعوه، وإعطاء لحظة 
ا افتراضيًا خاصًا. 

ً
الدخول الأولى إليه مذاق

يمنح التطبيق مستخدميه الفاعلين القدرة 
على »دعـــوة« مستخدميْن آخــريْــن، مــع منح 
الــداعــي ميزة وجــود اسمه على »بروفايل« 
المدعو، ما يؤسس للقدرة على تتبع عملية 
إلــى عدد  توالد قاعدة المستخدمين وصــولًا 
ــاء المــؤســســين« الــذيــن انــطــلــقــت من  ــ مــن »الآبـ

عندهم رحلة »الدعوة إلى كلوب هاوس«.
القدرة على إنشاء »الغرف«  التطبيق  يتيح 
أخــرى بينها »هــاوس بارتي«(  )كتطبيقات 
التجمّع حول المواضيع لا حول  لكنه يتيح 
الـــشـــخـــوص، فــــي نـــقـــاشـــات بـــالـــصـــوت دون 
»بيت  فــي  منك  يُسلب  الــصــورة.  أو  الكتابة 
ــد أصــابــعــك،  ــحــيَّ

ُ
ــنـــادي« خــيــار الــكــتــابــة وت الـ

ترك عيناك على هواها لترسم صورًا 
ُ
كما ت

الدائر في الغرف. لا يعني  الكلام  ها 
ّ
يستفز

ذلـــك غــيــاب الــحــضــور فـــي »كـــلـــوب هــــاوس«. 
 ذلــك 

ُّ
ــل كــ مـــرئـــيٌ ومـــلـــمـــوس.  ــــت، إن أردت،  أنـ

يتحقق عبر وسط وحيد هو الصّوت. يصير 
الأصـــدقـــاء، وأنــصــاف الأصـــدقـــاء، والــغــربــاء، 
تقفز عن  فــي لحظة مرتجلة  ــدًا  جَــمــعًــا واحــ
طــقــوس الـــتـــعـــارف الــتــقــلــيــدي ومــــا يــرافــقــهــا 
 من توجّس ومفاوضات تتعلق برسم 

ً
عادة

حدود التأثير وتبادل الاعتراف.
 غرفة في »كلوب هاوس« طبقات ثلاث. 

ّ
لكل

الأولــــــــى لـــلـــمـــتـــحـــدثـــين، ويــــكــــون مــــن بــيــنــهــم 
ــم دون  ــ الـــغـــرفـــة أو صـــانـــعـــوهـــا، وهـ ــانـــع  صـ
أمّــا  الـــحـــوار.  إدارة  أدوات  يملكون  غــيــرهــم  
فــتــضــمّ مستمعين مــمّــن  الــوســيــطــة  الــطــبــقــة 
يُبرزهم التطبيق لوجود متابعات مشتركة 
بــيــنــهــم وبـــين المــتــحــدثــين. والــطــبــقــة الــثــالــثــة 
 
ّ
هي من المستمعين الذين دخلوا الغرفة لأن

أو  عليهم،  اقترحتها  التطبيق  خــورازمــيــة 
شدّهم موضوعها.

 طــبــقــة مـــن تــلــك الــطــبــقــات 
ّ

لـــلـــوجـــود فـــي كــــل
الثلاث مفاعيل نفسية وعاطفية؛ فالمستمع 
ليس مطالبًا ببذل أي مجهود، حيث يمكنه 
ــيّـــة  ــاء مــــن أريـــحـ ــ ــغـ ــ ة الإصـ

ّ
الاســـتـــمـــتـــاع بــــلــــذ

منوعات

ــة. أمّــــا  ــ ــنـ ــ المـــقـــاعـــد الـــخـــلـــفـــيّـــة وعــتــمــتــهــا الآمـ
المــتــحــدثــون، ولاسيما مُــديــرو الــغــرفــة، فلهم 
 فــي الــكــلام وسلبه 

ّ
الـــقـــدرة عــلــى مــنــح الــحــق

لــبــاقــة   
ّ
أن الــتــطــبــيــق  ويـــفـــتـــرض  أرادوا.  إن 

المــتــحــدثــين والالــــتــــزام بـــــالآداب الافــتــراضــيــة 
العامة سيضمنان مرونة الانتقال بين هذه 

الطبقات بشكل سلس.
ويجمع  اجتماعيّة،  كسورًا  التطبيق  يَجبر 

نظرًا لاختلاف  بينهم  الجمع  يندر  من  بين 
والذائقة  العمل  وأمــاكــن  السياسية  المــواقــف 
الافتراضيّة. يتحقق ذلك عبر عدّة عوامل من 
والنفسي  الاجتماعيّ  العبء  تحييد  بينها 
مباشر.  بشكل  بأحدهم  بالاتصال  المرتبط 
لا أحــد يتصل بــأحــد على »كــلــوب هـــاوس«، 
ــســم 

ّ
ــــرف يــت ــغـ ــ ــــن الـ فــــالــــدخــــول والــــــخــــــروج مـ

ة، كما ويعاد بناء الجدران 
ّ
بالسلاسة والخف

الـــزجـــاجـــيّـــة لــكــل غـــرفـــة بــشــكــل مــســتــمــر، مع 
الحفاظ على الطابع الآني المباشر للنقاش 
والمداخلات، دون تسجيل، والــذي يقود إلى 

مستويات مفاجئة من الصراحة.
متناثرة،  مجموعات  بين  التطبيق  يجمع 
وربــــمــــا مـــتـــنـــافـــرة، مــــن مـــغـــتـــربـــي الـــربـــيـــع 
العربي ومن دفعوا من صحتهم الجسدية 
الدمويّة،  لمــآلاتــه  باهظة  ا 

ً
أثمان والنفسية 

ف صحافيين 
ّ
بالإضافة إلى جمعه دون تكل

ومدونين وناشطين عاملين في مؤسسات 
ــهــــون تـــحـــديـــات  مــخــتــلــفــة، وأفــــــــــراداً يــــواجــ
مشتركة مثل العلاقة مع اللغة الأم والوطن 
والعنصريّة وغير ذلك. تكثر الأسئلة حول 
ــذا الــتــطــبــيــق، نــمــوذجــه فــي جني  مــــآلات هـ
الأربـــــــاح، وفــيــمــا إذا كــــان ســيــســتــمــر بــهــذا 
الـــزخـــم بــعــد انـــتـــهـــاء الإغــــلاقــــات المــرتــبــطــة 
بــجــائــحــة كـــورونـــا. كــمــا ويــخــضــع الــطــابــع 
»كـــلـــوب هـــــاوس« لــعــمــلــيــات نحت  الـــعـــام لــــ
ــريــــد شــــــدَّ الــتــطــبــيــق  وتـــشـــكـــيـــل بــــين مــــن يــ
إلـــى مــســاحــات »نــخــبــويــة« لــيــكــون منصة 
ــاب، ومــن يــريــده مقهى 

ّ
للصحافيين والــكــت

افــتــراضــيًــا يــنــزع فــيــه المـــرء عــن نفسه قلق 
ة مهنيّة أو معرفيّة.

ّ
الظهور في أبهى حل

وأيًــــا يــكــن الــفــائــز فــي الــســبــاق عــلــى تحديد 
الجارية  الهجرة   

ّ
فإن التطبيق،  »نكهة« هذا 

إلـــيـــه ســتــجــلــب مــعــهــا تـــراتـــبـــيـــات الأهـــمـــيّـــة 
ــفـــوذ المــــوجــــودة عــلــى مــنــصــات أخـــرى  ــنـ والـ
الصوت  فــأصــحــاب  وتــويــتــر.  فيسبوك  مثل 
الأعــلــى على منصات غير »كــلــوب هــاوس« 
إمكانية  مــع  عليه،  ــا 

ً
حــظ الأوفـــر  سيكونون 

 
ّ
حــــدوث اخــتــراقــات لــتــجــارب فـــرديّـــة يستفز
الــتــطــبــيــق خــلالــهــا طـــاقـــات إبـــداعـــيـــة كــانــت 

موجودة لدى البعض دون وعي بها.
تـــبـــدو الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة لــلــتــطــبــيــق شــديــدة 
الكثافة والارتباط بالتجربة الإنسانية التي 
نعيشها معًا، ألا وهي جائحة كورونا. يلمع 
»كلوب هاوس« فجأة في آخر نفق التسليع 
ــيــــه فــــضــــاءات  ــتـــهـــت إلــ والاغــــــتــــــراب الـــــــذي انـ
الإنــتــرنــت ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ 
الأولــى  سيرتها  عــن  كثيرًا  ابتعدت  أن  بعد 
في »التواصل« و»الاجتماع«. نشعر أن بين 
غة مرحليًا من الإعلانات  يدينا مساحة مفرَّ
والتفاعل  الإلكترونيّ  والــذبــاب  ــاءات  والادعـ
القائم على تقديم صور مكذوبة عن عالمنا، 

وعن تفاعلنا معه.
يعتقد بــول دافــيــســون، وهــو أحــد مؤسَسي 
 »كلوب 

ّ
التطبيق إلى جانب روهان سيث، إن

ــه  ــ ـ
ّ
هـــــــاوس« ســيــســتــمــر بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، وأن

افــتــراضــيًــا لرغبة الإنــســان  امــتــدادًا  سيكون 
الأصيلة في التواصل. ربما يصيب دافيسون 
التطبيق حتى  يتراجع  وربما  اعتقاده،  في 
التواصل  منصات  ســمــاء  فــي  نجمه  يخفت 
لينضمّ إلـــى لائــحــة طــويــلــة لمــا نــشــتــاق إليه 

إلكترونياً ونترحّم على أيّامه.

يتيح »كلوب هاوس« 
التجمع حول المواضيع 

لا الشخوص

بغداد ـ براء الشمري

أكـــد »مــركــز الإعــــلام الــرقــمــي« الــعــراقــي أن 
25 مــلــيــون مـــواطـــن عـــراقـــي يــســتــخــدمــون 
ــاعـــي، مــــن بــين  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
الـــــعـــــراق  ــيــــونــــاً هــــــم عــــــــدد ســـــكـــــان  ــلــ 40 مــ
الــكــلــي. وأوضــــح المــركــز فــي بــيــان أن عــدد 
ــتــــواصــــل بـــلـــغ 25  مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الــ
ملايين   4 بــزيــادة  نشط  مستخدم  مليون 
المــاضــي، طبقاً لآخــر  الــعــام  مستخدم عــن 
إحصائية لمؤسستي »هوتسويت« و»وي 
آر سوشل« المتخصصتين في هذا المجال. 
ولــفــت إلـــى »وجــــود 20 مــلــيــون مستخدم 
عـــلـــى مــنــصــة »فـــيـــســـبـــوك«، و13 مــلــيــون 
مستخدم نشط على »إنستغرام«، و11.25 
ــات«،  ــاب شــ ــنـ مــلــيــون مــســتــخــدم عــلــى »سـ
»تــويــتــر«،  لمــوقــع  مستخدم  مليون  و1.30 
»لـــيـــنـــكـــدإن«،  لــشــبــكــة  مـــســـتـــخـــدم  و1.20 
مليون مستخدم على   17 إلــى  بــالإضــافــة 
»فــيــســبــوك مــاســيــنــجــر«. وأوضـــــح المــركــز 
في  الإنــتــرنــت  عـــدد مستخدمي شبكة  أن 
العراق وصل إلى 30.52 مليون مستخدم 
ألــف  بـــزيـــادة 700  أي  ــام 2021،  عـ بــحــلــول 
إلى  المــاضــي، مشيراً  الــعــام  عــن  مستخدم 
أن الزيادة الحاصلة في أعداد مستخدمي 
تداعيات جائحة  إلــى  تعود  المنصات  كــل 

كـــورونـــا، والإغــــلاق والــحــظــر الـــذي شهده 
ــة هـــــذه الأزمــــــــة، وتـــحـــول  ــهـ الــــعــــراق لمـــواجـ
ــع والـــــــشـــــــراء والــــــدراســــــة  ــيــ ــبــ عـــمـــلـــيـــات الــ
والــعــمــل وغــيــرهــا إلـــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وفــي مـــارس/ آذار مــن العام 
المــاضــي، قـــال »مــركــز الإعــــلام الــرقــمــي« إن 
21 مــلــيــون عـــراقـــي يــســتــخــدمــون مــواقــع 
عدد  ارتفاع  مؤكداً  الاجتماعي،  التواصل 
إلى نحو 30  الإنترنت  مستخدمي شبكة 
مــلــيــون مــســتــخــدم، أي بــزيــادة 11 مليون 

مستخدم عن عام 2019. 
ــي تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــتـــخـــصـــص فـ بـــحـــســـب المـ
 الـــزيـــادة 

ّ
ــإن ــ المـــعـــلـــومـــات، حــســن فـــاضـــل، فـ

المستخدمين  العراقيين  عدد  في  السريعة 
لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا تــعــود 
إلـــى تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا وحــدهــا، 
ــي الـــجـــديـــد« أن هـــذه  ــربـ ــعـ »الـ ـــ مـــوضـــحـــاً لـ
المــواقــع ازدهـــرت فــي الــعــراق بالتزامن مع 
ــتـــي انــطــلــقــت  ــتـــجـــاجـــات الـــواســـعـــة الـ الاحـ
مــن   ،2019 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 
أجـــل مــواكــبــة أحــــداث الــتــظــاهــرات بسبب 
الحكومة  تمارسها  كانت  التي  الضغوط 
على  المــهــدي  عبد  عـــادل  برئاسة  السابقة 
نــقــل  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  الإعـــــــــلام  ـــل  ــائــ ــ وسـ
بأنه  وتابع  المتظاهرين.  ضد  الانتهاكات 
»عــلــى الــرغــم مــن حــجــب الــحــكــومــة مــواقــع 

الــتــظــاهــرات، إلا أن نسبة  التواصل خــلال 
كــبــيــرة مـــن الــعــراقــيــين لــجــأت إلــــى بــرامــج 
كسر الحجب لمتابعة أخبار التظاهرات«. 

ــد الـــتـــقـــريـــر الـــرقـــمـــي الـــعـــالمـــي لــشــهــر  وأكـــــ
أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن أكثر من 4 
مليارات شخص حول العالم يستخدمون 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كل  الـ الآن وســـائـــل 
ي 

َ
شهر، وينضم إليهم ما يقرب من مليون

يــوم. ويبلغ مجموع  كــل  مستخدم جديد 
العالم 7.81 مليارات نسمة، وعدد  سكان 
الهواتف  يستخدمون  الــذيــن  الأشــخــاص 

المحمولة حول العالم هو 5.20 مليارات.

)Getty/يجمع التطبيق بين مجموعات متناثرة وربما متنافرة )شيلدون كوبر

)حسين فالح/فرانس برس(

كانبيرا ـ العربي الجديد

أن شركتي غوغل  الاثــنــين،  أمــس  فرايدنبرغ،  الأسترالي جــوش  الخزانة  أعلن وزيــر 
وفيسبوك »قريبتان للغاية« من صفقات مع وسائل الإعلام الأسترالية الكبرى لدفع 
اللوائح  ب 

ّ
لتجن التكنولوجيا  عمالقة  فيه  يتبارى  الـــذي  الــوقــت  فــي  الأخــبــار،  ثمن 

التنظيمية التاريخية، وفقاً لما نقلته »فرانس برس«. ووضعت الحكومة الأسترالية 
»مــدوّنــة سلوك« تفرض على »فيسبوك« و»غــوغــل« دفــع مبالغ مالية للمجموعات 
الصحافية الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها. وكانت المجموعتان الأميركيتان 
العملاقتان قد لوّحتا بوقف خدماتهما الرئيسية في أستراليا بحال سريان القانون 
قــال فريدنبرغ لقناة  ت حدته الاثــنــين، حيث 

ّ
الجديد. لكن يبدو أن هــذا الخلاف خف

الــشــركــات »أحـــرزت تقدماً كبيراً خــلال عطلة نهاية  المــحــادثــات مــع  العامة إن   ABC
ــال: »أعــتــقــد أنــنــا قــريــبــون جــداً مــن بعض الصفقات الــتــجــاريــة المهمة  الأســـبـــوع«. وقـ
المحادثات   

ّ
إن فرايدنبرغ  وقــال  المحلي«.  الإعــلامــي  المشهد  سيتغير  وبذلك  للغاية، 

مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة 
ب من 

َ
راق

ُ
 المواجهة التي ت

ّ
»غوغل«، سوندار بيتشاي، قد حققت »تقدماً كبيراً« في حل

كثب في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون الاتفاقيات كافية كي تتجنب »فيسبوك« 
و»غــوغــل« الأجـــزاء الأكــثــر قسوة مــن التشريع، بما فــي ذلــك التحكيم المــلــزم لضمان 
عدم استخدامهما لاحتكار الإعلانات عبر الإنترنت لإملاء الشروط في الصفقات مع 
الشركات الإعلامية. بعد تصريحات فريدنبرغ، أعلنت »سيفين ويست ميديا«، وهي 
مالكة محطة 7NEWS وصحيفة »ذا ويست أوستراليان« اتفاقية جديدة لمحتواها، 
Google News Showcase. وذكرت  نيوز شوكايس«  ضاف على منتج »غوغل 

َ
ست

ُ
لت

صحيفة »ســيــدنــي مــورنــيــنــغ هــيــرالــد« أن أول صفقة كــبــرى مــع مــؤســســة إخــبــاريــة 
أسترالية كبيرة كانت تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دولار أسترالي )23 مليون 
دولار أمــيــركــي( فــي الــســنــة. وقـــال كــيــري ســتــوكــس، رئــيــس »ســيــفــين ويـــســـت«، إنها 
كانت »نتيجة عظيمة«، وأشاد بعمل الحكومة على قانون مساومة وسائل الإعلام 

الإخبارية، باعتباره »مفيداً في نتيجة هذا الاتفاق الرائد«. 

»كلوب هاوس«... أن نكون وحيدين معاً

حذّر المدير الإداري لشركة أخبار
ABC الإعلامية الأسترالية العامة،   

ديفيد أندرسون، الموظفين 
من أنهم سيواجهون إجراءات 

تأديبية، بما في ذلك الفصل، 
إذا خالفوا الإرشادات الصارمة 

الجديدة لوسائل التواصل 
الاجتماعي.

أعلن مقدّم النسخة الأميركية 
من برنامج تلفزيون الواقع 

»ذا باتشيلر«، كريس هاريسون، 
استقالته من منصبه مؤقتاً، 

بعد تعليقات أدلى بها بشأن 
العنصرية تعرضت لانتقادات 

شديدة. ويقدم هاريسون البرنامج 
منذ عام 2002.

قال رئيس شركة »مايكروسوفت«، 
براد سميث، إن حملة الاختراق 

العام الماضي التي استخدمت 
شركة »سولار ويندز كورب« 

كنقطة انطلاق لاختراق وكالات 
حكومية أميركية تُعَدّ »أكبر 

وأعقد هجوم شهده العالم 
على الإطلاق«.

حظر موقع »تويتر« 
المجموعة الناشطة اليمينية 

المتطرفة Project Veritas بسبب 
الانتهاكات المتكررة لسياسة 

مشاركة المعلومات الخاصة، 
ونشرها معلومات مضللة، بما 
في ذلك مقاطع فيديو جرى 

التلاعب بها.

بعيداً عن المساحات »المتوحشة« وذبابها الإلكتروني، يتيح »كلوب هاوس« لمجموعات بعيدة، ومختلفة في آرائها، النقاش حول 
مواضيع محددة، ليكون امتدادًا افتراضيًا لرغبة الإنسان الأصيلة في التواصل رغم الجائحة

Tuesday 16 February 2021
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ــــحــــرّكــــات الأســـاســـيـــة 
ُ
ـــن الم الـــفـــرقـــة واحــــــــدة مـ

أسلوب  وهو   ،Fusion Jazz طعّم« 
ُ
الم »الجاز  لـ

في الكتابة والعزف يُعد كوريا من مؤسسيه 
ــتـــشـــر فــــي عــقــد  ــان قــــد انـ ــ ــيــــه، كــ ــدعــــن فــ ــبــ والمــ
السبعينيات، وذلك في منظور جديد معولم 
للثقافة الأميركية ذي محرقن، واحدٌ محلي 
كبوتقة  نفسه  الأميركي  المجتمع  إلــى  ينظر 
تصهر الهويات المهاجرة، وآخر عالمي يتسع 
عبورٌ  والــدانــيــة.  القاصية  الأخـــرى  للثقافات 

آخــــر قــامــت بـــه »الــــعــــودة إلــــى الأبــــــد«، وقــــاده 
أعضاؤها في منتصف السبعينيات، مضى 
جهة الـــروك، الــذي راج حينئذ على الــتــوازي 
مــع الـــجـــاز، مــن دون تـــاق. حــن أتـــى كــوريــا، 
صاحب اللمسة الإيقاعية المنتظمة والحادة 
على مفاتيح البيانو، سمع في انتظام الروك 
وخــشــونــتــه مــقــابــل لــيــونــة الـــجـــاز وســيــولــتــه 
مجالًا أشد تأثيراً وأكثر مواكبة لعصر بات 
صــاخــبــا عــالــي الــصــوت وحــــاد الــنــبــرة، أكثر 

علي موره لي

»الموسيقي« )The Musician( كان 
عـــنـــوان الألـــبـــوم الــــذي صـــدر سنة 
2017 لعازف بيانو الجاز المؤلف 
 ،)2021-1941(  Chick Corea كــوريــا  تــشــيــك 
الــذي رحــل عــن هــذا العالم الأســبــوع الماضي 
إثــر صـــراع مع  التاسعة والسبعن،  فــي ســن 

سرطان نادر. 
الألــبــوم مــا هــو إلا عــصــارة شــهــريــن مــن عــام 
2011، كان كوريا قد قضاهما فنانا زائراً لدى 
الشركة   ،Blue Note نوت  بلو  استوديوهات 
تاريخه. حينها،  فــي  الأشــهــر  للجاز  المنتجة 
وبــصــحــبــة قـــامـــات عــالــيــة، كـــعـــازف الــبــيــانــو 
هــيــربــي هــنــكــوك والـــكـــونـــتـــرابـــاص ســتــانــلــي 
الكل  احتفل  مكفرين،  بوبي  والمغني  كـــارك، 
بــعــيــد مـــيـــاد كـــوريـــا الــســبــعــن، يــتــحــاورون 
ويتسامرون ويسجلون الموسيقى، ليتساءل 
تليق  مــيــاد  عيد  بحفلة  تلك  أوليست  المـــرء: 

حقا بالموسيقين الكبار؟ 
شريكا   Stanley Clarke كــارك  ستانلي  كــان 
لكوريا في تأسيس فرقة »العودة إلى الأبد« 
الدائم والمــداوم  Return to Forever، والعضو 
ــروج أســمــاء كــثــيــرة. تعد  فــي ظــل دخـــول وخــ

يناقش العمل 
وضع الأقليات في عالم 

هوليوود وخارجه

اشتهر كوريا 
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لا يمانع دريد لحّام 
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من أي يوم مضى. هكذا، استمر سير الفرقة 
الــروك حتى غابت مظاهر الجاز عنها  نحو 
كليا، ما حدا بالشريك كارك في النهاية لأن 
يركن آلته الكونتراباص الخشبية العماقة، 
د غيتار الباص الكهربائي بشكله 

ّ
ويهمّ بتقل

العصري وأوتاره المعدنية الأربعة الغليظة. 
كــــان كـــوريـــا قـــد ولــــد ونـــشـــأ فـــي بــيــت عــائــلــة 
مــوســيــقــيــة رغــبــت لـــه مــنــذ المــهــد أن يحترف 
ــبــل 

ُ
عـــــزف الـــبـــيـــانـــو الـــكـــاســـيـــكـــي. وعـــلـــيـــه، ق

اليافع الصغير دونما عناءٍ يُذكر في جامعة 
ــيـــة المــــرمــــوقــــة بــمــديــنــة  ــقـ ــيـ جــــولــــيــــارد المـــوسـ
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة. إلا أن شــغــفــه بــالــجــاز 
 على 

ً
ومقاربته الإيقاعية لآلة البيانو، عاوة

مقدرة فريدة في الارتجال السلس للساسل 
م عليه أن 

ّ
الهارمونية المركبة، كل ذلك قد حت

يــقــع فــي غــــرام الـــجـــاز، لــيــتــســرّب مــن صفوف 
 
ً
الـــدراســـة الأكــاديــمــيــة، ومـــن ثــم يــدخــل بــدايــة
الظليلة  الخلفية  كواليسه  من  الجاز  مشهد 

كعازف بيانو مرافق لعازفن منفردين. 
ــا الـــفـــضـــل الــكــبــيــر خـــــال ذلـــك  يـــعـــزو كــــوريــ
الفصل المبكر من قصة مشواره المهني إلى 
القدر الواسع الذي تعلمه من الكبار الذين 
رافقهم، والخبرة التي اكتسبها بمشاركتهم 
ــو. هــا  ــ ــــوديـ ــتـ ــ خـــشـــبـــة المــــســــرح وغــــرفــــة الاسـ
هــو حــن يــصــف تــجــربــة مــرافــقــتــه للمغنية 
 Sarah Vaughan فــوغــهــان  ســــارة  الــكــبــيــرة 
: »لــقــد تـــطـــوّرت كــثــيــراً بفعل 

ً
يــتــحــدث قـــائـــا

 
ً
عــزفــي مــع ســـارة فــوغــهــان الــتــي كــانــت ثــريّــة

بــتــعــبــيــريّــتــهــا، فتعلمت  غــنــيّــة  بــألــحــانــهــا، 
كــيــف أصــمــم لــهــا خلفيات صــوتــيــة، وليس 
مجرد رمي ساسل نغمية مناسبة من وراء 
حنجرتها، وإنما بمعالجة هارمونية تصل 
موسيقية  مقطوعة  تكون  أن  إلــى  بالمرافقة 

بحد ذاتها«. 
ر لزواج عازف البيانو هيربي هنكوك،  دِّ

ُ
قد ق

أن يجمع تشيك كوريا بعبقرية  سنة 1968، 
فـــريـــدة؛ فــيــضــعــان مــعــا مــن خـــال تعاونهما 
حجر أساس، ويرسما عامة فارقة في عالم 
الجاز؛ فحن عزم هربي على السفر في شهر 
ريثما  ينوب عنه،  أن  مــن تشيك  عسل، طلب 
يــعــود، فــي فــريــق عـــازف الترومبيت ومؤلف 
الــجــاز الأشــهــر مــايــلــز ديــفــيــس، وذلــــك ضمن 
ســلــســلــة حـــفـــات كــــان ســيُــحــيــهــا الأخـــيـــر في 

المدينة الأميركية بالتيمور. 
ــان الـــعـــلـــم الأشــــهــــر فــي  ــ مــــجــــرّد أن ديـــفـــيـــس كـ
، كــان 

ً
عـــالـــم الـــجـــاز ودنـــيـــا المــوســيــقــى قـــاطـــبـــة

قـــد دبّ فـــي نــفــس كـــوريـــا الـــرعـــب والـــتـــأهـــب، 
نـــاهـــيـــك عــــن أنـــــه ســـيـــحـــل مـــحـــل هـــنـــكـــوك فــي 
عــزف البيانو، ومــا لسمعة الأخــيــر مــن سعة 
الخبرة ودرجــة المــهــارة. بدافع كل من الرهبة 
ف تشيك مايلز يسأله عن جدول 

َ
والقلق، هات

كان  فما  سيرها،  وعـــادات  التمارين  مواعيد 
لــيــس هــنــاك  مـــن ديــفــيــس إلا أن أجـــابـــه: »لا، 
مــن تــمــاريــن، اعـــزف فقط مــا تسمعه أذنــيــك«. 
إجابة مايلز لتشيك صارت له أمثولة ونهجا 
في الحياة والمــمــارســة: »كما قــال لي ديفيس 
ق تشيك. أما هيربي، 

ّ
ت، ولا زلت أفعل«، عل

ْ
عل

َ
ف

فــقــد عــــاد مـــن شــهــر الــعــســل لــيــجــد نــفــســه من 
دون عمل. إذ إن ديفيس كــان قــد منح مكانه 
دائمة.  اشتهر كوريا  لصديقه تشيك بصفة 
الكيبورد  أو  الكهربائي  البيانو  باستعمال 
إلــــى جـــانـــب عـــزفـــه عــلــى الــبــيــانــو الــكــبــيــر ذي 
الجناح. انفتاحه على الطفرة الإلكترونية في 
عصره جعله يبرمج آلته الكهربائية المفضلة 
»فندر رود« Fender Rohde بأحدث الأصوات 
ــر الــذي  المــركــبــة والمــصــنــعــة تــكــنــولــوجــيــا. الأمــ
نوّع المطبخ الصوتي للجاز وقرّبه من تيارات 

كانت صاعدة بقوة، كالروك والبوب. 
ــة مــوســيــقــيــة أخــــــرى هـــــذه المــــــرة جــهــة  إطــــالــ
ــا  هـ

ّ
مــوســيــقــى الــفــامــنــكــو الإســبــانــيــة، قــد ولا

كوريا أسماعه إثر رواج لاقته في السبعينيات 
بأعامها الكبار، كعازف الغيتار الأسطوري 
باكو دي لوسيا Paco De Lucia، إلى جانب 
غرائبية ائتافاتها الهارمونية وتقاطعاتها 
الــثــقــافــيــة مـــع مــوســيــقــات الـــقـــارة الأمــيــركــيــة 
أثــمــرت، من خــال تعاونه  الجنوبية. إطالة 
 Flora ــيــة الــبــرازيــلــيــة فــلــورا بــــوروم

ّ
مــع المــغــن

 Airto آيــرتــو مــورايــرا Purum وعـــازف الطبل 
 La Fiestaو  Spainكـــــــ مــقــطــوعــاتٍ   ،Morarria
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــرت وتــــــصــــــدرت بـــــرامـــــج الــ ــشــ ــتــ انــ

الحفات حول العالم. 

فوزي باكير

ــدعــى 
ُ
فـــي عــــام 2013، حـــزمـــت فـــتـــاة كــنــديــة، ت

إلــيــســا لام، حــقــائــبــهــا، وشــــــدّت الــــرحــــال إلــى 
لــوس أنجيلس. هناك، نزلت في فندق اسمه 
»ســيــســيــل هـــوتـــيـــل«. واظـــبـــت عــلــى الاتـــصـــال 
بوالديها، الآسيوين المهاجرين، يوميا. هكذا، 
ــفــت مــكــالمــاتــهــا، واخــتــفــت نهائيا، 

ّ
إلـــى أن تــوق

لـــيـــبـــدأ الــتــحــقــيــق فــــي مـــابـــســـات اخــتــفــائــهــا 
ف من أربع 

ّ
الغامض. في سلسلة وثائقية تتأل

حلقات، بدأت نتفليكس أخيراً بعرضها تحت 
 Crime Scene: The Vanishing at the عــنــوان 
اختفاء  تفاصيل  إلـــى  نــتــعــرّف   ،Cecil Hotel
إلــيــســا لام، مـــن خــــال مــجــمــوعــة لـــقـــاءات مع 
المحققن الرئيسين في هذه القضية، إضافة 

إلى مديرة الفندق، وضيوف آخرين.
يــصــحــبــنــا الــوثــائــقــي، أيـــضـــا، فـــي الـــشـــوارع 
الفندق  أنجيلس.  للوس  والخفية  الخلفية 
قــرابــة 8000  فــي منطقة »يعيش« فيها  يقع 
هناك.  ويــنــامــون  الأرض  يفترشون  مــشــرّد. 
ــــن مــســتــشــفــى الأمـــــــراض  بـــعـــضـــهـــم خــــــرج مـ
الـــعـــقـــلـــيـــة، وآخـــــــــرون مــــن الـــســـجـــن. مــنــطــقــة 

من خال  يتجلى  النمطية  الصور  فتحدي 
الأميركين  من  لــزوج  ناجح  نموذج  تقديم 
مــن ذوي الأصـــول الأفــريــقــيــة. يــدفــع الــحــوار 
التي  المسبقة،  الافتراضات  لمسألة  شاهد 

ُ
الم

يحكم من خالها على شخوص الفيلم تبعا 
فالمخرج  لــنــا.  تقديمه  السينما  اعــتــادت  لمــا 
بلون  يقيده  الــذي  التنميط  يرفض  الــشــاب 
ــــود، على  بــشــرتــه وهــويــتــه. لــيــس كــونــه أسـ
بالهوية.  محكوما  سياسيا  فيلما  يقدم  أن 
وفي مقابل صراعه مع المنظومة المحكومة 
بــتــراتــبــيــة تــضــع الــبــيــض فـــي أعــلــى الــهــرم، 
وتهمش الذكور من الأعــراق الأخــرى، يأتي 
صـــراع شــريــكــتــه كـــامـــرأة ذات بــشــرة ملونة 
لــيــبــن هــــول هــــذه الــتــراتــبــيــة عــلــى الــنــســاء 
خاصة من الأقليات العرقية. هذه التراتبية 
مرة أخرى تساهم بتهميشها ووضعها في 
الذي  درجــة ثانية مقارنة بالرجل الأســود، 
يمنح أفضلية ضمن هذه التراتبية العنيفة 
والجندري  العرقي  التمييز  على  والقائمة 

والطبقي.  
بينما يحارب مالكوم لفرض اعتباره كإنسان 
عمله،  جـــودة  بحسب  تقييمه  يجب  وكفنان 
وليس بحسب عرقه وانتمائه، يتبن غروره 
ــتـــه الاســـتـــغـــالـــيـــة لــشــريــكــتــه.  وعـــنـــفـــه وعـــاقـ
فالمنظومة التي تمارس عنفا طبقيا وعرقيا 

مايا البوطي

 Malcolm فيلم  يسعى  محاولة طموحة،  في 
هوليوود  أفـــام  روح  محاكاة  إلــى   & Marie
الـــرومـــانـــســـيـــة المـــهـــمـــة. لــكــن مـــا يـــبـــدو فيلما 
ــداً، يــفــاجــئ المــتــلــقــي بــفــجــاجــتــه الـــتـــي لا  ــ ــ واعـ
ليلة  تفاصيل  العمل  يقدم  التوقعات.  توافق 
مــحــمــومــة لــخــاف عــنــيــف، قــد يــحــدد مصير 
عــاقــة مــخــرج واعـــد فــي طريقه إلــى النجاح، 
مــــع شـــريـــكـــتـــه الـــتـــي عــمــلــت ســـابـــقـــا مــمــثــلــة. 
ــراج ســـام ليفينسون  ــ الــفــيــلــم مــن كــتــابــة وإخـ
وأداء جــــون ديــفــيــد واشــنــطــن وزنــــدايــــا. من 
الفيلم تعكس  على  العمل  ظــروف  أن  الافت 
الـــ  واقـــع الإنــتــاج السينمائي ضــمــن جــائــحــة 
إنتاجات  مــن  فهو  الاستثنائية،  Covid-19؛ 
هوليوود القليلة التي تم تصويرها في شهر 
يوليو/ تموز 2020، في فترة الحجر الصحي 

في شقة مغلقة، وضمن فريق عمل صغير. 
ليحتفل  مالكوم  يــعــود  الــفــاخــر،  إلــى منزله 
بثوبها  الفاتنة  حبيبته  مع  فيلمه  بنجاح 
المثير. وما يبدأ كسهرة حب خاصة، يتحول 
إلى معركة بن الحبيبن. تحبس العشرون 
الأنــفــاس بصنعة  الفيلم  مــن  الأولـــى  دقيقة 
وفن عالٍ. فيبنى المشهد على تفكيك مفاهيم 
حيث  الإنسانية،  العاقات  بتعقيد  ترتبط 
التي  الثنائيات  تفكيك  إلــى  العمل  يسعى 
ــا لمــعــايــيــر ازدواجــــيــــة  ــنـ تــجــعــل واقـــعـــنـــا رهـ
مصنوعة بفعل نظام سياسي واقتصادي 
واجتماعي، قائم على التمييز والعنصرية. 
هذه الرؤية قد عبر عنها المخرج باختياره 
الــعــرض بــالأبــيــض والأســــود، فيما  لتقديم 
 Who’s Afraid of Virginia بفيلم  يــذكــرنــا 
Woolf? الحاصل على العديد من الجوائز. 

مخيفة، مليئة بالعنف، وقع فيها كثير من 
ــهــا مرتع لتجّار 

ّ
أن إلــى جانب  القتل،  جــرائــم 

المخدرات ومتعاطيها، إضافة إلى العاملن 
والعامات في الجنس. 

 لكل هؤلاء أيضا، بمن 
ً
الفندق نفسه يُعدّ ملجأ

فيهم القتلة؛ إذ كان القاتل المتسلسل ريتشارد 
راميريز أحد أبرز روّاده. هو فندق يبدو كما 
ــارج مــنــظــومــة الــســلــطــة والمــؤســســة  ــه خــ ــ

ّ
لـــو أن

الأمــنــيــة. مــتــروك ليقطنه كــل هـــؤلاء، ولا أحد 
ــل إلــى أن وقــعــت جريمة مــن شأنها أن 

ّ
يــتــدخ

تــحــدث جــــدلًا إعــامــيــا. وكــمــا تــقــول مــديــرتــه: 
»كثير من المرّات نتصل بهم ولا يجيبون«.

ــرى فــــي الـــســـلـــســـلـــة مــا  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نــ عـ
يُــســمــى بـــ »الــنــاشــطــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي« وتــأثــيــرهــم. كــل مــنــهــم يــريــد أن 
مــؤثــرة،  شخصية  يصبح  أن  نــجــمــا،  يصبح 
لاجئا إلى يوتيوب، لينشر لنفسه فيديوهات 
يــتــحــدّث فيها عــن اخــتــفــاء الــفــتــاة، لاعــبــا دور 
وناشرين  بــالأمــر،  انهمكوا  كثيرون  المحقق. 
نظريات  مخترعن  »الجنائية«،  التحليات 
ــق بــاخــتــفــائــهــا. حـــتـــى إن بــعــضــهــم لــم 

ّ
تــتــعــل

 عــن الــتــرويــج إلـــى أن الــفــنــدق مسكون 
َ
يــتــوان

بـــالـــعـــفـــاريـــت، وقــــد يـــكـــون شــبــح مـــا اخــتــطــف 
الفتاة، وقتلها. 

المــؤامــرة؛  نظريات  فــي  يمضون  كثيرون  راح 
ــــى أن جـــهـــاز الـــشـــرطـــة مــتــواطــئ  مــشــيــريــن إلـ
ــى تــخــلــيــص الــنــظــام  ــا، يــســعــى إلــ مـــع قـــاتـــل مــ
مــن مــشــرّدي الــفــنــدق والمــنــطــقــة المحيطة فيه. 
يكن  لم  اختفاءها  أن  الجميع  اكتشف  وحــن 
ــــادث هـــي مـــن تــســبــبــت بـــه لنفسها،  ســــوى حـ
 الأمـــر كــان أبسط 

ّ
شــعــروا بــالإحــبــاط؛ ذلــك أن

أشباح  من  ما  الحال  وبطبيعة  تخيلوا،  مما 
ولا مؤامرات تزيد من حدّة الإثارة في قضية 

الفتاة  بعيداً عن مصير  بــدت غامضة كهذه. 
ــذا الــلــهــاث  المــــأســــاوي، يــســتــوقــفــنــا مـــطـــولًا هــ
لـــدى أولـــئـــك الــــ يــوتــيــوبــرز والــنــاشــطــن على 
الــــســــوشــــال مـــيـــديـــا. ســــبــــاق مـــحـــمـــوم فــــي مــا 
هم 

ّ
الشرطة، وكل تقارير  يقرأون  كلهم  بينهم؛ 

يــشــاهــدون الــفــيــديــو الـــذي ظــهــرت فــيــه إليسا 

ـــهـــم يــنــهــمــكــون 
ّ
ــنــــدق.. كـــل ــفــ لام فــــي مــصــعــد الــ

ــــوازٍ لتحقيق الــجــهــاز المــعــنــي،  فـــي تــحــقــيــق مـ
وترتكز  واقــعــيــة،  ليست  بنتائج  ويــخــرجــون 
أنها  يعتقدون  ناقصة  معلومات  على  فقط 
فردية  مجتمعات  فــي  ربّــمــا،  مطلقة.  حقائق 
 يكونوا 

ّ
كهذه، يجد هؤلاء لنفسهم فرصة ألا

مجرّد أفراد وحسب، بل يشعرون في قيمتهم 
كمجموعات تتحرّك معا ولديها قضية. لكن، 
هموا شخصا بقتلها، لمجرّد 

ّ
تمادى الأمر وات

أنه نزل مرة في الفندق، وشعروا بارتياب منه 
أنــه قدّمها  وا 

ّ
ي »بــاك ميتال«، وظن

ّ
لأنــه مغن

كقربان للشيطان... 

على الرجل الأسود، تخلق دائرة من العنف، 
يــعــاود فيها الأخــيــر مــمــارســتــه عــلــى مــن هم 

أضعف منه.  
ــى الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــاري فــــي أدنــ ــ تـــقـــف مــ
وتــــطــــالــــب بـــالـــتـــقـــديـــر والـــــعـــــرفـــــان وبــــوقــــف 
عرقية  أقلية  من  وأنثى  كإنسانة  استغالها 
ومــــن طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة أدنـــــى. هــــذا الــكــشــف، 
يـــحـــمـــل جــــمــــال شـــخـــصـــيـــة مــــــــــاري، ويـــكـــثـــف 
حـــضـــورهـــا وأداءهــــــــا فـــي الــفــيــلــم. فــالــســؤال 
الأعـــمـــق لــفــيــلــم »مــالــكــوم ومــــــاري«: كــيــف لنا 
التي تضعنا  أن ننجو من شرطية وجودنا 

ضمن قوالب جاهزة؟
مـــن جــهــة أخــــــرى، مــتــى يــجــب أن نــتــخــذ من 
وهويتنا  لــوجــودنــا  مرجعية  الــقــوالــب  هـــذه 
والتحرر  كسرها  نستطيع  حتى  السياسية 
مــنــهــا؟ ورغــــم فــجــاجــة دور الــضــحــيــة، ضمن 
ديــنــامــيــكــيــة ســـــؤال الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة في 
الدور  حاضرنا، نجدنا ملزمن باتخاذ هذا 
لتعريفه والإضاءة على معاناته لننجو منه. 
حاليا، يتمثل السؤال الرئيسي لحركات مثل 
Black Lives Matter وحراك Me_Too بسؤال 
الهوية السياسية التي يتم من خالها تسليط 
 Intersectionality »التقاطعية«  على  الضوء 
الـــتـــي تـــعـــزز الــتــهــمــيــش والـــعـــنـــف والــتــمــيــيــز 
والعابرين  والمثلين  والنساء  الأقليات  ضد 

جنسيا وذوي الاحتياجات الخاصة. 
الفيلم  من  الثاني  النصف  يأتي  المقابل،  في 
كــخــيــبــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث يـــتـــحـــول إلـــــى حــلــقــة 
الـــذي يــكــرر ذات الأفــكــار.  مفرغة مــن الشجار 
ــيــــف، يــحــاكــم  ــنــ ــي مــــونــــولــــوج غــــاضــــب وعــ ــ فـ
مالكوم نقاد الأفام ويبدأ بالتنظير بطريقة 
أكاديمية ضد المعايير التجارية والعنصرية 

غير الفنية التي تحكم العمل السينمائي.

الاختفاء في سيسيل هوتيل  أين إليسا لام؟»مالكوم وماري« وجدالٌ طويل بالأبيض والأسود
في السلسلة الوثائقية 

التي تعرضها نتفليكس، 
نمضي برحلة البحث عن 

فتاة اختفت في ظروف 
غامضة في فندق 

بلوس أنجليس

بيروت ـ العربي الجديد

بعد غياب أعـــوام، عــاد الفنان الــســوري دريــد لحّام 
إلـــى واجــهــة الــحــدث الــســيــاســي، ليعيد كــل مــا قاله 
ســابــقــا وعــبّــر فــيــه عــن مــوالاتــه للنظام مــنــذ 2011، 
الجديدة  المــوجــة  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع  باستثناء 

التي قال إنه ليس ضدها لكن بشروط.
ورغم تكرار ما قاله لبرنامج »شربل يستقبل« على 
»سي أن أن« بالعربية، إلا أن السخط الــذي واجهه 
في مواقع التواصل، لا يردّ على أمر قيل في الفعل 
الماضي الناقص، ذلك أن النظام حي يرزق، الشعب 
كذلك بالمعنى البيولوجي، لكن وفق ما يردده لحّام 
من كلمة »كرامة« و»حرية تعبير«، فإن صفة التكرار 
لا تــعــنــي الــتــشــابــه المـــمـــل، إلا إذا اعــتــبــرنــا الــجــروح 
ــكــــرراً. وغــالــبــيــة مـــا اســتــفــز   مــ

ً
ــنـــازفـــة حـــدثـــا مـــمـــا الـ

جمهوراً واسعا من متابعي الحلقة، تقييمه للثورة 
»التخريب«. السورية التي وصفها بـ

وما بن طريقة لحّام المعروفة في التعبير الإنشائي 
الـــوطـــن،  وحـــــب  والإرادة،  ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــــدة  ــــوحـ الـ ــن  عــ
والتكاتف ووضع اليد في اليد، ظهر في البرنامج 
أو مناقضا لما قاله  مناقضا لنفسه في غير مكان، 
سابقا، كأن عبارة »كام الليل يمحوه النهار« أكبر 

مبيد لفكرة الأرشيف.
فأي ثورة هذه التي تهجّر شعبها؟ محدثا مضيفه 

عن بعد في صالون منزله بدمشق.
التي تحمل  الحقيقية  الثورة  فــإن وصفة  له  ووفقا 

»عــائــم الــخــيــر« هــي أن »نــرفــع صوتنا لا الــبــنــادق. 
نصرخ بأعلى ما نستطيع. أن نكون يداً واحدة ضد 
ظــلــم نــتــعــرض لـــه. لأن الــرصــاصــة تــجــلــب رصــاصــة 
نصف  أن  إلــى  يشير  وإذ  قنبلة«.  تجلب  والقنبلة 
مـــدن ســوريّــة مــدمّــر، وهــنــاك مــايــن مــن الــســوريــن 
في  الخيام  في  ويعيشون  مهاجرون،  أو  مهجّرون 
بلدهم أو في الشتات، فإن لحّام يرفض حتى تقاسم 
المأساة السورية بن النظام ومعارضيه. في إحدى 
التغريدات على تويتر تقول إن تصريحات لحّام عن 
الثورة »أحقر بمليون مرة )من باقي التصريحات( 
وكأن لدى الثورة براميل«. وفي هذا السياق الدامي 
لا يُتوقع إلا الكثير من الغضب يقابله الدفاع عما 

قاله الفنان الشهير، بن رافضي النظام ومواليه.
غير أن لحّام لا يجد أي تناقض في اصطفافه مع 
الــذي تتوافر فيه  البلد  النظام السوري، ويــرى فيه 
التعبير، مــا يجعل دمــار ســوريــة على عاتق  حرية 
أي قوة في العالم ما عدا النظام. أما إذا ترك المجال 
لــه، كما وقــع فــي الحلقة هــذه، وطلب منه نصيحة 

للحكام العرب، فإنه يستخدم الكليشيه الصحافي 
الــــدول« حتى  الــــدول« أو »بــعــض  الشهير »غــالــبــيــة 
تكون  ألا  الفنان  يريد  عنه.  المحكي  هوية  تحدد  لا 
كراسي الحكام »كراسي تيفال«، مشيراً إلى الأواني 
ــة ســلــطــة  ــالـ ــــي حـ ــتـــي لا يــلــصــق بـــهـــا الـــطـــعـــام. وفـ الـ
الكرسي الذي يلصق بالحاكم، فإن أي فعل مضاد 

لها، حق مكفول في العالم ما عدا سورية.
لماذا؟ لأن دريد لحّام يعيد القول إن في باده حرية 
ــة بــيــنــهــا »بــقــعــة  ــيـ تــعــبــيــر مــتــمــثــلــة فـــي نـــمـــاذج درامـ
أكثر من ذلــك يقول الأرشيف  ضــوء« و »ببساطة«. 
إن مسرحيات الفنان حظيت بدعم الرئيس الراحل 
تمتلك »سقفا مرتفعا«،  كانت  وأنها  الأســد،  حافظ 

وتشكّل »متنفسا للناس«.
»مــهــر«  حــديــثــه لصحيفة  فـــي   2019 عـــام  هـــذا  ورد 
»سي أن  الإيرانية. وهو مع ما قاله هذا الأسبوع لـ
الأشــيــاء بشكلها  إلــى تعريف  أي متابع  أن«، يعيد 
نظام حافظ  كــان  هل  البسيط.  السياسي  المعجمي 
ــا، شـــمـــولـــيـــا، مـــســـتـــبـــداً، دمـــويـــا،  ــاتــــوريــ ــتــ الأســــــد دكــ
إذا اختيرت أي من هذه  جمهوريا وراثــيــا، عائليا؟ 
الــصــفــات، فكيف يــســتــوي الــقــول إنــهــا كــانــت حرية 

تعبير سقفها مرتفع؟
يــمــيــز الــفــنــان الـــســـوري فـــي بـــدايـــة الــحــديــث مـــا بن 
»المـــهـــجّـــريـــن« و»المـــهـــاجـــريـــن«، ويــفــهــم مـــن الــســيــاق 
أن هـــذه المــايــن المــهــجــرة كــانــوا ضــحــايــا »تخريب 
الـــذيـــن ضــاقــت بهم  المـــهـــاجـــرون  ــة«، يتبعهم  ســـوريـ

السبل فتركوا الوطن.

في الجاز إلى الأبد

)Getty( قاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيقاً موازياً لتحقيق الشرطة

وصف الثورة 
السورية بـ التخريب 
)لؤي بشارة/ فرانس 
برس(

يتورطّ الفيلم في فخ الخطاب المباشر )نتفليكس(

في حفل بلندن مع فرقة »العودة إلى الأبد« )ديك بارنات/ ريدفيرنز(

عن 80 عاماً، رحل الأسبوع الماضي الموسيقي وعازف بيانو الجاز الشهير تشيك كوريا. تجربة 
استطاعت أن تجد لنفسها آفاقاً، مضت بعيداً عن شكل الجاز التقليدي

تشيك كوريا

... ونطق دريد لحام

فنون وكوكتيل
مسار

متابعة

وثائقيفيلم

ثلاث وعشرون جائزة 
غرامي، أكثر من مئة 

تسجيل، وأزيد من نصف 
قرن من الجولات الفنية، 

بالإضافة إلى قناة تعليمية 
على الإنترنت تتوجه 

إلى الجيل الجديد من 
موسيقيي وعازفي الجاز، 
ذلك هو إرث تشيك كوريا 

الإنتاجي والإبداعي. إلا 
أن بصمته الأبقى تتجلى 
في رؤيته للجاز، لا كإطار 

موسيقي مغلق وهوية 
ثقافية ثابتة، وإنما سعي 

مستمر لإزالة الحدود وسبر 
آفاق أوسع رحابة وأشد 

تنوعاً وأكثر ثراءً.

إرث خمسين 
عاماً
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أو يرفع أية يافطة وشعار، واختار عنوانها 
مدفوعاً بوعي ورغبة من يريد هدْم منظومة 
لآلهة  والامــتــهــان  للخضوع  رفــضــاً  بأكملها 
وأصنام وزعماء وموروثات بالية، وقد كتب 
فيها مقطعاً مثل: »أنا شاهدتُ مولده الأخير 
الــيــوم/ ومــا زالــت عيوني السود  هنا مساء 

أسئلة تحدّق في صباح الغد«.
ومن يمتلك جرأة أن تكون بدايته على هذا من 
النحو الاختلاف، سيمتلك حتماً القدرة على 
مراجعتها بعد أكثر من أربعة عقود، ويشير 
في مقال له: »كنت في تهوّر العشرينيات من 
عمري. إنها السن المناسبة تماماً للتأكد من 
الحكمة! الأكيد أن في الديوان قصائد ندمتُ 
تــهــا«، ويــعــتــرف أيــضــاً أن  على نشرها لــرداء
مــجــمــوعــاتــه الـــثـــلاث الـــلاحـــقـــة صـــــدرت دون 
أن يــكــون مــطــمــئــنــاً تــمــامــاً لـــوضـــوح خــطــوط 
بصمته، وهي مجرّد »تمارين على الكتابة«.

لا تنفصل تلك النظرة عن التكوين الشخصي 
حُــرم عــام 1967 مــن العودة  الــذي  لصاحبها 
الله،  رام  مــن  بالقرب  ديــر غسانة  قريته  إلــى 
عــشــيــة تــخــرّجــه مـــن قــســم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
ــــرة«، ولاحــــقــــاً سُــــجــــن فــي  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــعـ ــامـ »جـ ـــ بـ
مصر وأبعد عنها لسبعة عشر عاماً بسبب 
مــعــارضــتــه زيـــــارة الــرئــيــس المـــصـــري محمد 
أنور السادات للكيان الصهيوني عام 1977، 
من  مــزيــداً  السياسي  موقفه  ثمن  دفــع  حيث 
المــنــافــي والاغـــتـــراب وفــرّقــه زمــنــاً عــن زوجــتــه 
رضوى  الراحلة  المصرية  والــروائــيــة  الناقدة 

عاشور )2014-1946(.
ويــــؤكــــد صــــاحــــب ديــــــــوان »فــلــســطــيــنــي فــي 
أنـــه  مــــــرّة  مــــن  أكـــثـــر  فــــي  الـــشـــمـــس« )1974( 
لا يــصــيــبــه الــحــنــن إلــــى وطــــن فـــقـــده، إنــمــا 
ــكــه الــغــضــب حــيــث الـــعـــودة مستحيلة 

ّ
يــتــمــل

إلــــى فــلــســطــن المــــأســــورة بــجــيــوش وحــــدود 
ــه، فالحياة  ــ كُــســرت إرداتــ وقـــوانـــن، وحــيــث 
لــكــن يــرى  ــراع إرادات«،  ــ إلــيــه »صـ بــالــنــســبــة 
ــــك فــي معركة  أنـــه »حـــن يكسر عـــدوك إرادتـ
فالمنعطف  تاريخياً،  منعطفاً  يشكّل  لا  هــذا 
الـــتـــاريـــخـــي يـــبـــدأ حـــن تــغــيّــر أنــــت روايـــتـــك 

العرب  الزعماء  فعله  مــا  وهــذا  التاريخية«، 
. رؤيـــة 

ّ
ـــعـــوا اتــفــاقــيــات مـــع المــحــتــل

ّ
الـــذيـــن وق

مبدئية كرّست لدى الشاعر قناعته باتخاذ 
مسافة نقدية بينه وبن السلطة؛ أيّة سلطة، 
ــمــات 

ّ
وتــفــرض عــلــيــه إعــــادة الــنــظــر فــي المــســل

ــدأ بـــالـــشـــعـــر نـــفـــســـه، ولا تــنــتــهــي  ــبــ ــي تــ ــتــ الــ
بالسياسة والاقتصاد والثقافة، مؤمناً بأن 
الــفــن هــو »أقــصــى درجــــات الانــتــبــاه للعالم 
الــخــارجــي«. انتباه  الــداخــلــي للفنان وعــالمــه 
الــشــعــر، ويمنحه  الــثــرثــرة فــي  سيبعده عــن 
واقعية  أكثر  يــراهــا  الحياة  فــي  نظرة حالمة 
من الواقع، حيث الدماء والتضحيات والألم 
والنفي والاحتلال خلال مئة عام من تاريخ 

الشعب الفلسطيني لا يساويها أي ثمن.
ــقــــارب تـــلـــك الأوجـــــــاع  ــيــ ــلــــى طـــريـــقـــتـــه، ســ وعــ
فـــي قــصــيــدة مــســكــونــة بـــالمـــفـــارقـــة، ومــحــمّــلــة 
ســوداء  تبدو  وسخرية  فلسفية،  بخلاصات 
أحياناً، كما في مجموعته »منطق الكائنات« 
)1996( إذ يكتب تحت عنوان »قال النجار«: 
الموتى/  المدرسة مصنوع من عظام  »كرسيُّ 
ــقـــهـــى وغـــــــدٌ لا يــــعــــرف صـــاحـــبـــه/  كــــرســــيّ المـ
كرسيّ اللاجئ الريح/ كرسيّ مرافق المريض 

محمود منير

فـــي خــطــى مــغــايــرة لــجــمــيــع أبــنــاء 
الفلسطيني  الــشــاعــر  ــب 

َ
كــت جيله، 

 )2021  –  1944( الــبــرغــوثــي  مــريــد 
الذي رحل أوّل أمس الأحد قصيدته، وسجّل 
أيــة جماعة  مواقفه وعــاش نائياً بنفسه عن 
الفلسطيني،  الثقافي  الــوســط  فــي  ــلــة« 

ّ
أو »ش

ــي لكتابته، 
ّ
المــتــلــق أيــضــاً، حــتــى أن  والــعــربــي 

والمتتبّع لسيرته، لن يستطيع ربط معظمها 
بعينها  سياسية  لحظة  أو  مكان  أو  بــحــدثٍ 
 أو متفكّراً بواقع 

ً
رغم أنه لم يكتب إلا متأملا

فلسطن وأحوال الفلسطيني.
راً بهزيمة حزيران/ يونيو 1967، ذهَب 

ّ
متأث

إلـــى الــشــعــر فــي مــحــاولــة لترميم الــخــســارات 
ــرّق الـــعـــائـــلـــة بــن  ــفــ الــشــخــصــيــة الــثــقــيــلــة، وتــ
ــن فــلــســطــن،  ـــى مــ

ّ
ــا تـــبـــق ــــدان مــ ــقـ ــ المــــنــــافــــي، وفـ

وأرسل نصوصه الأولى ضدّ الموجة السائدة 
آنــــذاك بــنــبــرتــهــا الــعــالــيــة وخــطــابــهــا المــبــاشــر 
المقاومة، حيث  بــالأرض وخيار  التمسّك  في 
أراد أن يقول كلمته بهدوء ويثبّت أفكاره بلا 

ضجيج وافتعال.
وهــكــذا صــدرت مجموعته الأولـــى »الطوفان 
 في 

ّ
الــتــكــويــن« عــام 1972، فلم يتغن وإعــــادة 

قصائده بالوطن أو يمجّد عمليات المقاومة 

برلين ـ العربي الجديد

ــوات الأخـــــــيـــــــرة، ومـــــــع تـــصـــاعـــد  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الــحــمــلات المــطــالــبــة بـــإعـــادة مــا نهبته دول 
أوروبـــــــيـــــــة مـــــن مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الـــســـابـــقـــة، 
 
ً
ـــزءاً ضــئــيــلا اســتــرجــعــت بــعــض الـــبـــلـــدان جــ
جداً من تراثها المنهوب، ولا تزال مطالبات 
دول أخرى بعضها عربية قائماً حتى الآن، 
الـــدور التي مارسته  الــجــدل حــول  تح 

ُ
كما ف

الرجل  تفوّق  تكريس  في  الغربية  المتاحف 
الأبــيــض وتــبــريــر اســتــعــمــاره عــنــد عرضها 

للآثار التي جرت سرقتها طوال قرون.
ــعــــرض الــــذي  ــنــــوان المــ »الــــشــــرق الــــقــــديــــم« عــ
ــمــه افـــتـــراضـــيـــاً »مــتــحــف بــيــرغــامــون« 

ّ
يــنــظ

فـــي بـــرلـــن، عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ نــحــو ألــفــي 
ــام مــن  ــ ــة آلاف عـ ـ

ّ
ــت ـــي سـ

ّ
مـــتـــر مــــربــــع، وتـــغـــط

التاريخ والثقافة والفنون في بلاد النهرين 
ــح 

ّ
وســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة والأنــــاضــــول. يــوض

ــمــن أن المــتــحــف الألمــانــي يعتبر 
ّ
بــيــان المــنــظ

ــر« و»المـــتـــحـــف  ــلـــوفـ ــانـــب »مـــتـــحـــف الـ ــــى جـ إلـ
البريطاني«، من أبرز المتاحف التي تحوي 
الــشــرق، من دون  الآتية من  القديمة  الكنوز 
أدنى إشارة إلى أنشطة »الجمعية الآثارية 
الألمانية« منذ نهاية القرن التاسع عشر في 
أهمها بوابة  قد تكون  أوابــد عراقية  سرقة 
 575 عــام  نبوخذ نصر  بناها  التي  عشتار 
»بــيــرغــامــون«  فيها  يـــزال يحتفظ  م، ولا  ق. 

حتى اليوم.
ــال الــفــنــيــة المــعــروضــة  ــمـ ع الــتــحــف والأعـ

ّ
تـــتـــوز

عــلــى أربــــع عــشــرة قــاعــة، وتــشــمــل الــعــديــد من 
والقطع  والــنــقــوش  المهمّة  المعمارية  الــنــمــاذج 
عتها الحضارات 

ّ
والأدوات الصغيرة التي صن

السومرية والأكادية والبابلية والآشورية.
يُــتــيــح المـــعـــرض لــــــزوّار مــنــصّــتــه الافــتــراضــيــة 
الــتــجــوّل والــتــأمّــل فــي عــمــلــيــات إعــــادة الــبــنــاء 
لـــلآثـــار الــبــابــلــيــة مــثــل طــريــق المـــوكـــب، والـــذي 
ــدامـــى بـــعـــرض ثـــلاث  ــقـ صـــمّـــمـــه الـــعـــراقـــيـــون الـ
اة بألواح من حجر الكلس 

ّ
وستن قدماً مغط

الأبيض، ويحدّه من جانبيه جداران سميكان 
 جــانــب منهما ســتــون أســداً 

ّ
ويُــثــبّــت عــلــى كـــل

شعرية المفارقة والمحو

في المعرض الافتراضي 
الذي ينظّمه حالياً 

»متحف بيرغامون« 
البرليني تعرض كنوز 

الشرق دون إشارة إلى 
المطالبات بإعادتها 

لبلدانها الأصلية

قارب الشاعر الفلسطيني 
الذي غادر عالمنا أول 

أمس الأحد، واقع 
الاحتلال والنفي واللجوء 

بقصيدة مسكونة 
بالمفارقة، ومحمّلة 

بخلاصات فلسفية، 
وسخرية تبدو سوداء 
أحياناً. قصيدة تقطع 

مع لغة الشعارات 
والحماسة التي وسمت 

شعر بعض أبناء جيله

الدول الشمولية ليست 
بحاجة إلى كتب تتحدّث 

عن العقل والحرية، 
فالعقل مثل الحرية 

كلاهما لا لزوم له، 
والدولة مكتفية بما 

لديها من كتب وكتاّب

الشرق القديم  لا يزال معروضاً في الغرب

ليست الكتب بالبراءة التي نظنهّا

مريد البرغوثي  غياب عند أقصى درجات الانتباه

ذهَب إلى الشعر في 
محاولة لترميم الخسارات 

الشخصية الثقيلة

لا يزال المتحف الألماني 
يحتفظ ببوابة عشتار 

التي بناها نبوخذ نصر 

لا تحتاج الانقلابات 
إلى الجاحظ والتوحيدي 

أو أرسطو وسقراط

نزع في قصيدته نحو 
دراما تركّز على صراع 

الإنسان وحركته

أرخّ الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي 
»رأيــت  هما  سرديينْ  بكتابين  لسيرته 
هناك،  ــدت  ــ و»وُل  ،)1997( الله«  رام 
يلتقط  وفيهما   ،)2009( هنا«  وُلــدت 
حياته  مسار  صاغت  مفارقات  جملة 
غير  عودته  حتى  وطنه  غــادر  منذ 
الخسارات  مستعرضاً  إليه،  المكتملة 
إليها  التي تعرضّ  المتلاحقة  والهزائم 
يعريّ  بأسلوب  الفلسطيني  الإنــســان 
السياسي  والعبث  والاحــتــلال  الحصار 
أيضاً، ويلخّصها بقوله »منذ الـ 67 كلّ 

ما نفعله مؤقّت«.

كلّ ما نفعله مؤقّت

2425
ثقافة

رحيل

معرض

إطلالة

فعاليات

ــق المـــرعـــب مــصــنــوعٌ 
ّ
ــيّ المــحــق / كـــرسـ

ٌ
مـــريـــض

مــن الــســوس/ الــكــرســيّ المــتــحــرّك والشخض 
المــشــلــول لا نــعــرف مــن منهما يــحــرّك الآخــر/ 
كــرســيّ الــقــاضــي فــي بعض الــبــلــدان تصنعه 
شـــركـــاتُ الـــهـــاتـــف/ كـــرســـيّ الـــعـــمـــدة، الــهــديــة 
البندقية  الغفير، ذي  بــوســع  الــتــي  الــوحــيــدة 
ــة، والـــــذكـــــاء المـــــحـــــدود، أن يــقــدّمــهــا  ــلـ ــويـ الـــطـ
لـــســـيـــده/ أفـــخـــم كـــرســـيّ فـــي الــــــدار الـــغـــارقـــة، 

ترمز إلى إلهة الحب والحرب عشتار، وتفضي 
إلى البوابة التي تحمل اسمها، وتليها واجهة 
-604( الثاني  نصر  نبوخذ  الملك  عــرش  قاعة 

ــيــــلاد(، وهــــي مــبــنــيــة مـــن طــابــوق  562 قــبــل المــ
مزجج بمساحة اثنن وسبعن متراً مربعاً.

ــم تــجــمــيــع الــقــطــع الـــعـــديـــدة المـــكـــســـورة من  وتــ
ــة على طــول الــجــدران، 

ّ
الــطــابــوق المــحــفــور بــدق

حيث ترمز صور الأسود والثيران والتنن إلى 
كانت  التي  بابل،  مدينة  في  الرئيسية  الآلهة 
تعدّ واحــدة من عجائب الدنيا السبع قبل أن 
بناؤها من  ليعاد  تنهار منها معالم عديدة، 

جديد بعد قرون لكن خارج العراق هذه المرّة.
فـــي الــقــاعــة الــبــابــلــيــة، يُـــعـــرض أيــضــاً نــمــوذجٌ 
من برج بابل الــذي تم تكريسه لمــردوخ، كبير 
آلــهــة الــبــابــلــيــن الــــذي انــتــصــر عــلــى الــفــوضــى 
ــم، إلــــــى جـــانـــب  ــهـ ــداتـ ــقـ ــتـ ــعـ الأولـــــــــى بـــحـــســـب مـ
نــســخــة مــن الــلــوحــة الــشــهــيــرة المــنــقــوشــة على 
الملك  والتي تحتوي شرائع  أسطوانية  ة 

ّ
مسل

حمورابي )1792 – 1750 ق. م( وفيها نصوص 
ــاً، وتـــوجـــد  ــانــــونــ مـــئـــتـــن واثــــنــــن وثـــمـــانـــن قــ

النسخة الأصلية منها في »متحف اللوفر«.
ـــاري ســـومـــري رُســمــت 

ّ
ــاء فـــخ كــمــا يُـــعـــرض وعــ

عــلــيــه أســمــاك وطــيــور عــثــر عــلــيــه عــالــم الآثـــار 
إرنــســت هيرتسفيلد خــلال حفرياته  الألمــانــي 
في سامراء عام 1911، وإلى جواره مجموعات 
قش عليها كتابات مسمارية 

ُ
من ألواح طينية ن

القديمة تعود  الآلــهــة  ل 
ّ
تمث مــقــدّســة  ونــقــوش 

ــى مــنــتــصــف الألـــفـــيـــة الـــرابـــعـــة قــبــل المـــيـــلاد،  إلــ
ــي في 

ّ
وكـــذلـــك تــمــثــال مـــن المـــرمـــر لـــرجـــل يــصــل

معبد عشتار في مدينة آشور.

سيغرق أيضاً/ كرسيّ الغيور بثلاثة أرجل/ 
كرسيّ طبيب الأسنان أكثر عدلًا من غيابٍكْ«.

الخامسة  مجموعته  منذ  البرغوثي  ونـــزع 
الــصــورة  الــرصــيــف« )1980( نحو  »قــصــائــد 
ــيـــة  ــتـــي تــعــتــمــد مــشــهــديــة درامـ الـــشـــعـــريـــة الـ
ــتــــي يـــشـــعـــر فــيــهــا  ــاء الــ ــ ــيـ ــ فــــي تـــصـــويـــر الأشـ
تركيزه  في  وبــرع  بها،  ويتخيّلها ويحدس 
على التفاصيل والدقائق الصغيرة في تلك 
الــصــور مــن أجــل تحقيق جرعة مضافة من 
ج 

َ
الــصــدمــة والــتــأثــيــر عــلــى المــتــلــقــي، كــمــا مــز

وفــرط  بعاديتها  اليومية  الــحــيــاة  يــومــيــات 
ــيّــــلات مــنــحــهــا  بـــســـاطـــتـــهـــا بــــأحــــلام أو تــــخــ
الــــخــــروج عــــن المــــألــــوف فــــي مــعــايــنــة حــركــة 
الــكــائــن فــيــهــا وتـــحـــوّلاتـــه ومــــآلاتــــه، بكثافة 
هما ذات يوم بأنه 

َ
ف متقصّدين وصف

ّ
وتقش

»الممحاة«. يكتب بـ
أنصت صاحب ديـــوان »رنــة الإبـــرة« )1993( 
لــلــصــراع الـــدائـــم بــن الإنـــســـان ومــكــانــه وبــن 
الإنــســان ودواخــلــه، وكـــان تعبيره الأســاســي 
عنه من خلال لغة الحوار، والمخاطبات التي 
 الفرد عن إنشائها كلغة تجمع البشر 

ّ
لا يكل

والحيوانات والجمادات، في محاولة للتفكير 

وإعــادة التفكير انطلاقاً من تلك التناقضات 
 واحد منها في مقابل 

ّ
ح سلوك كل

ّ
التي توض

الآخر، وهي تقنيات قام بتطويرها والتوسّع 
ــيـــع عـــديـــدة  فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــطـــرح مـــواضـ
قـــد يــبــدو تــنــاولــهــا بــعــيــدا عـــن الــشــعــر، لكنه 
استطاع أن يجعل شعريتها قائمة على تلك 

الانزياحات في الشكل والمضمون.
ــر بــهــا فتى، 

ّ
 تــلــك الــحــكــمــة الــتــي تــدث

ً
مـــواصـــلا

، أصــــدر مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة 
ً
فــرافــقــتــه كـــهـــلا

م« عام 2018 بعد 
ُ
الأخيرة »استيقِظ كي تحل

ثلاث عشرة سنة من نشره المجموعة السابقة 
تجربته  فيها  اختزل  وقــد  الليل«،  »منتصف 
في ثلاثة أقسام رئيسة؛ تأمّلاته في الوجود 
ومــعــنــى الـــحـــرب وفـــكـــرة الـــتـــاريـــخ، وإنـــطـــاق 
ــــودات مـــن حـــولـــه ونـــســـج حـــــوار معها  ــــوجـ المـ
تحت »منطق الكائنات، مرة أخرى«، ويختمه 
»وثـــيـــقـــة« يــتــحــدّث فــيــهــا إلــــى رفــيــقــة دربـــه  بــــ

رضوى عاشور؛ حبيبة ومبدعة ومناضلة.

إعادة تخيلّ بابل

القارئ الأوحد

في  الأربعاء  غدٍ  صباح  من  العاشرة  عند  سليمان  حسين  المصري  الباحث  يلقي 
الحضارة  في  العلمي  المنهج  بعنوان  افتراضية  محاضرة  الإسكندرية«  »مكتبة 
اليونانية بالحضارات المصرية والأشورية  الإسلامية. تتناول المحاضرة تأثر الحضارة 

والكلدانية، ثم انتقال مناهجها التجريبية إلى الحضارة الإسلامية.

يتواصل معرض الفن والخط الصيني عن قرب الذي افتتح نهاية العام الماضي 
من  والعشرين  السابع  حتى  نيويورك  في  للفنون  الميتروبوليتان«  »متحف  في 
حزيران/ يونيو المقبل. يستعرض المعرض تاريخ الفن في الصين ما قبل الحداثة، 
الحبر  لون  درجة  مثل  عديدة  تقنيات  معرفة  الأوائــل  الرسامون  استطاع  حيث 

والتشبعّ والخطوط.

حتى 11 حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل معرض استعادي لأعمال الفنان المغربي 
للفنان  المعرض أعمالاً  بباريس. يضمّ  الراحل في »مركز بومبيدو«  بلكاهية  فريد 
بالزيت  برسوماته  مروراً  الخمسينيات،  في  بداياته  تضيء   )2014  -  1934( المغربي 
صباغة  خاصة  تقليدية  ومواد  طرقاً  استخدامه  إلى  وصولاً  النحاس،  وأعمال 

الجلد الطبيعي، وتعدّ تجربته محاولة تأسيس لحداثة فنية في بلاده.

الذي  الافتراضي  الملتقى  عنوان  المعاصرة  الخطابات  في  والترجمة  اللغات 
يناقش  ليومين.  ويتواصل   »2 الجزائر  »جامعة  في  المقبل  السبت  صباح  ينطلق 
و»ترجمة  الترجمة«،  وعلم  اللغوي  »التعدّد  منها  محاور  عدّة  المشاركون 
النصوص المتخصّصة وخاصيتها«، و»الترجمة وحوسبة اللغة«، و»الترجمة في 

البحوث العلمية والأكاديمية«.

فوّاز حداد

ــريـــق الـــكـــتـــب اســـتـــثـــنـــاء، ولا  لــــم يـــعـــد حـ
ــقــــط، بــل  ــه بـــــإضـــــرام الــــنــــار فــ ــنـ ــر عـ ــبّـ ــعـ يـ
ا، 

ً
أيض وإتــلافــهــا  ومنعها  بمصادرتها 

وقد يُحرق مؤلفوها معها، أو يُعدمون، 
أو يُسجنون ويطارَدون، لا ينجو منهم 
ســــوى الـــذيـــن يــــغــــادرون بـــلـــدانـــهـــم، ولا 
يستبعد ملاحقتهم إلى بلدان المهاجر، 
فيغتالوا بضربة فأس، أو مسدس كاتم 

للصوت، أو بالسم، فالعالم يتقدّم. 
في القرن الماضي، كان للنازية مأثرتها 
إعـــدام  أكــبــر عملية  فــي تنظيم  الــكــبــرى 
للكتب طاولت آلاف العناوين، استمرت 
ثمانية أشهر من عام 1933. غادر معظم 
اب ألمانيا ومثقفيها وفنانيها البلاد 

ّ
كت

ونــجــوا بـــأرواحـــهـــم، كــانــت أكــبــر هجرة 
شهدتها أوروبا، تفوّقت عليها في هذا 
الــقــرن، بــمــا لا يــقــاس هــجــرة الــســوريــن 

التي بلغت نحو سبعة ملاين. 
اب 

ّ
لم تقتصر مجزرة الحريق على الكت

الألمــان، فهي لم توفر أبرز كتاب أوروبا 
الأيديولوجية  انتقد  من  وكل  وأميركا، 
النازية. اتهم مؤلفوها بأنهم بلاشفة أو 
بهذه  ليست  فالكتب  يهودية،  أصولهم 
ستهدف 

ُ
ت لم  التي نظنها، وإلا  الــبــراءة 

بالنار.
ــيّ، الـــــــدول الــشــمــولــيــة  ــلـ ــمـ مــــن جـــانـــب عـ
لــيــســت بــحــاجــة إلــــى كــتــب تــتــحــدّث عن 
الــعــقــل والــحــريــة، فــالــعــقــل مــثــل الــحــريــة 
كـــتـــاب  إلــــــى  لــــــه، ولا  لــــــــزوم  كـــلاهـــمـــا لا 
ليست  فالكتابة  لــهــم،  شــاء  مــا  يكتبون 
فوضى، والدولة مكتفية بما لديها من 

اب ومثقفن وفنانن.
ّ
كتب وكت

ــم تــعــد ابـــنـــة وقــتــهــا،  ــذه الإجــــــــراءات لـ هــ
ــة، فــعــســكــر الانـــقـــلابـــات لا  ــاريــ بـــاتـــت ســ
يخفون استهتارهم بالكتب، فقد نشأوا 
للقراءة  لهم  مـــزاج  ولا  كراهيتها،  على 
والـــكـــتـــابـــة. انــتــســبــوا إلــــى الــجــيــش كي 
يتخلصوا مــن رهـــاب الامــتــحــانــات، ما 
أشبه  إنها  للكتب،  عـــداوة  لديهم  أورث 
بعقدة نفسية، لا تخفي اشمئزازها من 

الورق والحبر. 
الـــعـــقـــدة جــانــبًــا  ــهـــذه  لـ ولا شــــك فــــي أن 
ــالــــكــــتــــب لا تــــســــاعــــد عــلــى  واقــــــعــــــيًــــــا، فــ
أنها  والأصـــح  السلطة،  على  الاستيلاء 
تدعو  أنها  ناحية  مــن  العراقيل،  تضع 
إلـــى الــتــفــكــيــر، مــــاذا يــعــنــي الــتــفــكــيــر، ما 
دام المـــعـــوّل فـــي الــتــقــدم عــلــى الــدبــابــات 
والـــطـــائـــرات، وخــطــة الانــقــضــاض على 

الــســنــويــة. لا يــذهــب بنا الــظــن، أن كبار 
ة.  رجال الدولة ليسوا مضطرين للقراء
 في فروع أجهزة الأمن، 

ً
بالعكس، فمثلا

لا يمارسون التعذيب فقط، إنهم يقرأون 
ــاة والمــتــنــصــتــن  ــا، تـــقـــاريـــر الــــوشــ ــ

ً
أيــــض

ــسّــــســــن، والاعــــــتــــــرافــــــات تــحــت  ــتــــجــ والمــ
ــا لا يــقــرأونــهــا، لأنها 

ً
الــتــعــذيــب، أحــيــان

المعتقلن  أن  مجرد  أفكارهم،  بنات  من 
يوقعون عليها.

الـــــلافـــــت فـــــي هــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض، ويـــا 
ــذا  ــنـــشـــاط ، وهــ ــل هـــــذا الـ لــلــعــجــب أن كــ
الطاقم من المسؤولن لا يعرفون الكتب، 
الثقافة؟ وإذا كانوا لا يكتبون،  إذ لمــاذا 

فلأن لديهم موظفن يقومون بالأعمال 
الدولة،  أمــور  كيف تسير  أمــا  الكتابية. 
فــقــطــعــاً لـــيـــس بــــالإلــــهــــام، خـــاصـــة أنــهــم 

ليسوا بالأشخاص الملهمن. 
ا من الذي يقرأ الكتب؟

ً
إذ

شــخــص واحـــــد، يــوفــر مــتــاعــب الـــقـــراءة 
عــــلــــى الآخــــــــريــــــــن، فــــهــــو الــــــــــذي يــصــنــع 
والــفــن،  والاقــتــصــاد  والثقافة  السياسة 
إنــــه الانـــقـــلابـــي الــــذي أصــبــح دكــتــاتــوراً 
الطاقم  معترفاً به دولياً، لا يحيج هذا 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى الــكــتــب، وهـــو بــالــذات 
ــا، يــطــلــع فـــقـــط عـــلـــى تــقــاريــر  ــقــــرأهــ لا يــ
ــا يــقــوم  ــ رؤســـــــاء الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. ومـ
ــم يـــســـيـــرون عــلــى  ــهـ ــه، أنـ ــ ــــون لـ ــوالـ ــ بــــه المـ
وتعليماته  وإرشــاداتــه  هــدى خطاباته 
وتــنــظــيــراتــه وأقـــــوالـــــه... يــنــهــلــون منها 
وتمثيلياتهم  وتــحــلــيــلاتــهــم  مــقــالاتــهــم 
وأدبهم وأشعارهم وأفلامهم وأغانيهم 

وموسيقاهم وأكاذيبهم.
ليست مهزلة، إنها حقيقة.

)روائي من سورية(

بـــنـــاء الإذاعــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، لا تــحــتــاج 
أرسطو  ولا  والتوحيدي  الجاحظ  إلــى 
ــيـــوش تـــعـــرف طــريــقــهــا  وســـــقـــــراط. الـــجـ
الوحيد إلى المستقبل، وإن كان الادعاء 
حــــســــب الــــــبــــــلاغ رقــــــــم واحـــــــــــد، الـــــدفـــــاع 
ــع، تــشــيــيــد  ــ ــــواقـ عــــن الــــوطــــن. وحـــســـب الـ
مع  صــرف،  محلية  وطنية،  دكتاتورية 

الوقت تصبح وراثية. 
والفنانون  والمثقفون  السياسيون  أمــا 
ــــون بـــــــالانـــــــقـــــــلاب، صــــانــــعــــو  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ المـ
الــخــطــابــات والـــشـــعـــارات والاحـــتـــفـــالات 
والمـــهـــرجـــانـــات الــوطــنــيــة والــفــنــيــة، تلك 
الــتــي تشكل ثــقــافــة الــعــامــة، فــهــي تعمل 
ــار مــــع المــتــعــة  ــكــ ــالأفــ ــم بــ ــزويــــدهــ ــلـــى تــ عـ
والتسلية. بينما رجال الأعمال صانعو 
إذا  الوقت،  الحريصون على  الاقتصاد، 
ــرأوا فــلا أكــثــر مــن بــيــانــات الاســتــيــراد  قــ
ــراء،  والـــتـــصـــديـــر، وحـــركـــة الــبــيــع والــــشــ
ــام الــبــورصــة،  ــ وعـــقـــود الــصــفــقــات، وأرقــ
وصـــعـــود الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وهــبــوط 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، وتـــدقـــيـــق المـــيـــزانـــيـــة 
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الذين  الغربيين  غالبية  تشعر  لا 
فيه،  أو تغلغلوا  الشرق  واجــهــوا 
ــين أو 

ّ
ــان

ّ
اباً أو فــن

ّ
ســـواء كــانــوا كت

ســيــاســيّــين أو عــســكــريّــين أو مــجــرّد رحّــالــة، 
ــهــم يــخــســرون شــيــئــاً فــي هـــذه الــتــجــربــة، 

ّ
بــأن

بــل يـــؤكّـــدون أنـــه مــا ســبــق لــهــم أن »عــرفــوا« 
أو »تذكّروا« هذه المواجهة أو التغلغل. ذلك 
، بــالــنــســبــة إلــيــهــم، »نــصّــاً« 

ّ
أن الـــشـــرق يـــظـــل

يحفظونه عن ظهر قلب، ويــردّدونــه في كل 
 نــادر مــن هــؤلاء 

ٌ
مناسبة. ولــكــن، ثمّة بعض

ما 
ّ
يجد أنــه »يــخــســر« فــي هــذه المــواجــهــة كل

ــره، أو  ـ ــذكَّ ــه وتـ
َ
أكــثــر؛ يخسر مــا عــرف تغلغل 

من  التخيّل  كلمة  تعنيه  ما   
ّ

بكل تخيّله،  ما 
الكاتب  الــنــادريــن يحظى  معنى. مــن هـــؤلاء 
 )1855  -  1808( نــرفــال  دو  جــيــرار  الفرنسي 
الذين  اب 

ّ
الكت من  عــددٍ  بين  متميّزة  بمكانة 

شغلهم الشرق وترك طوابعَه على أعمالهم، 
مهما كان مِن أمر هذه الطوابع، سواء كانت 
 أمــيــنــاً لــصــورة 

ً
ــاً أو تــســجــيــا ــ ــيّ ــاءً ذاتــ ــشــ إنــ

الشرق الذي واجهوه في القرن التاسع عشر.
 
ٌ
منذ وقــت قــريــب خــرجــت إلــى الــضــوء طبعة

فرنسيّة جديدة من كتاب »رحلة إلى الشرق« 
الذي وضعه دو نرفال كمجموعة ملحوظات 
قة 

ّ
وخطاطات أوّليّة وقصصٍ وشؤون متعل

 هــذا الــكــتــاب مــتــرجَــمٌ إلى 
ّ
بــرحــاتــه. ومــع أن

العربية وصـــدر فــي الــقــاهــرة قبل مــا ينوف 
 بــالاهــتــمــام 

َ
ــه لـــم يـــحـــظ ــ ـ

ّ
 أن

ّ
عــلــى عــقــديــن، إلا

كتاباتِ   
ُ
ذلــك شــأن في  ه 

ُ
الكافي عندنا، شأن

فلوبير  الفرنسيين، مثل  الأعــام  آخرين من 
 إذا اعتبرنا 

ّ
وشاتوبريان وهوغو، اللهمّ إلا

كــتــابــه  فــــي  بــــهــــؤلاء  إدوارد ســعــيــد   
َ
عِـــنـــايـــة

»الاستشراق« اهتماماً عربياً. 
عن دو نرفال، وعن رحلته الشرقية تحديداً، 
الــذي  الــصــحــافــي  إلـــى  سعيد  إدوارد  يشير 
زار بيروت خال سنوات الحرب الأهلية في 
ها لا 

ّ
ها بدت له وكأن

ّ
السبعينيات ولاحظ أن

تنتمي إلــى شــرق شــاتــوبــريــان ودو نــرفــال. 
ــق ســعــيــد: »بــالــفــعــل، كــــان الــصــحــافــي 

ّ
ويــعــل

اً، فالشرق كان اختراعاً غربيّاً«. 
ّ
محق

ويـــكـــرّر المـــــؤرّخ المــســتــعــرب أنـــدريـــه ميكيل، 
فـــي مـــقـــدّمـــة الــطــبــعــة الــفــرنــســيــة الـــصـــادرة 
فيتساءل:  تقريباً،  نفسه  الانطباع  حديثاً، 
»هـــل تــكــون مــصــر الــتــي يــتــحــدّث عــنــهــا دو 
إنها  »كــا،  بالقول:  نرفال مزيفة«؟ ويجيب 
حــقــيــقــيــة، ولــكــن بــالــنــســبــة إلـــى دو نــرفــال«. 
ــفــاقــاً عامّاً 

ّ
 هــنــاك ات

ّ
ويــبــدو الأمـــر كما لــو أن

 الرحالة الغربي إلى الشرق لا يملك 
ّ
على أن

 
ّ

 أن يخترع صورة الشرق، فا يرى فيه إلا
ّ

إلا
ما يعرف ويتذكّر، لا ما يرى ويجرّب حقاً. 
 دو نــرفــال يقتبس 

ّ
ز هــذه الــصــورة أن

ّ
ويــعــز

مــن كتابات آخــريــن سبقوه إلــى الــشــرق، ما 
ابُ 

ّ
الكت يتركه  الــذي  الحاسم  بالأثر  يوحي 

الــعــام، وعلى  الــوعــي الجمعي  الأفــــراد على 
ل بمجموعها خطاباً،  النصوص التي تشكِّ

مثل خطاب الاستشراق.
وتــجــيء غــالــبــيــة اســتــعــارات دو نــرفــال من 
 -  1801( ــن  لايــ ويـــلـــيـــام  إدوارد  الإنــكــلــيــزي 
1876(، صــاحــب كــتــاب »مــســالــك المــصــريّــين 
نرفال  دو  كان  فهل  المعاصرين وعاداتهم«. 
 مــرجــعــيّــة 

ً
فـــي اســتــعــارتــه يــســتــخــدم سُــلــطــة

ــــي تــســجــيــل  ــن نـــــــوعٍ مــــــا؟ وهــــــل خـــضـــع فـ ــ مـ
ــمّـــي  ــا سُـ ــ ــا مـ ــهـ مـــلـــحـــوظـــاتـــه لـــــحـــــدودٍ فـــرضـ
بالاستشراق وضوابطه، في ما يجب قوله 
 دو 

ّ
أن الــــشــــرق؟ صـــحـــيـــحٌ  فــــي  تــجــربــتــه  أو 

بــقــراءاتٍ ضخمة في  نرفال استعدّ لرحلته 

اليوناني والروماني وفــي ما كتبه  الــتــراث 
 
ّ
أن  

ّ
إلا لــه،  الجامعيّون والأدبـــاءُ المعاصرون 

هذا الجانب كان جزءاً من تجربة المعايشة 
القاهرة وبيروت  بها في  مــرَّ  التي  اليومية 
عـــامـــان  ــا  وهــــمــ و1843،   1842 عــــامــــي  فــــي 
فــاصــان فــي مصير الــشــرق الــعــربــي آنـــذاك، 
إذ شهدا وصول الصراع بين القوى الغربية 

ومحمد علي في مصر إلى أعلى ذروة فيه.
 جــزءاً كبيراً من أساليب وتقانة 

ّ
ولا شكّ أن

بناء الــتــصــورات عــن الــشــرق عند دو نرفال 
 هذا 

ّ
 أن

ّ
اته وثقافته، إلا كان يستند إلى قراء

ابتكار  أو  مــجــرد خــيــال   شــرقــه 
ّ
أن لا يعني 

ــاء إلــــى مــصــر بــالــفــعــل في  خــيــالــي، فــهــو جــ
تــلــك الـــســـنـــوات، وعــــاش فـــي أحـــد أحــيــائــهــا، 
الاجتماعية  النظم  طبيعة  قــرب  عــن  ــسَ  ـ

َ
ولم

 ،
ً
السائدة آنذاك، بل وخاض مغامراتٍ طريفة

بينَّ له فيما 
َ
مثل ماحقته لامــرأة محجّبة ت

ــهــا مــن حــريــم جــنــديّ فرنسي سابق 
ّ
بعد أن

في مصر  استقرّ  نابليون  بقايا جيش  من 
ــة ومــنــهــا  ــنـــدريـ ــكـ ــــى الإسـ ــل إلـ ــ وأســــلــــم. ورحــ
ــيــــروت، حــيــث نــــزل ضــيــفــاً عــلــى أحــد  إلــــى بــ
شـــيـــوخ المــــوارنــــة، وهـــنـــاك شــهــد »المـــعـــارك« 
الموارنة والـــدروز، بل وشارك  الطائفية بين 
ــه يــخــوض مــعــارك  ــ

ّ
فــي بــعــضــهــا، مــعــتــقــداً أن

معارك  يــخــوض  بــه  فـــإذا  تاريخية عظيمة، 
مضحكة تنتهي باقتاع الأشجار وإحراق 

القرى الخالية!
وفي مُلحَق رحلته، يضع دو نرفال روايتين 
شيّقتين، إحداهما عن صعود وموت الحاكم 
بتأثير  مذهبه  وظهور  الفاطمي،  الله  بأمر 
تعاطيه للحشيش، وهي رواية ينسبها إلى 
شيخ درزي وجــده سجيناً فــي بــيــروت. أما 
الـــروايـــة الأخــــرى، فــتــتــنــاول بــنــاء مــا يُسمّى 
أقامه  الــذي  معبد سليمان ومقتل المهندس 
ــــة شعبيّة  ــذه روايـ فـــي ظــــروف غــامــضــة، وهــ
ـــصّـــاص فـــي إحـــدى 

َ
ــه ســمــعــهــا مـــن ق يــزعــم أنـ

حارات إسطنبول. 
ل مِــن أصــداء  شكَّ

َ
نــصّ الرحلة هــذا، والـــذي ت

والمعاصرة،  الكاسيكية  الآداب  في  اته  قراء
وفـــي ضـــوء مــعــايــشــتــه لــلــشــرقــيــين ومُــدُنــهــم 
وطــرقــاتــهــم وأســالــيــب حــيــاتــهــم، وإصــغــائــه 
لأصــوات لغاتهم، تــؤدّي فيه القدرة الأدبية 
الخاقة دوراً، وكذلك المعايشة والنظر. وهذه 
بــل لمستوى  لا تخضع لمعيار ثابت مــحــدّد، 
دُه  صاحب الرحلة، وأداتــه العقلية التي تفرِّ

عن غيره، سواء كان شرقيّاً أم غربيّاً. 
 المعيار الوحيد الذي يمكن أن يُستخدم 

ّ
ولعل

النظر  في  النزاهة  معيار  هو  للقياس،  هنا 
والحكم والاستنتاج، أي قدرة الرحّالة على 
التي  الــخــاص مــن الأحــكــام والآراء المسبقة 
مصدرها كتاباتُ آخرين أو أبحاث عِلم من 
العلوم الاجتماعية، سواء كان علم إناسة أم 

علم أعراق الشعوب أم غيره.
وقــد أطــلــق دو نــرفــال على مــا حصل لــه في 
ــم »الـــخـــســـارة«،  ــيّ اســ مــواجــهــة الـــشـــرق الـــحـ
الشرق  في مواجهة  ــه خسر 

ّ
أن بهذا  ويعني 

 بعد مملكة 
ً
الحقيقيّ الذي دخل فيه، مملكة

 
َ
وإقليماً بعد إقليم، ما كان بالنسبة له الكون

الأكثر جمالًا. وهكذا، لم تعد أحامه بشرقٍ 
هــم 

ُ
خــيــالــيّ صنعته أقـــامُ الآخــريــن وأهــواؤ

والتخيّل  القديم  الأدب  قـــراءة  على  القائمة 
والأساطير التوراتية، ماذاً يصلح للسكَن. 
ق بمصر، التي 

ّ
 في ما يتعل

َ
ه أبلغ

ُ
وكان أسَف

اضطرّ أن يختار بينها وبين خياله.
لــم يكن دو نــرفــال فــي رحــلــتــه، إذاً ـ بوصفه 
ي عمّا 

ّ
فناناً قبل كل شيء ـ قادراً على التخل

هــو حــيّ ومــتــحــرّك فــي سبيل مــا هــو ثابتٌ 
وخـــالـــد مـــن تــــصــــورات، كــمــا كــــان الأمـــــرُ مع 
فلوبير )1821 - 1880( الذي سجّل تجاربه 
في مصر في كتابٍ له، ولاحقاً مع المعماري 
نجده  بــل   .)1965  -  1887( كــوربــوزيــيــه  لــو 
يــتــحــرّك عــلــى صــعــيــديــن: مــســتــوى المــاضــي 
وحكاية  الفاطمي  الحاكم  )حكاية  ل  المتخيَّ
إدونـــــــيـــــــرام مـــهـــنـــدس المــــعــــبــــد(، ومـــســـتـــوى 
وحريمها  القاهرة  )أحياء  الراهن  الحاضر 
وســـــجـــــون بـــــيـــــروت الـــتـــركـــيـــة والــــنــــزاعــــات 
الطائفية المبكّرة(، وهو ما يوازي، في جانب 
ر« و»ما  كَّ

َ
ذ

َ
ه بين »ما يعرف ويُت آخر، تحرُكَّ

ب«. يُشاهَد ويُجَرَّ
»الــشــرق«،   

ّ
أن عــلــى  نــوافــق  أن  ولا نستطيع 

انٍ مثل دو نرفال 
ّ
فن بهذه الصفة، كان لدى 

د »اخــــتــــراع غــــربــــي«، أو هـــو »حــقــيــقــة  مـــجـــرَّ
ــر الـــشـــرق  ــ ــان مــــن أمـ ــ ــه«. فــمــهــمــا كـ ــ ــة بــ خـــاصـ
كواقع، ومهما كان من أمره كخيال )وهو في 
 

ّ
كا الحالين صورة من صنع الإنسان(، يظل

ه أو تفسيره. هنالك 
ُ
باين تأويل

َ
 يَت

ٌ
ثمّة شرق

 أنها ليست من 
ّ

 ما، مامحُ ما، إلا
ٌ
شخصيّة

ذلــك النوع المطلق والثابت المــكــرور، بل هي 
من ذلك النوع الحيّ والمتحرّك الذي يحدث 

 وعي إنساني جديد.
ّ

مع كل
بـــهـــذا المــعــنــى نــســتــطــيــع أن نــتــفــهّــم الـــزوايـــا 
والظال ومناطق الضوء في لوحة يرسمها 
لوحة  عــن  واختافها  نــرفــال،  دو  مثل  فنان 
ــر، ولــيــكــن مـــن الــفــنــانــين  ــ  آخـ

ٌ
ـــان

ّ
يــرســمــهــا فـــن

ــيّــين. ليس ســبــبُ الاخــتــاف نابعاً من 
ّ
المــحــل

 
ّ
 الأوّل أكــثــر صــدقــاً أو الــعــكــس، بــل مــن أن

ّ
أن

ــة،  ــرؤيـ أحـــدهـــمـــا أكـــثـــر وعـــيـــاً وقــــــدرة عــلــى الـ
ــارج عــــن الــوضــعــيــة  ــتــــخــ ــفـــه المــ بـــســـبـــب مـــوقـ
لأدواتٍ  امتاكه  وبسبب  إليها.  ينظر  التي 

.
ً
رٍ أكثرَ حساسيّة

َ
ومناهج نظ

)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

خسارةُ الشرق الأكثر جمالاً

أطلق دو نرفال على 
تجربته في مواجهة 

الشرق الحيّ اسم الخسارة

اضطر الشاعر الفرنسي 
للاختيار بين مصر وبين 

مخياله حولها

عن منشورات »لا فابريك« الفرنسية، صدرت قبل أيّام 
الترجمة الفرنسية لكتاب »حرب عالميّة ضد النساء: 
مــن مــطــاردة الــســاحــرات إلـــى قــتــل المــــرأة« للباحثة 
فيديريتشي  ــف 

ّ
تــتــوق فيديريتشي.  سيلفيا  الإيــطــالــيــة 

بالتعذيب  ل 
ّ
يتمث الــذي  النساء،  العنف ضد  عند ظاهرة 

والـــقـــتـــل والاغـــتـــصـــاب. وبـــخـــاف كــثــيــر مـــن الــبــاحــثــين، 
لا تــعــيــد الــظــاهــرة إلـــى مــجــرّد حــــوادث تــاريــخــيــة أو إلــى 
الهيمنة الذكورية المسيطرة منذ مئات بل مئات السنين. 
العصور  إلى نهاية  إليها،  بالنسبة  أصل المشكلة يعود، 
الــوســطــى، الــتــي شــهــدت فــي أوروبــــا ولادة نــظــام قمعي 

للنساء محورُه إدانتهنّ بتهمة »السحر«.

صدر عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، 
كــتــاب »الــهــجــرة وتــشــكــل الــنــخــبــة الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان« وهـــو بــحــث مــشــتــرك أنــجــزه كــل مــن بـــول طبر 
ووهيب معلوف. يعتمد الكتاب إطاراً نظرياً مستلهماً من 
أعمال عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو حيث يقدّم 
المتعددة لمفهوم  المقاربات  المؤلفان إضــاءة موسّعة على 
نــظــرة تاريخية  يــقــتــرحــان  ثـــمّ  الــســيــاســيــة، ومـــن  النخبة 
إلــى الـــدور الـــذي أدّتـــه الــهــجــرة فــي التأثير فــي العمليات 
الكتاب: »مراجعة للأدبيات  السياسية. من أبرز فصول 
الدياسبورا  و»دور  السياسية«،  النخبة  مفهوم  بــشــأن 

اللبنانية في ولادة دولة لبنان الكبير«.

»التفسير الإبداعي للأحام« عنوان كتاب ستانلي 
كربنر وجوزيف ديارد الذي صدر حديثاً لدى »المركز 
ــلــتــرجــمــة« فـــي مـــصـــر، بــتــرجــمــة أيـــمـــن عـــزام  الـــقـــومـــي ل
فان أسئلة 

ّ
ومراجعة وتقديم رضوى إبراهيم. يطرح المؤل

حــول وعــي الإنــســان بــقــدراتــه الإبــداعــيــة، الــتــي تكشفها 
القارئ  الليلية، طارحين رغبتهما في »مساعدة«  حياته 
لمواجهة مسائل  كــأداة  واستخدامها  أحامه  باكتشاف 
الــذي يستند  العمل،  يتكوّن  النهارية.  ومشكات حياته 
 ،

ً
إلى اشتغالات سيغموند فرويد، إلى اثني عشر فصا

من بينها »عن الأحام والقدر«، »الرمز المعبّر«، »أسلوب 
الحلم يعكس أسلوب الحياة«.

ر الفرنسي 
ّ
»تاريخ الميديا« عنوان كتاب جديد للمفك

أتالي )1943( صدر عن منشورات »فايار«، وفيه  جاك 
يقدّم مسحاً لتاريخ البشرية من زاوية وسائط التواصل 
ــارات الـــوجـــه إلـــى شبكة  ــ فـــي مــعــنــاهــا الــشــامــل، مـــن إشــ
إلى  الموسّعة  الــعــودة  هــذه  أن  إلــى  أتالي  الإنترنت. يشير 
ــدرة العقل  الــتــاريــخ تــهــدف لــفــهــمَ المستقبل مــن زاويــــة قـ
أن  وهــل  والمــزيّــف،  الحقيقي  بــين  التمييز  على  البشري 
التحوّلات  تسارع  مع  نفسه  هو  سيظل  الحريّة  مفهوم 
الحياة  تنظيم  كيفية  عــن  يــتــســاءل  كــمــا  الــتــكــنــولــوجــيــة. 
قت مجموعة الديستوبيات التي 

ّ
السياسية في حال تحق

اب الخيال العلمي.
ّ
يشير إليها كت

ــنـــشـــر«، صــدر  ــلـــدراســـات والـ عـــن »المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـ
مـــؤخـــراً كــتــاب »مــوســوعــة الـــســـرد الــعــربــي: ســيــرة 
العمل  يعود  إبراهيم.  الله  عبد  العراقي  للباحث  كتاب« 
ف في تسعة أجزاء عام 

ّ
إلى الموسوعة التي أصدرها المؤل

2016 وحاولت أن تتصدّى إلى مختلف أشكال حضور 
السرد في الثقافة العربية، ليس فقط في الأجناس التي 
تــعــتــمــد الـــســـرد كــشــكــل خــطــاب أســـاســـي مــثــل الــتــاريــخ 
والحكاية المثلية ومقامة، بل أيضاً في أجناس كالشعر 
ــاءة لاشتغال  والــتــألــيــف فــي الــلــغــة. الــكــتــاب الــجــديــد إضــ
المؤلف على هذا المشروع مبيّناً في الأثناء بناءه النظري 

وتقاطعاته مع حقول كثيرة.

»بـــــاغـــــة الــــجــــمــــهــــور وآفــــــــــاق تـــحـــلـــيـــل الـــخـــطـــاب 
وتـــأويـــلـــه« عـــنـــوان كــتــاب جــمــاعــي صـــدر عـــن »مــركــز 
الكتاب الأكاديمي«، بإشراف الباحث المغربي عبد الوهاب 
صدّيقي. من مقالات العمل: »باغة الجمهور في الأدب: 
اللطيف،  عبد  عماد  لـــ  تطبيقي«  ومــثــال  نظري  تأسيس 
لـ  للباغة«  اجتماعية  وظيفة  نحو  والمجتمع:  و»الخطاب 
صاح حاوي، و»السيميائية والباغة: الأسس المفاهيمية 
والأبعاد التأويلية للخطاب« لـ ماجد قائد قاسم، و»باغة 
جمهور الخطاب التربوي« لـ عادل المجداوي، و»الاستجابة 
غير البليغة: دراسة في في حجج الجمهور الداعم لهمينة 

السلطة« لـ بسمة عبد العزيز.

أخيراً لميشال  »حيوات فلسفية« عنوان كتاب صدر 
أونفري لدى »منشورات روبير لافون«، ويجمع مؤلفاته 
دو  ميشيل  مــثــل  فــكــريــة  لشخصيات  خصّصها  الــتــي 
وهنري  نيتشه  وفريدريك  فرويد  وسيغموند  مونتاني 
دافيد ثورو. في مقدّمة العمل، يشير أونفري إلى أن هذه 
 عن بورتريهات متفرقة، غير أن جمْعها 

ٌ
المؤلفات عبارة

ذاتية. ويكتب: »لا نختار   
ً
يجعل منها ما يشبه صــورة

وحين  كتاباً.  حولها  ــف 
ّ
نــؤل شخصية  اعتباطي  بشكل 

نفعل ذلك فإننا نقول شيئاً عن أنفسنا ونحن نتناولها. 
ــر يــعــنــي بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال أن نعطي  تــصــويــر الآخــ

صورة لأنفسنا من خاله«.

»الفكر  عن منشورات »فضاءات«، صدر مؤخراً كتاب 
ــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة  لـ ــاء ــم: فـــي نــقــد ومـــسـ ــائـ ــنـ الـ
يقترح  بوسريف.  المغربي صاح  للشاعر  المعاصرة« 
قضايا  في  تبحث  التي  النصوص  من  مجموعة  العمل 
الشعر العربي باعتماد صيغة الشذرات. من بين المسائل 
الــتــي يــثــيــرهــا الــكــتــاب مــوضــوع لــغــة الــشــعــر حــيــث يــرى 
الكتابة،  نــقــرأه فــي  اللغة وحــدهــا مــا  بــوســريــف: »ليست 
ــي الــتــي بها  ــدوالـ لــلــبــيــاض وغـــيـــره مـــن الــعــامــات دور الـ
يجعل  بما  الــشــعــري،  العمل  أو  الــنــص،  شعرية  تتوسع 
وهذا  ذاتــه،  تلقاء  من  ينتفي  »القصيدة«،  وبناء  مفهوم 

أحد أكبر مآزق الحداثة حين لم تذكر النسيان«.

القراّء  عموم  لدى  مجهول  شبه  الفرنسي  والكاتب  الشاعر  يزال  لا 
العرب، ولا سيما الأكثر شباباً. ذلك أنّ أعماله الرئيسية إما أنها لم تظهر 
غير  جعلها  ما  نشرها،  على  مضى  طويلاً  وقتاً  أن  أو  بالعربية،  بعد 
متوفّرة في المكتبات، كما هو حال »رحلة إلى الشرق«. الطريف أن 
طبعة حديثة من »الرحلة« صدرت قبل أشهر تحت عنوان مختلف: 

»ذكريات الشرق«، لدى دار تحمل اسم »الدار العربية للموسوعات«.

اسمٌ شبه مجهول

نظرة أولى

جيرار دو نرفال  التجربة بدلاً من الخيال

لا شكّ أنّ جزءاً كبيراً من أساليب وتقانة بناء التصورات عن الشرق لدى 
أنّ  يعني  لا  أنّ هذا  إلاّ  وثقافته،  قراءاته  إلى  يستند  الفرنسيّ  الكاتب 
بالفعل، وعاش في أحد  »شرقَه« مجرَّدُ خيال. فهو جاء إلى مصر 

أحيائها، ولمَسَ عن قرب طبيعة نظُمها الاجتماعية

»شارع في القاهرة« )1950(، زيت على قماش، أوغست فون سيغين
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رياضة

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني رسمياً تعاقده 
مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي يصل إلى 

صفوف الفريق »البافاري« قادماً من منافسه 
لايبزيغ في نهاية هذا الموسم بعقد لمدة 5 

مواسم. وذكر المدير الرياضي لبايرن، حسن 
صالحميديتش، في بيان: »إننا سعداء جداً بضم 

أوباميكانو لفريقنا. سيكون عنصراً أساسياً 
قدر قيمة 

ُ
بالنسبة لنا في السنوات المقبلة«. وت

الصفقة بحوالي 42.5 مليون يورو.

سيتواجه الرفاع والأهلي في نهائي مسابقة 
كأس البحرين في نسختها رقم 44، وذلك بعد 
فوز الأول على الرفاع الشرقي )2 - 1( والثاني 
على الحدد بالركات الترجيحية )5 - 4( بعد 

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل )2 - 2( في الدور 
نصف النهائي. وتقام المباراة النهائية في الرابع 

 سيسعى 
ُ
من شهر آذار/مارس القادم، حيث

كل فريق لتحقيق أول لقب هذا الموسم على 
الصعيد المحلي.

سجل فريق ضمك السعودي فوزاً تاريخياً هو 
الأول له في تاريخ مواجهاته مع الهال، وجاء 

بهدف نظيف، ما تسبب باقالة المدرب الروماني 
رازفان لوتشيسكو من منصبه بحسب ما أعلن 

النادي. وأعلن فريق الهال في بيان رسمي: »قرر 
مجلس إدارة الهال إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز 

الفني لفريق الهال، المدرب الروماني، رازفان 
لوشيسكو. على أن يستلم البرازيلي روجيرو 

ميكالي مدرب فريق الشباب المهمة مؤقتاً«.

بايرن ميونخ يعُلن 
رسمياً ضم المدافع 

الفرنسي أوباميكانو

كأس البحرين: 
الرفاع والأهلي إلى 

المباراة النهائية

فوز تاريخي لضمك 
على الهلال يؤدي 

الى إقالة لوتشيسكو

حطمت العداءة 
الكينية بياتريس 
تشيبكويتش 
الرقم القياسي 
العالمي لسباق 
خمسة آلاف متر 
بعد أن قطعت 
المسافة في 
زمن بلغ 14 
دقيقة و43 
ثانية في 
موناكو لتتفوق 
على الرقم 
القياسي السابق 
بفارق ثانية 
كاملة. وتحمل 
تشيبكويتش 
)29 عاما( أيضاً 
الرقم القياسي 
لسباق ثلاثة آلاف 
متر وحققت 
إنجازها الجديد 
في أجواء 
عاصفة. وقالت 
العداءة الفائزة 
بعد السباق: 
»أنا سعيدة.
أنا سعيدة 
تماماً بهذا 
الرقم القياسي 
العالمي«.

)Getty/إنجاز جديد للعداءة الكينية )سيرهات غاغداس

تحطيم الرقم القياسي
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القاهرة ـ العربي الجديد

انـــتـــصـــارات مــصــريــة، وتــونــســيــة، 
ــة، ومـــغـــربـــيـــة دشــنــتــهــا  ــريــ ــزائــ وجــ
التأهل  رحلة  في  العربية  الأندية 
إلى مرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية 
 ،2021/2020 لمــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة  الأفــريــقــيــة 
ـــ 32  ــــاب مــلــحــق دور الــ إذ ســجــلــت جـــولـــة ذهـ
انتصارات لعدة فرق عربية، مقابل تعثر فرق 
أخرى في رحلة جني البطاقات المؤهلة للدور 
ثــمــن الــنــهــائــي ومــرحــلــة المــجــمــوعــات. ونجح 
نادي بيراميدز المصري في تحقيق فوز سهل 
على رايسنغ كلوب العاجي بهدفين مقابل لا 
بيراميدز  ليصبح  الأخــيــر،  ملعب  فــي  شـــيء 
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قريبا من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. 
وسجل ثنائية بيراميدز نجمه إسلام عيسى 
في الدقيقتين 20، 82. وخاض بيراميدز اللقاء 
في غياب أهم نجمين في تشكيلته، وهما عبد 
الله السعيد وأحمد فتحي ونجح في التغلب 

على النقص.
العربية  القمة  المغربي  الــرجــاء  نــادي  وحسم 
بــالــفــوز عــلــى الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري التونسي 
بهدف مقابل لا شيء في ملعب الأول. وسجل 
هــدف المــبــاراة الوحيد محمود بن حليب في 
الدقيقة 34. وكان الرجاء الطرف الأفضل، وأهدر 
العديد من الفرص عبر عبد الإله الحافيظي 
وكان  حليب.  بن  ومحمود  رحيمي  وسفيان 
الفريق التونسي ندا قويا للرجاء، ولاحت له 

فرصتان للتسجيل عبر الجلاصي وتشيبامبا 
وبات  الزنيتي.  أنيس  الحارس  لهما  تصدى 
الرجاء يحتاج للتعادل على الأقل، فيما يبحث 
الاتــحــاد المنستيري عــن الــفــوز بــفــارق هدفين 
مــن أجــل التأهل. وحقق نــادي وفــاق سطيف 
كوتوكو  أشانتي  على  غاليا  فــوزا  الجزائري 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف فــي الــلــقــاء الــــذي جمع 
في  قــدمــا  ليضع  الأخــيــر  ملعب  على  بينهما 
مرحلة المجموعات للبطولة القارية. وجاء فوز 
الوفاق عبر ريمونتادا مثيرة، بدأها كوتوكو 
بالتقدم عبر مهاجمه الواعد كوامي أبوكو في 
الدقيقة 68، ولكن سرعان ما رد وفاق سطيف 
بالتعادل عبر لاعبه محمد الأمين عمورة في 
الدقيقة 73 ثم نجح أحمد قندوسي في خطف 
الدقيقة 80 وحسم  الثاني لفريقه في  الهدف 

النتيجة لصالح بطل الجزائر.
وشهدت المــبــاراة تألق حــارس وفــاق سطيف 
سفيان خــذايــريــة فــي الــلــقــاء، وتــصــدى لركلة 
جـــزاء بــخــلاف انــفــراديــن عــبــر كــوامــي أبــوكــو 
مــهــاجــم كــوتــوكــو وســـاهـــم فـــي حــصــد الــفــوز 

والحصول على الانتصار الغالي الذي وضع 
به الفريق قريبا من التأهل للدور المقبل. وجاء 
فــوز وفــاق سطيف في أجــواء مثيرة، خاصة 
مــع تــواجــد مــا يــقــرب مــن 5 آلاف مــتــفــرج، تم 
السماح لهم بالدخول من جانب إدارة كوتوكو 
أمـــلا فــي تشجيع اللاعبين  الــلــقــاء،  لــحــضــور 
وإحداث ضغط معنوي كبير على لاعبي بطل 

الجزائر في أرض الملعب.
وأعـــــرب نــبــيــل الــكــوكــي المـــديـــر الــفــنــي لــوفــاق 
سطيف الجزائري عن سعادته الكبيرة بالفوز 
الكوكي  وقـــال  لــهــدف.  بهدفين  كوتوكو  على 
»لعبنا  المــبــاراة:  الصحافي عقب  المؤتمر  في 

العرب يسجلون 
نتائج طيبة في استهلال 

المسابقة الأفريقية

خروج إيلينا 
سفيتولينا على يد 
الأميركية جيسيكا 

بيغولا

مباراة رائعة، شكرا للاعبين على الأداء المميز، 
ســيــطــرنــا عــلــى مــنــطــقــة الـــوســـط كــنــا الأقــــرب 
للتسجيل، لاحت لنا فرص لم تترجم لأهداف، 
يحسب للاعبين الروح القتالية التي لعبوا بها 
في الدقائق الأخيرة وكانت سببا في تحويل 
التأخر للفوز، البطاقة لم تحسم بعد وعلينا 
الحذر من كوتوكو في لقاء الإياب والعمل على 
الفوز من جديد لتأمين التأهل للدور المقبل، 
ونريد المنافسة على لقب بطل الكونفيدرالية 

هذا الموسم«.
ــــادي شــبــيــبــة الــقــبــائــل  وفــــي المـــقـــابـــل، خــســر نـ
مقابل  بهدفين  المالي  الملعب  أمــام  الجزائري 
هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في مالي. 
وبـــات الشبيبة فــي حــاجــة إلــى الــفــوز بهدف 
ــل حــســم  ــ أجـ مــــن  ــدفـــين  هـ ــفــــارق  بــ أو  رد  دون 
بطاقة التأهل. في المقابل يكفي الملعب المالي 
ــاءت  الـــتـــعـــادل لــحــســم بــطــاقــة الـــصـــعـــود. وجــ
بالتقدم  المالي  الملعب  بدأها  المــبــاراة صعبة، 
عبر إيسياكا ساماندي في الدقيقة 32، ورد 
الشبيبة بالتعادل عبر بدر الدين سوياد في 

ــادال،  واصـــــل الــنــجــم الإســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نـــ
المباراة  نحو  زحفه  عالمياً،  الثاني  المصنف 
النهائية بسجل مثالي، بفوزه على الإيطالي 
 )3 – 6( فابيو فونييني بثلاث مجموعات 
و)6 – 4( و)6 – 2(، ليبلغ الدور ربع النهائي 
من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس )أولى 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى فـــي مــنــافــســات 

الغراند سلام(.
وهــذه المــرة الـــ43 التي يبلغ فيها الإسباني 
المخضرم الدور ربع النهائي في البطولات 
الكبرى، وهو الساعي إلى إحراز لقبه الثاني 
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا بــعــد عـــام 2009. وإذا 
قُدّر له ذلك، فإنه سيحرز لقبه الـ21 الكبير، 
يتقاسمه  الــذي  القياسي  بالرقم  وسينفرد 

جون نيوكومب )14 مرة(. وقال نادال: »أنا 
سعيد لبلوغ الدور ربع النهائي. إنها بداية 
إيجابية. عندما تلعب في ثمن النهائي في 
فــإنــك تواجه  فــابــيــو،  مــواجــهــة منافس مثل 
معركة حقيقية. لا تنتظر أن تخوض المباراة 
من دون مشاكل في مواجهة هذا النوع من 
الـــلاعـــبـــين«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــه من 
ــاع فــي أســفــل الــظــهــر، لــم يخسر نـــادال  أوجــ
مع  نـــادال  ويلتقي  الآن،  أي مجموعة حتى 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 
سادساً الذي تأهل إلى ربع النهائي من دون 
مــنــافــســة، بــعــد انــســحــاب الإيــطــالــي ماتيو 
بيريتيني بسبب آلام في عضلات البطن إثر 
إصابة تعرض لها في المباراة السابقة. وقال 
»لدي  العالم:  في  عاشراً  المصنف  الإيطالي 
مشاكل في عضلات البطن. قال لي الأطباء إن 
هناك خطراً في أن تتفاقم. قرّرت عدم اللعب، 
لأن الأمر لا يستحق العناء«، وسبق أن التقى 
مناسبات،  سبع  في  وتسيتسيباس  نــادال 
كــان الفوز من نصيب »المــاتــادور« في ست 

منها مقابل واحدة لليوناني.

في  ويستمر  يــتــقــدم  مــيــدفــيــديــف 
المنافسة

أكد اللاعب دانييل ميدفيديف،  المقابل،  في 
أنـــه مــنــافــس قـــوي عــلــى إحــــراز لــقــب بطولة 
سحق  عندما  للتنس،  المفتوحة  أســتــرالــيــا 
ماكنزي ماكدونالد )6 – 4(، )6 – 2( و)6 – 
3(، ليبلغ دور الثمانية في أولى البطولات 
الــكــبــرى لــلــمــوســم الــحــالــي، ويــمــدد سلسلة 

انتصاراته إلى 18 مباراة.
الــروســي المصنف رابعاً بأول  وفــاز اللاعب 
مواجهة في مسيرته منذ خمس مجموعات 
في الدور الثالث، لكن لم يكن هناك أي تكرار 
لمثل هــذه المــبــاراة الطويلة في المــبــاراة على 
ملعب مارغريت كورت، وحالف بعض الحظ 
ماكدونالد المصنف الـ 192 عالمياً في التقدم 
على الشبكة، لكنه لم يستطع مواجهة قوة 
إرسال ميدفيديف أو شراسة اللاعب الروسي 

في النقاط المهمة.
فـــرص لكسر   7 مــن   6 واســتــغــل ميدفيديف 
إرسال منافسه الأميركي، وفي الأخيرة فاز 
بالمباراة ليضرب موعداً في دور الثمانية مع 
مواطنه أندريه روبليف )23 سنة( المصنف 
السابع الذي فاز على النرويجي كاسبر رود 
بــانــســحــاب الأخــيــر بسبب الإصـــابـــة، وجــاء 
متقدماً  روبليف  كــان  عندما  رود  انسحاب 

)6 – 2( و)7 – 6(.
وقال ميدفيديف )25 سنة( بعد الفوز على 
مــاكــدونــالــد: »كــانــت مــبــاراة كــبــيــرة، وكانت 

أداءً جيداً.  إرسالي جيدة، وقدمت  ضربات 
ــيـــداً، وأنــهــيــت المــواجــهــة  ــان جـ إحــســاســي كــ
فــي ســاعــة ونــصــف، وهــو أمــر مهم فــي هذه 
نجحت  أنني  وأعتقد  البطولة.  من  المرحلة 
في الاستفادة من جميع الفرص التي أتيحت 

لي اليوم«.
انــتــصــارات ميدفيديف  مــســيــرة  وتــتــضــمــن 
نــوفــاك ديوكوفيتش،  الــصــربــي  الــفــوز على 
الــثــانــي  المــصــنــف الأول عـــالمـــيـــاً، والمـــصـــنـــف 
ــانــــي رفـــايـــيـــل نـــــــــادال، والـــنـــمـــســـاوي  ــبــ الإســ
زفيريف.  ألكسندر  تيم، والألماني  دومينيك 
وشـــمـــلـــت أيــــضــــاً الــــفــــوز بـــألـــقـــاب الــبــطــولــة 
الختامية للرجال وبطولة باريس للأساتذة، 
وأخيراً كأس اتحاد المحترفين مع المنتخب 

الروسي.
دور  في  الخالصة  الروسية  المواجهة  وعــن 
الثمانية، قال روبليف: »سيكون واحد منا 
عــلــى الأقـــل فــي قــبــل الــنــهــائــي، وهـــذه أخــبــار 
انتصر هو،  بيننا  آخــر مواجهة  في  طيبة. 
ــك فـــي دور الــثــمــانــيــة فـــي أمــيــركــا  ــان ذلــ ــ وكـ
المــفــتــوحــة، وســنــلــتــقــي مـــن جـــديـــد فـــي دور 
ما  المفتوحة. سنرى  أستراليا  الثمانية في 
سيحدث«. وأضــاف روبليف خلال حديثه: 
»أتــمــنــى تــقــديــم أداء كــبــيــر، وســتــكــون هــذه 
معركة كبيرة«. كذلك عبّر روبليف عن أسفه 
الشفاء  له  وتمنى  وانسحابه،  رود  لإصابة 

العاجل. 
ــذه أفـــضـــل نــتــيــجــة لمــيــدفــيــديــف  ــر أن هــ ــذكـ يُـ
الكبرى، وهي  البطولات  المصنف رابعاً في 
 2019 عــام  مــيــدوز  فلاشينغ  نهائي  بلوغه 

عندما خسر أمام الإسباني رافاييل نادال.

فوز روبليف ومنافسات السيدات
وفاز الروسي أندري روبليف على النروجي 
3(، ثم   – )7 – 6( و)7   ،)2  –  6( كاسبر رود 
بانسحاب الأخير بداعي الاصابة. وسيلتقي 
النهائي،  ربــع  فــي  ميدفيديف  مــع  روبليف 
كبير هو  بلقب  تـــوج  روســـي  آخـــر  أن  علماً 
مارات سافين في منافسات بطولة أستراليا 

المفتوحة بالذات عام 2005. 
ولدى السيدات، أقصت الأميركية جيسيكا 
الأوكرانية  نظيرتها  الـــ61  المصنفة  بيغولا 
إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً 
في مباراة مثيرة )6 – 4(، )6 – 3( و)6 – 3(. 
وتلتقي بيغولا في الدور القادم مواطنتها 
ــرايـــدي )المــصــنــفــة الــــــ24 عــالمــيــاً(،  جــيــنــيــفــر بـ
التي تفوقت على الكرواتية دونا فيكيتش 
)المصنفة الـ33 في التصنيف(، وذلك بنتيجة 

)6 – 1( و)7 – 5(.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: نادال يواصل زحفه نحو النهائي
تابع النجم الإسباني 

رافاييل نادال، عروضه 
القوية وأطاح منافسه 
الإيطالي فابيو فونييني، 

وتأهل إلى الدور ربع 
النهائي من بطولة أستراليا 
المفتوحة، ليؤكد سعيه 

وراء حصد اللقب 
هذا الموسم

النجم التونسي حقق الانتصار على بطل إسواتيني )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( »نادال يواصل تقدمه في أولى بطولات »الغراند سلام

أكدت الأندية العربية تفوقها، من جديد، في مسابقة 
»الكونفيدرالية«  القدم  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  كأس 
بعدما سجلت أغلب تلك الفرق انتصارات مستحقة في 

الطريق للحفاظ على اللقب الأفريقي عربياً

الدقيقة 50، ثم نجح الملعب في انتزاع الفوز 
مــامــادو  طريقه  عــن  الــثــانــي  بهدفه  لصالحه 
كولو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع خلال الشوط الثاني.
وعــاد نــادي النجم الساحلي التونسي بفوز 
غالٍ من ملعب يونغ بوفالوز بطل إسواتيني 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــــدف، لــيــصــبــح فـــي حــاجــة 
للتعادل فقط من أجل التأهل. ويدين النجم 
العاجي  نجمه  إلــى  انــتــصــاره  فــي  الساحلي 
الخطير،  الحربة  رأس  كوليبالي  سليماني 
الفريق  برفقة  والتوهج  التألق  واصــل  الــذي 
وســــجــــل لــــه هــــدفــــي الــــفــــوز فــــي مــــرمــــى بــطــل 
إسواتيني في الدقيقتين 6، 74 قبل أن يسجل 
 .87 الدقيقة  الوحيد في  بونغوا هدف يونغ 
وقــــدم الــنــجــم الــســاحــلــي عــرضــا قــويــا، وكــان 
كوليبالي  وأهــدر  اللقاء،  في  الأخطر  الطرف 
الفريق  مرمى  فــي  ثنائيته  لتعزيز  فرصتين 
وعـــاد فــي النهاية بــفــوز اقــتــرب بــه مــن حسم 

بطاقة التأهل. 
في المقابل، تلقى نادي أهلي بنغازي الليبي 
بهدف  بالتعادل  اكتفي  بعدما  قوية  ضربة 
الكونغولي  بيمبي  موتيمبا  مــع  فــريــق  لكل 
في اللقاء الذي جرى في ملعب بترو سبورت 
لاعبه  عبر  التقدم  الأهلي  وافتتح  بالقاهرة. 
الشامخ العبيدي في الدقيقة 6 ولكن سرعان 
لاعبه  عبر  بالتعادل  بيمبي  موتيما  رد  مــع 
كابونغو في الدقيقة 43 وقبل نهاية الشوط 
الليبي  الفريق  وفـــرط  فــقــط.  بدقيقتين  الأول 
فــي فـــوز كبير بــعــدمــا أهـــدر 7 فـــرص محققة 
للتسجيل، عبر عبد الله العرفي وطه شريف 
وجــواد  مرسال  وجبريل  العبيدي  والشامخ 
رزق على مدار شوطي اللقاء، بخلاف إهدار 
ــزاء عـــن طــريــق عــبــدالــلــه الــعــربــي في  ركــلــة جــ
في حاجة  الأهلي  وبــات  بغرابة.   53 الدقيقة 
للتعادل بهدفين لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة 
وتجنب التعادل السلبي في لقاء الإياب على 
ملعب موتيما بيمبي من أجــل حسم بطاقة 
التأهل إلى الدور المقبل. وخسر نادي عربي 
آخر هو الاتحاد البيضاوي المغربي لقاءه مع 
نكانا رد يفلز الزامبي بهدفين مقابل لا شيء 
البيضاوي  في ملعب الأخير. وبات الاتحاد 
في حاجة لريمونتادا والفوز بفارق 3 أهداف 
عــلــى الأقــــل فــي جــولــة الإيــــاب مــن أجـــل حسم 

بطاقة التأهل.
جولة  شهدت  العربية،  النتائج  عــن  وبعيدا 
إنييمبا  فــوز  أبــرزهــا  نتائج مثيرة،  الــذهــاب 
عــلــى ريـــفـــرز يــونــايــتــد فـــي ديـــربـــي نيجيريا 
بالبطولة بهدف مقابل لاشيء سجله سيريل 
المــبــاراة  59. وشــهــدت  الدقيقة  فــي  أوليسيما 
التوقف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بسبب 
غزارة الأمطار والرياح الشديدة، ولجأ الحكم 
إلى الإيقاف لحين هدوء الأمطار، ثم استكمال 
نايسا  إنييمبا بهدف. وعــاد  المــبــاراة ويفوز 
ستارز الزامبي من كينيا بفوز على غورماهيا 
الــكــيــنــي بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء لــيــقــتــرب من 
الصعود. ولعبت الأرض ضد أصحابها في 
ثــالــث، وســقــط غالاكسي بطل بتسوانا  لــقــاء 
أمــام أورلانـــدو بيراتس بطل جنوب أفريقيا 
بثلاثة أهداف دون رد في لقاء من طرف واحد 

ليصبح بيراتس قريبا من التأهل.

يخوض الأهلي المصري موقعة مثيرة ضد ضيفه المريخ السوداني في 
القاهرة  الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد 
عن  تأجل  اللقاء  بأن  علما  الدولي 
بسبب  ســابــقــا  ــمــحــدد  ال ــده  ــوع م
العالم  كــأس  في  الأهلي  مشاركة 
الاتــحــاد  وكـــان  قــطــر.  فــي  للأندية 
الأفريقي لكرة القدم »الكاف« وافق 
القاهرة  لاستاد  المباراة  نقل  على 
الأهلي  مــســؤولــو  تــقــدم  بعدما 
ملعب  من  اللقاء  نقل  بشأن  بطلب 

السلام إلى استاد القاهرة.

الأهلي يتحدى المريخ

حــالــيــاً مــع الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر )20 
لكل منهما(. كذلك فإنها المرة الثالثة عشرة 
التي يبلغ فيها نادال ربع النهائي في بطولة 
يتفوقان  اثنين  بــأن لاعبين  علماً  أستراليا، 
عــلــيــه، هــمــا فـــيـــدرر )15 مــــرة( والأســـتـــرالـــي 

كأس 
الكونفيدرالية

انتصارات عربية مهمة
تعرض فريق لوس أنجليس ليكرز حامل 
الــلــقــب المــوســم المــاضــي لــضــربــة مــزدوجــة 
بسقوطه أمام دينفر ناغتس )122 – 105( 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، في مباراة خسر فيها جهود 
من  يعاني  الــذي  ديفيس  أنطوني  نجمه 
إصــابــة فــي وتـــر أخــيــل، والــتــي قــد تبعده 

طويلًا عن الملاعب.
وثـــأر فــريــق نــاغــتــس بــالــتــالــي مــن الفريق 
الــذي أوقــف زحفه فــي منافسات »البلاي 
أوف« الموسم الماضي في مواجهة مثيرة، 
أن يبسط  الشوط الأول قبل  لا سيما في 
الــفــائــز ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب، 
لا سيما بــعــد إصــابــة ديــفــيــس الـــذي كــان 
متألقاً في المباراة بتسجيله 15 نقطة في 

14 دقيقة قبل أن يترك أرضية الملعب. 
وسيخضع ديفيس لفحص بأشعة الرنين 
المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة إصابته، 
وقــد عــانــى مــن أوجـــاع فــي وتــر أخــيــل في 
الأونـــة الأخــيــرة، ويــبــدو أنها تفاقمت في 
اللقاء ضد ناغتس، مع أن الاطباء طمأنوا 
الــــلاعــــب بـــأنـــه لا يــتــعــين عــلــيــه أن يــقــلــق، 
المناطيسي  بالرنين  للفحص  وخضوعه 
مــجــرد مــحــاولــة لــلــتــأكــد مـــن أن كـــل شــيء 

على ما يرام.
وقــال مــدرب فريق ليكرز فــرانــك فوغل أن 
ديفيس في »مزاج جيد«، مشيراً إلى ثقته 
الانتصارات  بفريقه في مواصلة تحقيق 
فــي حــال اضــطــر ديفيس إلــى الغياب عن 
ــبــــاراة مــواجــهــة على  المـــلاعـــب، وكـــانـــت المــ
ــة المـــلـــعـــب بــــين نـــجـــم فـــريـــق لــيــكــرز  ــيــ أرضــ
ليبرون جيمس ومنافسه الصربي نيكولا 
ضئيلة  بنسبة  الأخير  فتفوق  يوكيتش، 
بتحقيقه »تريبل دبــل« مع 23 نقطة و16 
فــي حين  تــمــريــرات حاسمة،  متابعة و10 
جاراه الأول مع 22 نقطة و10 متابعات و9 

تمريرات حاسمة. وفي مباراة أخرى، أهدر 
فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس فــرصــة الاقــتــراب 
من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر 
المنطقة الشرقية، بسقوطه أمام أوكلاهوما 
سيتي ثاندر )114 – 109(، على الرغم من 
المساهمة الكبيرة لنجمه اليوناني يانيس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو صـــاحـــب »تـــريـــبـــل دبـــل« 
تمريرات  و10  متابعة  و17  نقطة   24 مــع 
التي يسجل  الرابعة  المــرة  حاسمة، وهــي 

فيها يانيس »تريبل دبل« هذا الموسم.
وقــاد النجم جاستن جاكسون، 22 نقطة، 
لصناعة  ثاندر  سيتي  أوكلاهوما  فريقه 
هــــذا الانـــتـــصـــار، وذلــــك بــعــد أن نــجــح في 
محاولاته الأربع لتصويب رميات ثلاثية، 
ــدة قــبــل 14 ثــانــيــة على  ومـــن بــيــنــهــا واحـــ
المقدمة بفارق  ثاندر في  النهاية وضعت 

خمس نقاط.
ولــــم يُـــشـــارك جــاكــســون كــثــيــراً فـــي بــدايــة 
الموسم، لكن في ظل الغيابات العديدة في 
أوكلاهوما سيتي في الآونة الأخيرة، فإن 

دوره تنامى في الفريق. 
ــــي آخـــر  ــاكــــســــون 42 نـــقـــطـــة فـ ـــل جــ ــجـ وســ
مباراتين، في وقت سجل آل هورفورد 20 
نقطة ومــرر تسع كــرات حاسمة. وأضاف 
نــقــطــة وداريــــوس  لــوغــويــنــتــس دورت 19 
بازلي 18 نقطة، بينما استحوذ حميدو 

ديالو على 13 كرة مرتدة.
وتُــعــتــبــر هــــذا الـــخـــســـارة الــثــالــثــة لــفــريــق 

ميلووكي باكس توالياً.
وبعيداً عن نقاط يانيس أنتيتوكونمبو، 

نقطة   23 ميدلتون  كريس  الــلاعــب  سجل 
وبوبي بورتيس 21 نقطة، كما أحرز باكس 
ولـــم يسجل  الأول،  الــشــوط  فــي  نقطة   41
ميلووكي أقل من 45 نقطة في الشوط الأول 

في أي مباراة خاضها هذا الموسم.

تألق ليلارد
قــاد نجم فــريــق بــورتــلانــد تــرايــل بــلايــزرز 
داميان ليلارد فريقه مرة جديدة لتحقيق 
منافسه  على  الأخــيــرة  الثواني  في  الفوز 
دالاس مافريكس )121 – 118(، بتسجيله 
التسعين  الــثــوانــي  فــي   7 بينها  نقطة   34
الأخيرة، كما نجح في 11 تمريرة حاسمة. 
فـــي المــقــابــل لـــم تــنــفــع الــنــقــاط الــــــ44 الــتــي 
دونتشيتش  لــوكــا  الــســلــوفــيــنــي  سجلها 
ــاد الـــخـــســـارة عـــن مــافــركــيــس، علما  ــعـ لإبـ
أنـــه حــقــق أيــضــا 9 تــمــريــرات حــاســمــة و7 
متابعات، كما أهدر رمية ثلاثية في الرمق 
الأخير كانت كفيلة بفرض وقت اضافي. 
وأشــــاد تــيــري ســكــوت، مــــدرب بــورتــلانــد، 
ــدرك أنـــه يــتــخــذ دائــمــاً  ــ بــلــيــلارد بــقــولــه »نـ
هو  التسجيل،  ويجيد  الصائبة  الــقــرارت 
الأهم  فترة طويلة،  منذ  الأمــر  بهذا  يقوم 
أما  الكرة«،  أن نعطيه  في بعض الأحيان 
النجم ليلارد فقال »أعتقد أننا استحقينا 
هذا الفوز. قمنا بما يجب علينا القيام به 

خلال مجريات المباراة«.
أعــرب دونتشيتش عن خيبة  المقابل،  في 
أمله من عدم تسجيل الرمية الثلاثية في 
نهاية المباراة بقوله »الأمــر لا يتعلق بما 

إذا كنت واثقاً أم لا. شعرت بأن الكرة قد 
دخلت السلة وبالتالي لقد خاب أملي، كان 

يتعين علي أن أسجل«.
هذا وتخطى فريق سان أنطونيو تخلفه 
في الربع الأول بنتيجة )33 – 17( ليخرج 
فــائــزاً عــلــى تــشــارلــوت هــورنــتــس )122 – 
110(. وكـــان ديــجــورنــاي كـــوراي وديــريــك 
وايــت أفضل مسجلين في صفوف الفائز 
ولكل منهما 25 نقطة، في حين كان تيري 
الخاسر مع  روزيــيــه الأفضل في صفوف 
33 نــقــطــة. وقــــاد هــــداف الــــــدوري بــرادلــي 
للفوز على  بيل فريقه واشنطن ويـــزادرز 
بوسطن سلتيكس )104 – 91( بتسجيله 
المــواجــهــة. وتــقــدم واشنطن  35 نقطة فــي 
)55 – 43( في نهاية الشوط الأول ثم وسع 
نقطة  بــفــضــل 11   )53 –  77( إلـــى  الـــفـــارق 
توالياً، لكن سلتيكس رد التحية بسلسة 
قبل  لمنافسه  واحـــدة  مقابل  نقطة   11 مــن 
أن تكون الكلمة الأخيرة لفريق العاصمة.

ــاريــــات الأخــــــــرى، فـــــاز مــمــفــيــس  ــبــ ــي المــ وفـــ
غــــريــــزلــــيــــز عــــلــــى ســــاكــــرامــــنــــتــــو كــيــنــغــز 
كليبرز  أنــجــلــيــس  ولــــوس   ،)110  –  124(
 ،)111  –  128( كــافــالــيــيــرز  كليفلاند  عــلــى 
ماجيك  أورلانــــدو  على  صانز  وفينيكس 
)109 – 90(، ومينيسوتا تيمبروولفز على 
تورنتو رابتورز )116 – 112(، وديترويت 
بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو  عــلــى  بيستونز 

.)112 – 123(

المباريات القادمة
ــات الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي  ــاريـ ــبـ تُــســتــكــمــل مـ
لكرة السلة فجر الأربعاء بمباريات قوية 
ومنتظرة، بدايةً من قمة ميلووكي باكس 
يبحثان  اللذان  رابــتــورز، وهما  وتورنتو 
عن الفوز لتعويض الخسارة في الجولة 
الــســابــقــة واســتــعــادة الـــتـــوازن فــي بطولة 

الدوري.
فريق بوسطن  المــقــابــل، سيستضيف  فــي 
ســلــتــيــكــس مــنــافــســه ديــنــفــر نــاغــتــس في 
مباراة قوية ومُنتظرة، خصوصاً بعد الفوز 
الكبير لناغتس على بطل الموسم الماضي 
ـــرز. فــيــمــا ســيــلــعــب  ــكـ لـــــوس أنــجــلــيــس لايــ
ممفيس غريزليز ضد منافسه فريق نيو 
أورليانز بيليكانس. أما فريق أوكلاهوما 
سيتث ثاندر فسيلعب ضد بورتلاند تريل 
بلايزرز في مباراة قوية، ويبحث عن فوزه 
الثاني توالياً في بطولة الدوري. أما لوس 
أنجليس لايكرز فسيلعب ضد مينيسوتا 
تيمبروولفز، وهدفه تعويض الخسارة في 

الجولة الماضية.
أمــا  فريق فينيكس صانز فسيلعب ضد 
بروكلين نتس بحثاً عن فوز يعيد ترتيب 
الأمور في بطولة الدوري، بينما يخوض 
فريق ديترويت بيستونز مواجهة صعبة 

ضد فريق سان أنطونيو سبيرز.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: سقوط ليكرز وإصابة نجمه
فشل فريق لوس 

أنجليس ليكرز في متابعة 
سلسلة الانتصارات 

المتتالية، وسقط أمام 
منافسه دينفر ناغتس 
في منافسات دوري 
السلة الأميركي، في 

وقت تعرضّ فيه نجمه 
أنطوني ديفيس لإصابة 

قوية، ستؤثر سلباً في 
أداء بطل الموسم 

الماضي

)Getty( ليكرز يتعرض لسقوط جديد في الدوري
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رياض الترك

الــثــاثــاء منافسات  الــيــوم  تــعــود 
ــا مــن جديد  ــ أبــطــال أوروبـ دوري 
وهــــذه المــــرة فـــي دور الــــــ16 الـــذي 
سيشهد مــبــاريــات قــويــة مــنــتــظــرة لــكــل من 
فـــريـــقـــي بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي ولـــيـــفـــربـــول 
الإنكليزي، اللذين يسعيان لحسم مواجهة 
الذهاب والتقدم بنتيحة مريحة قبل خوض 
مــنــافــســات الإيــــاب والــتــأهــل إلـــى الــــدور ربــع 

النهائي. 
ــد مــع  ــ ــوعـ ــ ــى مـ ــلــ ــــون الــــجــــمــــاهــــيــــر عــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ

عودة الأبطال
قمة برشلونة وباريس

تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية ومُنتظرة بين فريقي برشلونة 
بينما  نو«.  »كامب  ملعب  على  وذلك  الذهاب،  مباراة  في  الفرنسي  جيرمان  سان  وباريس  الإسباني 

يواجه فريق ليفربول الإنكليزي منافسه لايبزيغ الألماني في المباراة الثانية

3031
رياضة

تقرير

مــبــاريــات كــبــيــرة فـــي الـــيـــوم الأول مـــن دور 
الـ16، وبشكل خاص القمة الكروية الُمنتظرة 
الـــتـــي ســتــجــمــع بـــن الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« 
والنادي »الباريسي«، في وقت يلعب فريق 
الإنكليزي قمة مرتقبة ضد فريق  ليفربول 

لايبزيغ الألماني القوي.

»الكتالوني« و»الباريسي«
وباريس  الإسباني  برشلونة  فريقا  يقص 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي شــريــط دور الــــ16 
ــا، وذلــــك فـــي المـــبـــاراة  ــ ــ لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـ
الـــنـــاريـــة الـــتـــي تــنــتــظــرهــا الــجــمــاهــيــر على 

ملعب »كامب نو« في مواجهة الذهاب، رغم 
أن القمة ستشهد غيابات كثيرة في الطرفن 
فريق برشلونة  الإصابات. ويسعى  بسبب 
لتجنب السقوط الكبير على ملعب »كامب 
نــو« وإنهاء المــبــاراة بفوز مريح بهدفن أو 
أكثر ومحاولة الخروج بشباك نظيفة، وذلك 
عند  معقدة  فــي حسابات  الــدخــول  لتجنب 
خــوض مــبــاراة الإيـــاب على ملعب »حديقة 
الأمــــراء« فــي بــاريــس. وفــي وقــت سيخوض 
الــقــمــة بتشكيلة كــامــلــة فــي خط  بــرشــلــونــة 
الوسط والهجوم، إذ إن المنتظر أن يُشكل كل 
مــن بــيــدري المــوهــوب، دي يونغ وسيرجيو 
بوسكيتس قــوة خــط وســط »الــكــتــالــونــي«، 
وسيتكون خط هجوم برشلونة من الهداف 
ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وأنطوان 
غريزمان، سيكون هناك شكوك حول شكل 
خــط الـــدفـــاع. وتــــأزم مــوقــف بــرشــلــونــة بعد 
ــو الـــذي يُــقــدم موسم  إصــابــة رونــالــد أراوخــ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي لـــلـــنـــادي 
المــدرب رونالد كومان  ليكون  »الكتالوني«، 
أمام خيارات محدودة والتي قد تؤثر سلبا 
على الأداء الدفاعي أمام هجوم »الباريسي« 

الُمرعب بقيادة الفرنسي كيليان مبابي.
وفــــي هــــذا الإطـــــار أشـــــارت بــعــض الــتــقــاريــر 
ــــدرب كـــومـــان ينتظر  الــصــحــافــيــة إلـــى أن المـ
التقارير الطبية الأخــيــرة عــن حــالــة كــل من 
العائد مؤخراً من  أراوخــو وجيرارد بيكيه 
الإصابة، إذ هناك إمكانية كبيرة أن يحصل 
أراوخــــــــو عـــلـــى إبــــــرة طــبــيــة تُـــســـاعـــده عــلــى 
خوض مواجهة باريس سان جيرمان، في 
وقــت قــد يعود بيكيه لأول مــرة بعد غيابه 

لأشهر عن الماعب.
فـــي المـــقـــابـــل يــســعــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
لــتــقــديــم صـــــورة قـــويـــة مـــع مـــدربـــه الــجــديــد، 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بــوتــشــيــتــيــنــو، في 
أول مباراة يقودها في دوري أبطال أوروبا، 
ــارج الأرض عـــلـــى مــلــعــب  ــ والــــفــــوز ذهــــابــــا خــ
»كامب نــو«، سيمنح وصيف نهائي الموسم 
المـــاضـــي فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــتــأهــل إلــــى الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي. ويُــعــانــي فــريــق بــاريــس ســان 
جيرمان أيضا من غيابات كثيرة على شاكلة 
برشلونة، وخصوصا غياب النجم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا الــذي من المفترض أن يكون 
مؤثراً على أرض الملعب، وخصوصا في خط 
الهجوم، وهو الذي كان سيُشكل خطر كبير 
المقابل  فــي  المــهــزوز.  »الكتالوني«  دفــاع  على 
سيُشكل كل من إيكاردي وكيليان مبابي خط 
هجوم »الباريسي«، وفي الوسط باريديس، 
مهارة  على  بوتشيتينو  المـــدرب  وسيعتمد 
وسرعة الجناح كيليان مبابي، الذي سيكون 

يسعى المدرب 
يورغن كلوب لإنهاء 

سلسلة النتائج السلبية

مورييل مهاجم أتلانتا: بدأنا التفكير قليلاً بريال مدريد
انتصار  أتلانتا وصــاحــب هــدف  فــريــق  مــوريــيــل، مهاجم  لــويــس  الكولومبي  اعــتــرف 
فريقه القاتل في شباك كالياري ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري، بأن 
فريقه بات يفكر قليلًا في مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال على ملعب )جيويس ستاديوم( في بيرغامو يوم 24 من الشهر الحالي. وقال 
مورييل في تصريحات لشبكة )سكاي سبورتس( بعد المباراة التي احتضنها ملعب 
)ساردينيا أرينا( وسجل فيها مورييل هدف الانتصار الوحيد والقاتل في الدقيقة 
قبل  ولكن  تقترب.  المباراة  مدريد،  ريــال  مواجهة  في  قليلًا  نفكر  »بالتأكيد  الأخيرة: 
مباراة ريال مدريد، أمامنا مباراة مهمة في الدوري أمام نابولي. سيكون أمامنا الوقت 
للتفكير في مباراة الريال. ولكن بالطبع نفكر قليلا في المباراة، وقطعا الفوز بمباراة 
بهذا الحجم سيمنحنا ثقة كبيرة«. وتابع صاحب الـ29 عاما تصريحاته حول المباراة 
التي حسمها بعد أن شارك كبديل قائلًا: »لا أعلم ماذا يخبئ لي القدر، ولكني سعيد 
للغاية بالتسجيل وبالفوز. لقد كانت مباراة صعبة، أمام كالياري الذي كان ندا قويا. 
الفوز بهذه الطريقة يعني الكثير، كما أن التسجيل بعد الدخول من على مقاعد البدلاء 

يعطي إشارة جيدة للمدير الفني«.

زيدان: ليس لدي تفسير لهذا العدد الكبير من الإصابات
أبدى الفرنسي زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، 
تـــأثـــره بــتــجــدد إصـــابـــة الــظــهــيــر الأيـــمـــن دانـــي 
كارباخال العضلية خلال مباراة فالنسيا والتي 
حسمها الفريق »الملكي« بثنائية نظيفة، مؤكداً 
ــعــدد الــكــبــيــر من  أنـــه لــيــس لــديــه تفسير لــهــذا ال
الإصابات في الفريق. وأكد زيدان خلال المؤتمر 
ــــذي أقــيــم عــلــى ملعب  الــصــحــافــي بــعــد الــلــقــاء ال
السبب، ولا  أعــرف  )ألفريدو دي ستيفانو( »لا 
الــوضــع، هناك إصــابــات كثيرة، وأنــا قلق  أفهم 
لأنك عندما تخسر لاعباً، يصبح الأمر مزعجاً. 
إصابة كارباخال تجددت، وأشعر بالأسف من 
أجله. حالته كانت جيدة، ولعب 25 دقيقة بشكل 
لنا.  بالنسبة  جــداً  هــو لاعــب مهم  للغاية.  طيب 
ليس لــدي تفسير لكل هــذه الإصــابــات«. وعــاد 
كارباخال للملاعب بعد غياب استمر 3 أشهر ونصف، وسيجري أشعة رنين على 
الحديث  الفرنسي  المــدرب  موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها، ومدة غيابه. ورفض 
عن وجهات النظر المختلفة بين الاتحاد الإسباني ورابطة )الليغا( حول تقليص المدة 
الإصابات  أسباب  أحد  المباريات هو  أن تلاحم  »الليغا«، مؤكداً  مباريات  الزمنية بين 
أبدى زيــدان سعادته بمواصلة سلسلة الانتصارات  المقابل  الفريق. في  في صفوف 
للمباراة الثالثة على التوالي خلال أسبوع واحد، وقال في هذا الإطار »سنواصل بنفس 
الأداء، دون النظر لنتائج الآخرين، الفريق يمر بفترة طيبة، ونثق في أنفسنا، وفيما 

يقدمه اللاعبون، وهذا أمر يسعدني«.

فياريال يواصل نزيف النقاط بخسارة 
في ملعبه أمام بيتيس

لفياريال  المتواضعة  النتائج  مسلسل  استمر 
على  الخامسة  للمباراة  »الليغا«  منافسات  في 
ــرة بـــخـــســـارة فـــي عــقــر داره  ــ ــذه المـ ــ الـــتـــوالـــي وهـ
الـــ23  أمــام ريــال بيتيس )2 - 1( ضمن الجولة 
مــن مــنــافــســات بــطــولــة الـــــدوري. انــتــظــر الفريق 
»الأنـــدلـــســـي« حــتــى الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مــن عمر 
الشوط الأول من أجل افتتاح سجل الأهداف عن 
طريق النجم الفرنسي نبيل فقير. وفي الشوط 
الثاني وتحديداً بعد 7 دقائق، عزز بيتيس من 
تقدمه بالهدف الثاني عن طريق المدافع البرازيلي 
إيمرسون. عاد فياريال في النتيجة في الدقيقة 
65 من ركلة جزاء نفذها هداف الفريق جيرارد 
الخسارة.  لم ينقذه من  الموسم، ولكنه  إلى 13 هدفا هذا  الــذي رفع رصيده  مورينو، 
وبهذا التعثر يفشل فريق »الغواصات الصفراء« في العودة لدرب الانتصارات للمباراة 
الخامسة على التوالي بأربعة تعادلات متتالية فضلًا عن الخسارة الأخيرة. وتجمد 
رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس، أما ريال بيتيس فرفع رصيده إلى 33 نقطة 

في المركز السابع.

الفرنسية  بطولة هارموني  بلقب  تُــوج ماجشرزاك   ،2019
بطولة  نهائي  إلى  وبعد شهرين وصلت  للتنس،  المفتوحة 
ــع عــلــى أرض  ــــوج باللقب بــعــد أداء رائـ »بــروســبــيــريــتــا«، وتُ
الملعب. وفي نفس العام وصل البولندي إلى نصف نهائي 

بطولة »إيلكاي« المفتوحة.
وبعد ذلك شــارك في بطولة »ويمبلدون« وخسر من أمام 
المفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  بينما  فيرداسكو،  فيرناندو 
خــســر فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة مــن الــتــصــفــيــات ضــد الــلاعــب 
ميلوس راونيش، لكن مع انسحاب الأخير من البطولة، عاد 
البولندي للمشاركة من جديد وتفوق على نيكولاس غاري 
ثم بابلو كويفاس، قبل أن يودع البطولة بخسارة من أمام 

غريغور ديميتروف في الدور الثالث من المنافسات.
وفي منافسات عام 2020، انسحب كميل ماجشرزاك في 
البداية من بطولة أستراليا المفتوحة ثم بطولة »ماهاراسترا« 

بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة. عاد 
في  وشـــارك  الصيف  فــي  التنس  منافسات  إلــى  البولندي 
بطولة أميركا المفتوحة وخسر من أمام إرنستو إسكوبيدو 
في الدور الأول. وخاض بعد ذلك منافسات بطولة تشيكيا 
المفتوحة للتنس، ووصل إلى المباراة النهائية آنذاك، ليتفوق 
على بابلو أندوخار ويُتوج بطلًا لأول مرة. وبعد ذلك شارك 
كميل ماجشرزاك في بطولة فرنسا المفتوحة وخسر من 

أمام كارين خاشانوف في الدور الأول.
انتصارا وحيدا  عــام 2021، فقد حقق  أمــا في منافسات 
أستراليا  لبطولة  التحضيرية  أوشـــين«  »غــريــن  بطولة  فــي 
البولندي من  البطولة، ودع  الأول من  الــدور  المفتوحة، وفي 
 )3 -  6( ،)2 -  6( الصربي ميومير كيسمانوفيتش  أمــام 

و)6 - 4(.
رياض...

وُلد لاعب التنس البولندي، كميل ماجشرزاك، في 13 كانون 
أميركا  بطولة  لقب  حصد  في  ونجح   ،1996 الثاني/يناير 
»الــزوجــي«، وذلك  للذكور في عــام 2013 في فئة  المفتوحة 
عــنــدمــا لــعــب إلـــى جــانــب زمــيــلــه مــارتــين ريــدلــيــكــي، وتــفــوق 
الثنائي آنذاك على كل من كوينتي هاليز وفيديريكو فيريرا 
سيلفا فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. ووصـــل مــاجــشــرزاك خــلال 
لــه في  مرتبة  كأعلى  الــــ84  المــركــز  إلــى  الرياضية  مسيرته 
المركز  إلى  بينما وصل  »الــفــردي«،  لفئة  العالمي  التصنيف 
الــــ241 في تصنيف فئة »الــزوجــي« في عــام 2016. سجل 
البولندي حضوره الأول في منافسات »العراند سلام« عام 
2019، عندما شارك في بطولة »أستراليا المفتوحة«، وتأهل 
الياباني كي  وتفوق على  التصفيات،  الأول من  الــدور  إلــى 
المغادرة  ذلــك على  بعد  أجبر  لكنه  البداية،  في  نيشيكوري 
ــة. فـــي شــهــر آذار/مــــــــــارس عــام  ــابـ بــســبــب تــعــرضــه لـــإصـ

كميل ماجشرزاك

على هامش الحدث

لاعب تنس 
بولندي يحتل 

المركز الـ109 
في التصنيف 

العالمي للرجال

من مواجهة برشلونة 
وباريس سان جيرمان في 
)Getty( 2017 عام

سيدُير الحكم الهولندي بيورن كويبرس مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الثلاثاء على ملعب »كامب نو بين فريقي 
برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. في وقت أعلن الاتحاد 
السلوفيني  الحكم  على  الاختيار  وقوع  )يويفا(  القدم  لكرة  الأوروبي 
لايبزيغ  بين  ستقام  التي  الأخرى  المباراة  يدير  لكي  فينتشيتش،  سلافكو 
من  الدور  نفس  إطار  في  بودابست،  المجرية  العاصمة  في  وليفربول 

اليوم الأول لدور الـ16.

حكما المواجهتين

وجه رياضي

أمامه دفاع غير متوازن من الممكن أن يستغل 
ــي الـــخـــلـــف وصـــنـــاعـــة الـــفـــرص  المــــســــاحــــات فــ

الخطيرة وربما تسجيل الأهداف.

ليفربول ضد لايبزيغ
إذا أراد فريق ليفربول إنقاذ موسمه وتحسن 
مستواه الفني، عليه أن يظهر بأفضل صورة 
على أرض الملعب أمام منافسه فريق لايبزيغ 
الألماني، وذلك بعد أن حقق 6 انتصارات فقط 
في آخر 12 مباراة، وتعرض لثاث خسارات 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  الـ متتالية فــي مــنــافــســات 
)منها خسارة مُدوية ضد مانشستر سيتي 
الذهاب على ملعب  تُلعب مباراة  4-1(. ولــن 
فريق لايبزيغ الألماني بسبب إغاق الحدود 
الألمانية ومنع بعثة فريق »الريدز« من السفر، 
»بوشكاش«  ملعب  المواجهة على  وستُلعب 
فـــي الــعــاصــمــة المـــجـــريـــة بـــودابـــســـت، وعــلــيــه 
ستكون الحظوظ متوازنة لأن اللقاء سيكون 

على أرض مُحايدة للطرفن.
ــن كــلــوب،  ــي، يـــورغـ ــانــ ويــعــيــش المــــــدرب الألمــ
أســــــوأ فـــتـــرة فــــي مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة مــع 
سلسلة  بسبب  الإنــكــلــيــزي،  ليفربول  فــريــق 
النتائج السلبية التي أضرت بالفريق كثيراً 
وأســفــرت عــن تــراجــعــه مــن المــركــز الأول إلى 

الخامس في منافسات »البريميرليغ«.
ويـــخـــوض لــيــفــربــول مــواجــهــتــه الأوروبـــيـــة 
الُمــنــتــظــرة ضــد مــنــافــســه لايــبــزيــغ بتشكيلة 
الاعتيادية  الدفاعية  ما عدا مشاكله  كاملة 
التي يُعاني منها الفريق هذا الموسم، وفي 
حال لم يظهر البدلاء في الخط الخلفي بأداء 
قوي أمــام الفريق الألماني، فإن ليفربول لن 

يخرج بنتيجة جيدة من مباراة الذهاب.
ــلـــوب، خطف  ــن كـ ــاول المـــــــدرب، يـــورغـ ــيُـــحـ وسـ
ــتــــصــــار بـــهـــدفـــن أو أكــــثــــر مــــن مـــواجـــهـــة  الانــ
الذهاب، وذلك قبل خوض مباراة الإياب على 
ملعب »أنفيلد« الشهر القادم، وفي حال حقق 
ليفربول الفوز ذهابا سيتقدم بخطوة كبيرة 
ــع الــنــهــائــي في  ــدور ربــ ــ ــى الــ نــحــو الـــتـــأهـــل إلــ
البطولة الأوروبية. في المقابل، لن يكون فريق 
لليفربول، خصوصا  منافسا سهاً  لايبزيغ 
أن مــدربــه ناينغلزمان هــو واحـــد مــن أفضل 
المدربن في عالم كرة القدم حاليا، والذي يُقدم 
كرة قدم جميلة وسريعة ويُمكنه إسقاط أي 
يعرف  والجميع  حجمه.  كــان  مهما  منافس 
المــســتــوى الـــرائـــع الــــذي قــدمــه فــريــق لايــبــزيــغ 
الماضي ووصــل بعيداً في دوري  الموسم  في 
أبطال أوروبا، ويملك الفريق الألماني عناصر 
قوية على الصعيد الفني والذهني، كما يملك 
لاعبوه مهارات مُميزة على الكرة،  تجعلهم 
فهل  منافس.  أي  تهديد مرمى  قــادريــن على 
تخطي  في  الإنكليزي  ليفربول  فريق  ينجح 
منافسه الألماني الصعب في مباراة الذهاب، 
أم أن المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب سيدخل 
في أزمة حقيقية معقدة هذه المرة في دوري 

أبطال أوروبا.

ج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، بعد فوزه الساحق والمستحق  تُوِّ
 .)73-88( بنتيجة  النهائية  المــبــاراة  »كلاسيكو«  في  مدريد  ريــال  التقليدي  غريمه  على 
إذ  الــكــأس،  فــي بطولة  الأبــيــض  للفريق  العقدة  التتويج واصــل برشلونة تكريس  وبــهــذا 
التقيا في النهائي 3 مــرات خلال آخر 5 سنوات، انتهت جميعها لمصلحة  إن الفريقين 
النادي »الكتالوني«، وكانت المناسبتان السابقتان في عامي 2018 و2019. هذا وأضاف 
الـــ26 له في البطولة، ليبقى على بُعد لقبين من فريق »الميرينغي«، فيما  برشلونة اللقب 

فشل ريال مدريد في الحفاظ على اللقب.

صورة في خبر

برشلونة بطل كأس السلة

Tuesday 16 February 2021 Tuesday 16 February 2021
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رعي الإبل
مهنة تتجه نحو الاندثار في تونس

تونس ـ بسمة بركات

الربحي  صــادق  الستيني  يقضي 
ــروان، وســـط  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــن مـــحـــافـــظـــة الـ
تونس، يومه في الطبيعة، فيرعى 
ــرات الإبــــــل الـــتـــي دأب عــلــى  ــشــ ــحــــرس عــ ويــ
العناية بها منذ عقود. هذه المهنة تختفي 
الــبــاد، وباتت حكراً على  شيئاً فشيئاً في 
الــجــنــوب وجــــزء مـــن الـــوســـط، غــالــبــاً، فيما 
قــلــيــلــون مـــن يــقــبــلــون عــلــيــهــا كــونــهــا مهنة 
شــاقــة، يــزيــدهــا صــعــوبــة عــنــاء الــبــحــث عن 

مراع وغيره من المشاكل.
 تربية 

ّ
»العربي الجديد« أن يؤكد الصادق لـ

ها تتطلب كثيراً من 
ّ
الإبل مهنة واعــدة، لكن

)Getty( حليب النوق معروف بفوائده الصحية الكبيرة

ــه يمضي كامل يومه في 
ّ
أن الصبر، مــؤكــداً 

فــالإبــل تحتاج  المــرعــى،  عــن  الطبيعة بحثاً 
 شغفه بهذه 

ّ
إلى المرعى الجاف. يلفت إلى أن

المهنة بــدأ منذ ســنــوات عـــدة، وعــلــى الرغم 
ــه كان يرعى الأغنام، فقد قرر التفرغ 

ّ
من أن

لــهــذا الـــنـــشـــاط، ومــــن رأســــي إبــــل فــقــط كبر 
ه يعرف 

ّ
القطيع وأصبح بالعشرات. يقول إن

احــتــيــاجــات إبــلــه، ويــتــابــعــهــا ويــهــتــم بــأدق 
 واحد منها قصة وعادة، 

ّ
تفاصيلها، فلكل

ــا إلــى  وهـــكـــذا يـــشـــرف عــلــيــهــا مــنــذ ولادتــــهــ
لتوفير  بعضها  فيبيع  عــودهــا،  يشتدّ  أن 
 هــنــاك مـــن بينها 

ّ
احــتــيــاجــاتــه. يــضــيــف أن

من يفضل البقاء في المجموعة، وهناك من 
يروم العزلة حتى عندما يرعى يكون دائماً 

وحيداً، وبعيداً عن بقية القطيع. يشير في 
: »هــذا طباعه 

ً
هــذا الإطــار إلــى أحدها قــائــا

حادة وصعب، فهو سريع الغضب، ولذلك 
التعامل معه دقــيــقــاً«، ويــتــابــع: »في  يــكــون 
البداية لم أكــن أفهم الإبــل والأصـــوات التي 
تطلقها، لكن بحكم الخبرة التي اكتسبتها 
بـــت أفــهــمــهــا وأعـــــرف احــتــيــاجــاتــهــا، فعلى 
مربي الإبل أن يتعامل معها بحذق، ويحذر 
 من زبائنه بعض 

ّ
غضبها«. ويلفت إلى أن

الجزارين المتخصصين ببيع لحم الإبل.
يــقــدّر عــدد رؤوس الإبـــل فــي تــونــس بنحو 
80 ألفاً، فيما يبلغ عدد المربين نحو 1300. 
ــذا الـــقـــطـــاع نـــحـــو 4 آلاف طــــن مــن  ــ يـــوفـــر هـ
 عن الألبان والجلود 

ً
اللحوم سنوياً، فضا

الرغم من هذه المميزات،  والوبر. لكن، على 
 عــدد رؤوس الإبــل 

ّ
أن تــؤكّــد   المعطيات 

ّ
فـــإن

تراجع كثيراً عمّا كان عليه سابقاً، بسبب 
بالترافق  واستثمارية،  طبيعية  صعوبات 

مع غياب التشجيع الحكومي للرعاة.
في  يــقــف  بينما  رشــيــد،  الخمسيني  يــؤكــد 
ــه يفضل  ــ ـ

ّ
ــل، إن ــ ــزارة يــشــتــري لــحــم الإبــ ــجــ الــ

ــــــه صـــحـــي، ويـــعـــتـــبـــره الأفـــضـــل 
ّ
ــنـــاولـــه لأن تـ

فـــي الــنــكــهــة مــقــارنــة بــبــقــيــة الــلــحــوم. يــقــول 
ـــه يطلب حــصــة من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــجــزار، ويترك لديه  لحم الإبــل مسبقاً من 
رقــــم هــاتــفــه لــيــبــلــغــه عــنــدمــا يــتــوفــر لــديــه. 
يأسف رشيد لعدم توفر لحم الإبل بكثرة، 

إذ عادة ما يكون تحت الطلب.
 لحم الإبل يحتوي 

ّ
ويقول خبراء تغذية إن

على نسبة قليلة من الدهون، ولذلك ينصح 
بتناوله أثناء الحمية للحصول على الوزن 
 تــنــاولــه يقلل من 

ّ
المــثــالــي. ويـــرى هـــؤلاء أن

لاحتوائه  نظراً  بالسرطان،  الإصــابــة  خطر 
الدهنية  الأحــمــاض  مــن  كبيرة  نسبة  على 
المــفــيــدة ومــضــادات الأكــســدة،  غير المشبعة 
ــدّ مــــن الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب  كـــمـــا يـــحـ

والأزمات القلبية.
ــار نــفــســه، يــقــول خــبــيــر الــتــغــذيــة  ــ وفـــي الإطـ
والاختصاصي السابق في المعهد الوطني 
»الـــعـــربـــي  ــر الــــغــــربــــي، لــــ ــاهــ لـــلـــتـــغـــذيـــة الــــطــ
 تناول لحوم الإبل كان من ضمن 

ّ
الجديد« إن

 
ّ
العادات الغذائية للعائات التونسية، لكن
الــســنــوات الأخـــيـــرة شــهــدت تــراجــعــاً كبيراً 
ــى أن أصــحــبــت نـــــادرة.  فـــي اســتــهــاكــهــا إلــ
 هذه اللحوم كانت متوفرة في 

ّ
يشير إلى أن

المدن الكبرى قبل أن تحصر الآن في بعض 
ـــه على 

ّ
مـــدن الــجــنــوب والـــوســـط. يضيف أن

الــرغــم مــن الخصائص الــغــذائــيــة والــفــوائــد 
الصحية التي تميز لحوم الإبل عن غيرها، 
 
ّ
 اســتــهــاكــهــا ضــعــيــف، مــشــيــراً إلــــى أن

ّ
فــــإن

 الإبل 
ّ
أن اللحوم مميزة هو  ما يجعل هــذه 

تمشي كثيراً ولديها نشاط أكبر من الأبقار 
 نسبة الدهون فيها 

ّ
والأغنام، وبالتالي فإن

 مقارنة ببقية أصناف اللحوم الحمراء، 
ّ

أقل
 مرعى 

ّ
 هذه اللحوم طرية، كما أن

ّ
مؤكداً أن

ــــي الــتــي  ــواشـ ــ ــل مــخــتــلــف عــــن بـــقـــيـــة المـ ــ ــ الإبـ
تضاف الأعــاف الصناعية لغذائها غالباً، 
أما الإبل فتعتمد المراعي الجافة الطبيعية، 
ــا يــعــطــي نــكــهــة مــمــيــزة لــلــحــومــهــا،  ــو مـ وهــ
كونها  العالية  الغذائية  القيمة  إلــى جانب 
تحتوي فيتامينات عدة من شأنها حماية 

الجسم وتعزيز المناعة.
الــعــادات   التخلي عــن 

ّ
الــغــربــي أن ويــاحــظ 

الغذائية التقليدية والتوجه نحو المأكولات 
السريعة والجاهزة يضعف المناعة ويجعل 
 
ّ
ــداً أن ــدة، مـــؤكـ ــ ــراض عـ ــ الــجــســم عـــرضـــة لأمــ
الإعــــــام يــتــحــمــل مــســؤولــيــة فـــي الــتــوعــيــة 
بـــالـــعـــادات الــغــذائــيــة الــســلــيــمــة والــتــعــريــف 
تمثل  ــهــا 

ّ
أن الإبـــل، خصوصاً  لحوم  بفوائد 

 
ّ
أن كـــمـــا  أمــــــــراض،  مــــن  جـــيـــداً ودواء  غــــــذاء 
 
ّ
أن عـــدة. يتابع  فــوائــد  حليبها صحي ولــه 
البروتينات  على  تحتوي  الحمراء  اللحوم 
ــا  وهــــــــي ضـــــــروريـــــــة فــــــي تــــكــــويــــن الــــخــــايــ
 فــيــهــا فــيــتــامــيــنــا، إلــى 

ّ
والــعــضــات، كــمــا أن

لنمو  المعدنية، وهــي مهمة  الأمــاح  جانب 
الأطفال كما للمراهقين وكبار السن.

يقدّر عدد رؤوس الإبل 
في تونس بنحو 80 
ألفاً، فيما يبلغ عدد 
المربين نحو 1300

■ ■ ■
لحوم الإبل كانت 
متوفرة في المدن 

الكبرى قبل أن تحصر 
الآن في بعض مدن 

الجنوب والوسط

■ ■ ■
ما يجعل لحم الإبل 

ها تمشي 
ّ
مميزاً هو أن

كثيراً ولديها نشاط 
أكبر من الأبقار 

والأغنام، وبالتالي فإنّ 
 

ّ
نسبة الدهون فيها أقل
مقارنة ببقية أصناف 

اللحوم الحمراء

باختصار

على الرغم من أنهّ نشاط واعد يمكن أن يفتح فرص عمل عدة، فإنّ رعي الإبل يشهد تراجعاً ملحوظاً منذ سنوات في تونس، 
إذ لا اهتمام باستغلال هذه الثروة الحيوانية بالشكل المناسب

هوامش

نجوى بركات

أوّل مـــا ســمــعــتُ خــبــرَ مــقــتــل لــقــمــان ســلــيــم، ذهــبــتْ 
أفكاري إليك، ورأيتني أخاطبكَ بقهر وأسألك: أرأيتَ 
كَ إليه؟ أفهمتَ الآن مدى أذيّتك 

ُ
بعض ما أودت كلمات

وشــرّك؟ أتقبل أن تكون واحــدًا ممّن يسمّون القتلى 
ويــمــهّــدون لــلــقــتــل؟ أكــنــتَ قــاتــا بــالــوكــالــة، ولـــم نكن 

نعرفك إلى هذا الحدّ؟  
ــل دونــمــا كــلــل بــين الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، 

ّ
أراك تــتــنــق

الــخــصــوص. تظهر أكثر  و»المــوالــيــة« منها على وجــه 
من مــرة في الأســبــوع، يستضيفونك أنــت »مسيحيّ 
 le 

ُ
ستخدم فيه عبارة

ُ
الــذي كانت ت الحزب«، بالمعنى 

الذي  الخدمة«، أي ذاك  أو »يهودي   ،juif du service
مقدّمة  في  ووضعه  عليه،  والامتطاء  استخدامه  يتمّ 
الــصــورة كــي يــدفــع عــن أســيــاده تهمة العنصرية أو 
 أني لا أفهم، ولن أفهم يوما، شهيّتك 

ّ
الطائفية. والحق

 هذا الكام المخاتل، إلى كل هذا الظهور 
ّ

الهائلة إلى كل
المشين. ما الذي تصبو إليه فعا؟ أن تكون في مركز 
الصورة؟ صاحب نفوذ؟ أن تخيف ويكون لك أتباع؟ 
واللهِ، أنا لا أفهمك يا سيّد »ب«. تحيّرني على بساطة 
ر في مسارك وتحوّلاتك، 

ّ
أمرك وكثرة أمثالك، وأبقى أفك

ر في تركيب شخصيّةٍ روائيةٍ مصنوعةٍ من 
ّ
كما أفك

نـــور وظـــل، ســلــب وإيـــجـــاب. أستعيد مــشــاهــد قديمة 
أراك تستنجد بماضيك  يــوم عرفتكَ عن قــرب، حين 
تتحوّل  كليشيهاتٍ  أصبح  ما  مستخدما  اليساريّ، 
فــي فمك إلــى إثـــم، إذ تــذكــر حــقــوق الــشــعــوب، والـــرأي 
الـــحـــرّ، ووبـــــاء الــطــائــفــيــة، ونــكــبــة فــلــســطــين، وحــقــوق 
إلخ.   .. الفاشي،  والسلوك  الفكر،  واغتصاب  المثليين، 
ه وأكثر منه بكثير، في ما ترتكبه يوميا 

ّ
وأنت هذا كل

العمالة والتخوين، وتبرير  من تجييش، وتوزيع تهم 
ر، وتجنيد جيوشٍ افتراضيةٍ وواقعيةٍ ضد  ما لا يُبرَّ
 أني لا أصــدّق أيَــاً مما 

ّ
من لا يوافقونك الــرأي. والحق

ظ به، الأحرى أني لا أصدّق أنك تصدّق ما تحكيه 
ّ
تتلف

من موقع المؤمن بالعقيدة التي يدافع عنها، أو المقتنع 
بما يلغو به من موقف سياسيّ.

ر أنك »أسير«، وأنك توّرطت 
ّ
وأحيانا، يطيب لي أن أفك

التراجع، وأنهم  قــادرا على  لم تعد بعدها  إلــى درجــةٍ 
تقول، والمسدس في ظهرك،  قــول ما  يجبرونك على 
أو مصوّب على رأسك. لذا تتأتئ أحيانا حين تكذب، 
مــردّدا  ر،  يُبرَّ تبرّر ما لا  لعابك بكثرة عندما  وتبتلع 
أستعيد  عندما  لكن،  تـــرداده.  منك  المطلوب  كالببغاء 
ليست  وهــذه  البرجوازي،  ووسطك  اليمينية،  تربيتك 

العمق على  إنــك بقيت فــي  أقــول  إلــيــك،  تهمة موجهة 
ا، أي معاكسا كل ما ظننتَ،  تطرّفٍ يمينيّ بات مقلوبـً
ه لاحقا، من أريحيةٍ وثقافة انفتاح 

َ
ا، أنك اكتسبت وظننـَّ

تل لقمان 
ُ
ا، كيف تنام، يا »ب«، وقد ق

ّ
وتفكير حرّ. حق

سليم، لأنه سبح ضدّ التيار الجارف؟ كيف تنام ولا 
وبمصير هذي  والــدمــاء  والقتل  الضحايا  بكمّ  ر 

ّ
تفك

انهيار واضمحال وخــواء؟  إلى  الآيلة  بادنا  الباد، 
عين والمهمّشين، وتترك 

َ
ض

ْ
خ

ُ
كيف تدّعي الدفاع عن الم

البراميل  تحت  يموتون  ومقهوريها  الدنيا   
َ

ضــعــاف
المــتــفــجّــرة والـــصـــواريـــخ وفـــي أقــبــيــة الــتــعــذيــب؟ كيف 

 لــك قلبٌ يــا »ابــن مـــاري«، وأنــت المــحــبّ للشعر 
ّ

لا يــرق
والأدب والفن والجمال؟ 

 يقال أنت لم تكن يوما موهوبا في ما اشتهيتَ 
ّ

والحق
ــتَ مـــن أدب وفـــــن. كــان  ــبـ ــبـ وحــــاولــــتَ وجــــرّبــــتَ وأحـ
استقبلتك  أن  إلــى  تفشل،  أراك  إذ  عليك،   

ّ
يــرق قلبي 

 في الكتابة والتحرير. 
ً
ظهر موهبة

ُ
، وبدأتَ ت

ُ
الصحافة

بما  تدجينك وقولبتك  لــولا  بالفعل،  رائــعــا  هــذا  كــان 
الــــذي لا يـــحـــدّه رادعٌ أخــاقــيّ  يــتــمــاشــى وطــمــوحــك 
ه من 

َ
او ســيــاســيّ. الــدلــيــل؟ إنــه مــا اعــتــقــدتَ أنــك بلغت

فتي بالموت والحياة، موزّعا 
ُ
 أن ت

ّ
جبروتٍ تعطيك حق

الكنيسة  كانت  كما  و»الــعــمــالــة«،  »الوطنية«  صكوك 
البروباغندا على  أنت ملك  الغفران«.  تــوزّع »صكوك 
بــيــاض، وليس أقــوى منك فــي الساحة، فما رأيــك لو 
إلــى الآن؟  ه من »خــدمــات« 

َ
ترتاح، وتكتفي بما قدّمت

 حيّا فيك، فا بد أن تفهم 
ُ

لو كــان بعدُ ذلــك المــراهــق
دعوتي إليك: استرح، انكفئ، انسحبْ، واكتفِ برعاية 
ــتــي تـــحـــبّ، وكــتــبــك ونــبــاتــاتــك إن كــنــت قد  قــطــطــك ال

اقتنيت منها البعض.
 في 

ٌ
ــا مــدركــة ــدري يــا »ب«، أخــاطــبــك وأنـ ــ وأخـــيـــرا، أوَتـ

إلى  يُعيده  لــن  وانفلت،  كبر  متى   ،
َ

الــوحــش أنّ  عمقي 
قمقم إنسانيته أيُّ شيء.

لقمان والسيدّ »ب«

وأخيراً

كان قلبي يرقّ عليك، إذ 
أراك تفشل، إلى أن استقبلتك 

الصحافةُ، وبدأتَ تُظهر 
موهبةً في الكتابة والتحرير

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Tuesday 16 February 2021
الثلاثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة


